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نوہ 


Lan 
OIC A BIEVS eH 


الحمد لله الحمد لله لا أقولها من طرف اللسان - بل أقولها بلساني 
وقلبي وجوارحي وكل خلية في جسدي -وکل ذرة من نفسي. OY‏ نعم الله 
تغمرني كلي» فاللهم لك الحمد. 

هل كان بالامکان أن أعرف لما صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
قبل ثلاث وخمسين سنة. أني ساتزوج وأرزق cols‏ وأن صديقي تيسير 
حتاحت الرجل الطيب الصالح رحمة اللہ علی روحه » يهب الله له بنین » نم 
یتزوج أحد أبنائه نادر صغرق بناتي . وأن الله سيوفقه ist,‏ بیده حتی ينشىء 
داراً للنشر هي (دار المنارة) جعلها الله منارة هدی ورشاد» Oly‏ یعتزم طبع 
هذا الكتاب ‏ ويطلب منی مقدمة لهذه الطبعة الجديدة؟ . 

هل كان بالإمكان أن أتخطى حجب الغيب التي أسدلها الله دونه. فلا 
يرى cet‏ فا وزاءها - الا أن یکرم اللہ نا Shay‏ أو ملکاً sk ite‏ عندا 
صالحاً؛ فيكشف له طرف الستار - حتى يريه ما يأذن الله له بان يراه. 

لقد کتبت مقدمات لأكثر من أربعين CLES‏ من مؤلفيها من هو مبتدىء 
يعتمد على مقدمتي ليقوم فيرى الناس کتابه» ومنهم من هو مثلي لا يحتاج 
إلي» ولكن ينوع مائدتەء حين یضع مقدمتي مع کتابه. ومنهم من هو أفضل 

ا ولكني لم أجد مثل الصعوبة التي أجدها اليوم في كتابة هذه 


٥ 


المقدمت ذلك أني أكتب وأخطب من ستين سنة كاملة (من سنة (PNVEO‏ 
ولكل كاتب طريقته» وطريقتي أني أجمع المعاني والأفكار وهي مرحلة فيها 
متعة وفيها لذة» أجمعها في ذهني أو في ورقة في ese‏ أشير فيها إشارات 
إلى رؤوس الموضوعات. وأبو تمام يوصي من يريد أن ينظم (أو يكتب) Ob‏ 
يرتاد الرياض» وحفاني الحیاض. وآن يفرغ لذلك ذهنه. ويحشد له انتباهه. 
وأنا لا تأتيني الأفكار الا إن وقف (عقلي الواعي) - فانطلق (العقل الباطن) 
حين اضطجع للمنام وأنا نعسان قد نال مني التعب , وبلغ مني الجهد. أو 
كنت في الترام وسط الزحام» أمسك الفكرة فأودعها هذا العقل الباطن 
وأدعه یشتغل هو بها . كما يشتغل المحساب (الكمبيوتر) إذا وضعت فيه 
المعلومات. 

ثم أعمد إلى ترتيب ما جمعت ‏ وكتابتهاء وهذه أصعب المراحل التي 
yl‏ بھاء لأني ربما کتبت الفكرة الواحدة مرتین آو ثلاث كل مرة بأسلوب. 
واحدة تزيد من هنا وتنقص من هناك. وأخرى تزيد من هناك وتنقص من هناء 
فلا أستطيع جمعها معأء ولا تطيب نفسي بالتفريط بشيء منها. 

ثم أبيضهاء وهذه مرحلة فيها لذة » ثم أرسلها للنشر وأرقب نشرهاء فان 
تأخرت اشتغل ذهني بهاء وسألت عنهاء فإن جاءت منشورة قرأتها مرة أصحح 
تمتها hl lh‏ وى مع یمات حديث طول طول ۔ٹم - ثم 
أقرؤها مستمتعاً بها - ثم لا أستطيع أن أ عود إليهاء ولا أن أنظر فيها. 

فكيف أعود الآن إلى كتاب أبي بكر؟ كيف يا نادر؟ أبعد نصف قرن 
تطلب مني أن أسترجع حالة نفسي التي كانت يومئذ عليهاء والتي كتبت 
الكتاب clad‏ ولو رجعت إلى أول كتاب الذكريات التي توليت أنت نشرها 
لرأيت أني es)‏ وعدا وان لم أكن متعددل OF‏ الانسان یتبدل وهو نفسه ۱ 
كماء النهر تطل عليه من فوق الجسر: لا تمر بك قطرة واحدة مرتين» 
والتي مرت لا ترجع daft‏ فهو يتغير دائماًء ولكنه يبقى هو نفسه. فلا يصير 
الفرات النیلء ولا النيل الأمازون. 


أي أنني أعمل أعمالاً متباينة» ولكن لا أقسم لها نفسي. بل أقسم 
وقتي . أي أنني اتبع أسلوب (المهايأة). هل تعرف ما المهايأة؟ إذا كان للدار 
مالكون هم شركاء فیھاء ولا يمكن أن تقسم بينهم» فما يصنعون؟ يستعملها 
كل شريك مدة من الزمان هذه هي المهايأة. فأنا Cost‏ الفتاوى » وأكتب 
القصص . وأؤلف في التاريخ » ولقد عملت في التعليم وفي القضاء . ولي 
اطلاع (اطلاع فقط) على الموسيقى والرسم. أعرف ذلك نظريا وان لم 
أمارسه عملياًء فکیف أصنع؟ إنني حين أكون في شيء أفرغ نفسي له 
وأشغلها كلها بەء فإذا فرغت منه» وجهت قوتي كلها إلى غيره. 

لذلك أعجز عن أعود إلى ما فرغت cae‏ ولذلك صعبت علي هذه 
المقدمة. 

كنا ينا بد 

إذا تداول المستأجرون الدار أفيحق لك أن تقحم بابهاء على 
مستأجريها اليوم ‏ لأنك كنت ساكنها بالأجرة منذ سنين؟ فكيف بموضوع كان 
يشغل ذهني قبل ثلاث وخمسين سنة؟ إذا وضعت زورقك على وجه النهر 
الجاري فمشى بك ثلاثاً وخمسين كيلا (كيلومتر) ثم بدا لك“ فهل تستطيع 
أن تعود فتسير ضد التيار» حتى تصير حيث بدأت المسير؟ . 

ا نا * 

لقد كنت شاباًء متوثب النشاط متفجر الهمة» كفرس السباق» تقيده 
لیقف. وهو یتململ في cold‏ ویتحرك “في محبسه» يريد أن ينطلق لأنه لا 
يطيق السكون. فصرت کالحصان العجوز ما نسي عراقة أصله. ولا كرم 
محتده ولا أمجاد صباه» ولكن فقد طاقة الشباب. 

انا الآن أنضج chad‏ وأوسع اطلاعاء وأصح على الأمور حكماًء وقد 
مال أسلوبي إلى البعد عن المبالغات. وهجر الصناعة اللفظیةء وصار أقرب 


)١(‏ أي غيرت رأيك. 


إلى العفویة(۱). ولكن مثلي مثل سيارة» قوية المحرك كاملة العدة ممتلثة 
الخزان بالوقود. ولكن الزناد : ( المارش ) ضعيف » فهي لا تمشي حتى 
يدفعها الناس بأيديهم ‏ لقد ذهبت همتي -ولا يزال الناس يتكلمون في 
الشباب والشيخوخة. وفرق ما بينهما. وأنا أقرر بعد أن عشت الشباب 
والكهولة» وبعد أن صرت شیخاء أن الاختلاف ليس في الطبيعة» فكلاهما 
يبتغي بطبيعته الكمال. وكلاهما یحرص على اللذة ويحب الجمال. ويعيش 
بالآمالء لکن الغرق في السرعة. الشيخ يمشي إلى غايته حذراً متمهلا 
وكدت أقول أنه يمشي خائفاً. والشاب لا يفكر في العواقب» ولا يبالي 
الأخطارء Uf,‏ أنظر إلى نفسي الان - ويوم calf‏ هذا الكتاب فأرى أني 
تغيرت ولكن الجوهر لم یتغیرں فكري اليوم هو فكري بالأمس. ما بدلت 
خط سيري» ولا مبدئي الذي صدرت عنه» ولا غايتي التي أمشي لها. 


فأنا (وأنتم) كالشجرة تطرح ور قد اصفر وتجدد ورقاً ثبت وا 
ومو ثمرا ددا وتلقي عنها ثمراً clad‏ ولكن الجذع قائم... غير أن 
الإنسان شجرة عجیبة -وثمرها تختلف ألوانه ولكن يبقى 4 لقد أثمر 
قلمي خلال هذه السنين (التي زادت على الخمسين) کثیرأء ولقد كتبت 
cL‏ ان الباقي مما كتبت يزيد في العد عن ثلاثة عشر ألف صفحةء ما 
أعرف من أهل عصرنا من كتب أكثر مما كتبت إلآ الأمير شكيب أرسلان 
والعقاد ‏ وكتبت كثيراً على هامش التاریخء Lead‏ وحکایاتء وفي صلب 
التاريخ أحاديث ودراسات. وکتبت كيرا عن الخلفاء الراشدين الذين کانوا لباب 
البشرء وكانوا نخيلهم لو نخلت البشر جمیعاً بأدق المناخل ما جاء معك 
أصفى ولا أنقى ولا أنعم منهم. ولولا أنهم بشر لقلت أنهم ملائكة يمشون 
على الارض. 


(۱) ويدعونها في مصر التلقائية وهي ترجمة لكلمة (Spontane)‏ الفرنسية . 


A 


هذه المقدمة ترددت هل أصنع هذا الذي كتبت في المقدمةء أم آخذ الأفكار 
التي تضمنتهاء وأحول المسائل إلى عرض لهاء فالخصها وأشير إليهاء 
فاطمس بذلك جمالها وأمحو رونقها. 
حين هذبت حواشیه. وبدلت أسلوبه» وصقت أكثره صياغة جديدة سمیتها 
(أخبار عم وهو الذي يتداوله الناس. 

ثم رأيت أن أبقي الكتاب على حاله ‏ لأنه وان لم يطبع إلا طبعتين» مر 
على أحدثهما ثلث قرن (كانت الطبعة سنة ۰۸۱۳۷۲ فلقد وضع في 
المكتبات العامة والخاصة. وقرأه من لا بحصي عدده إلا اللہ وصار ملكا 
للتاریخ . 

وشيء آخر قلته من قبل. ونشرته في الصحف. وأيدته بالدليل» هو آن 
كثيراً ممن کتبوا عن أبي بکر» حتى الأجلاء منهم. کالعقاد ومحمد حسين 
هيكل» أخذوا الأخبار التي تعبت في جمعهاء ولم يذكروني ولم يشيروا إلى 
كتابي . 

رق 

ولقد قلت في مقدمة (أخبار عمر) أني قرأت سیر آلاف العظماء من 
المسلمين وغير المسلمین» فوجدت فيهم من هو عظيم بفكره. ومن هو عظيم 
ببیانه » ومن هو عظیم بخلقه ومن هو عظيم باثاره. ووحدت عمر قد جمع 
العظمة من أطرافهاء فهو عظیم الفکر والأثر والخلق والبیان . ۱ 

وأقول الیوم أن UF‏ بكر كان أعظم من عمر في کل شيء. حتی في 
القوة التي كانت شعار عمر» وکانت عنوان شخصیته. فان آبا بكر الضعیف 
الجسد» الرقیق العود لما باری عمر في القوة كان هو الأقوى. 

إن عمر عظیم عظیم ولکن لا یعدل آبا بکر. 

إن أبا بكر هو أعظم العظماء بعد الأنبیاء. ولقد آقر عمر بذلك بلسانه 


۹ 


على منبر رسول الله BE‏ وتاريخه كله إقرار بذلكء ولا يعرف الفضل إلا 
ذووه. رضي الله عنهما. 

وحسبكم أن أبا بكر كان أسبق الرجال إلى الإسلام. وأنه كان أحبهم 
إلى رسول الله كما خبر بذلك د . 

+ * ¥ ۱ 

الفریق المتماسك في الرياضة الجماعية يعمل معاً. الواحد للکل 
والکل للواحد تجد فيه نخبة من الابطال. لا تستطیع أن تحکم أيهم 
آقوی. لا إن تنازل في مباراة ودية اثنان منهم . 

كذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم» وکان 
الخلفاء الراشدون» والعشرة المبشرون» خيار الصحابة. وكان الشيخان أبو 
بكر وعمر - كما كانت خديجة وعلي» خيار الخیارء وأبطال الفریق. 

ولقد تواجه gf‏ بكر وعمرء لا مواجهة المتبارین فما LIS‏ یختلفان ولا 
في المزاح بل مواجهة المتنافسین على (درجة الامتیاز) في السباق إلى 
رضا الله . 

تواجها يوم قبض رسول الله ی -ویوم السقيفة» ویوم بعث جیش 
أسامة, ويوم الردة» وکلها نوازل تزلت بالمسلمین» وفي النوازل الثقال توزن 
أقدار الرجال فکان أبو بكر رضي الله تعالی عنه وعن عمر ۔ آثبت في 
الشدائد وأشجع في اقتحام الأھوال وأكثر علماً بالله » وکان هو الأرجح في 
المیزان . 

وإذا كان العاشق یصدع قلبه. ویکاد يذهب رشده موت حبیبه» وهو 
نما يحب في المعشوق لذة نفسه وهم أحبوا رسول الله آکثر من حبهم 
أنفسهم» لذلك طاشت عقولهم لما رأوا أن رسول الله كان حياً بين أظهرهم 

۱۰ 


فغداميتاً أمام أنظارهم» وكان ینقل إليهم الخبر من السماءء فانقطع بموته 
خبر السماءء وكان يحمل إليهم كلمات الله فلم يعد يتنزل الوحي بكلمات الله . 
لم يصدق عمر أن رسول الله قد مات وحمله حبه إياه أن يحسب أنه 
ذهب لميعاد من ربه كميعاد موسى» إذ غاب عن قومه أربعين لیلق ثم رجع 
إليهم وسل سيفه وقام يخطب يقول (والله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي 
رجال زعموا أنه مات) وكأنه عدها من الشائعات الضارة » التي لا أصل لهاء 
فهدد من يرويها ويشيعها. 


ict,‏ أكثر القوم بقول عمر ؛ حتى جاء أبو بكر فجاء معه اليقين» 
وجاءت السكينة» وكان عمر يكلم الناس فما وقف عليه حتى دخل على 
رسول الله BE‏ وهو مسجى مغطى بثوب يمان" في بيت عائشة - فكشف عن 
وجهه ثم أقبل عليه فقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي» أما الموتة التي كتب الله 
عليك فقد ذقتها ثم لن يصيبك بعدها موتة أبداً. ثم رد الثوب على وجههء 
ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال: على رسلك يا عمر فأنصت. Yb‏ أن 
يتكلم. فلما رآه أبو بكر لا ينصت آقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه 
أقبلوا عليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: « وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 4 قال فوالله لكأن الناس لم 
يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله BB‏ حتى تلاها gf‏ بكر يومئذ 
bist,‏ الناس عن os!‏ بكر فإنما هي في أفواههم (قال أبو هريرة): قال 
عمر: فواللہ ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقدت حتى وقعت على 
الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله كَل قد مات . 

# ¥ ضف 
)1( یمان نسبة إلى اليمن: 
۱۱ 


الله قادر على كل شيء» يبدل إن شاء نظام الكون» فيطلع الشمس في 
جوف الليل» وینقل ماء البحر فيغطي به رمال الصحراء ويرجع الشيخ 
ble‏ ویجعل الطفل في لحظة شيخاء لا يعجزه شيء وهو خالق كل شيء. 
ولکنه جلت حکمته وصنع لهذا الکون سنناء وقدر لكل سبب سببا. ولقد 
كان هذا الموقف من ۳ بكر سبب بقاء عقيدة الاسلام . 

إننا إذا أردنا أن نقوم cbt‏ وندرك قیمته» تصورنا عدمهء ورأينا ماذا 
نخسر بخسرانه. وأنني لأفكر ماذا كانت حال المسلمين لو لم يقف آبو بكر 
هذا الموقف؟. 

وأنا أقيس بالمقاييس البشرية. لا بمقياس القدرة الإلهية التي لا يحدها 
حد؟. 

ماذا يكون لولم يأت أبو بكر في هذه اللحظة الحاسمت. واستمر عمر 
يقول إن محمداً كل لم يمت ولكنه غاب مثل غیبة موسى» ويهدد بالقتل من 
يقول إنه قد مات؟ . 

& يا نا 

ويوم الردة؟ إنه ما مات رسول الله BB‏ حتى عم الاسلام الجزيرة كلها 
ودخل فيه العرب جميعاً» وامتدت الدعوة إلى البلدان المجاورة وكان أقربها 
إلى الحجاز وأشدها صلة به دار الشام التي كان يحكمها البيزنطيون. 

ولقد وجه الرسول HE‏ الدعوة إلى ملوك هذه البلدان وكتب إليهم 
ليدخلوا في الاسلام. وقاد بنفسه قوة عسكرية إلى تبوك» ثم بعث قوة أخرى 
إلى منت وکانت فرقة صغيرة لا يجاوز عدد جنودها ثلائة الاف» فواجهها 
جیش ضخم للعدو يزيد عن مئة وخمسين lat‏ واستطاعت هذه الفرقة مع 
ذلك الانسیعات:انسهابا کنا سلیما 

ols,‏ رسول الله HE‏ عزم بعد ذلك على حماية الدعوة في الشام بالقوق 
فأعد جيشاً کبیرأء استنفر له الناس استنفاراً عاماً. وكان فيه كبار الصحاب 


۱ 


ا وأن على المسلمين أن يقبلوا إمارة 7 مسلم ہت كان او bles‏ 
۳ قد انتخه ريع مر 9 له حق الانتخاب أو التعیین » و دام 2 اسصررف 
ا ا سو ری 

وتوفي رسول الله BE‏ والجيش مرابط على أبواب المدينة يتهيأ للمسير» 
وانتخب أبو بکر» فوقف أسامة آمیر الجیش» يتلقى الأوامر الجديدة من 
الخليفة الجديد. 

في ذلك الظرف. . كانت الردة» وانتقص آمر الناس فاستشری النفاق 
في المدينة. ورفع المنافقون رؤوسهم التي كان الرسول BE‏ قد Uist‏ بالحق» 
وجعلت الأخبار تصل إلى المدينة تباعاء Ob‏ العرب ارتدواء قبيلة بعد قبيلةء 
وانتشرت الردة انتشار النار في الھشیمء حتى لم يبق في الجزيرة كلها الا BH‏ 
مساجد لم تصل إلى أهلها الردة وهي ؛ مكة والمدینة والبحرین . 

وقبل أن أعرض عليكم الموقف العظيم الذي وقفه أبو بكر» أحب أن 
أبين لکم معنی الردة في العرف الا سلامي» وكيف كانت ردة العرب . 

أما الردة فهي الكفر بعد الإيمانء والمرتد هو الذي آمن ثم AS‏ مرة 

فالكفار من أهل الكتاب - يجوز أن نعاشرهم بالحسنى ما لم نكن معهم 
في حالة حربء ويجوز أن نتروج بناتهم . . أما المرتدون فمهلتهم ثلاثة أيام , 
ليرجعوا إلى الاسلام» ويتوبوا ويعلنوا البراءة من الکفر» فإن أبوا وجب 
الحکم علیهم بعقوبة الموت. ۱ 

والردة على وجهين: ردة کاملت OL‏ يخرج المرتد من الإسلام جملة 
واحدة. وردة بحكم الكاملة هي أن ینکر جزءا من الاسلام . 

فمن نکر جزءا من الاسلام ols‏ يرفض آیة من القران أو يجحد 

۱۳ 


كلمة cave‏ أو يستحل مرا ویقول انه لیس بحرام » أو ينكر واجباً ويقول إنه 

أما المرتدون من العرب على أثر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
فكانوا فريقين: 

فريق (وهم الأقل) كفروا بالدين کلەء وامنوا برسالة الشيطان إلى أنبيائه 
سيلمة وطليحة والأسود وسجاح . . . . 

وفريق (وهم الأكثر) لبثوا على إيمانهم بنبوة محمد BE‏ وإقامة الصلاة 
والحج وتلاوة القران» ولكنهم منعوا الزكاة. فاعتبرهم أبو بكر مرتدين بمنع 
الزكاة. 

وكان عمر في جيش أسامة» فبعث به أسامة إلى أبي بكر وقال له: إن 
معي وجوه الناس ولا امن على خليفة رسول الله» وعلى أهل المدينة أن 
يتخطفهم المشركون. فاستاذن لي بالرجوع. وتأجيل السفر. وقالت له 
الأنصار: بلغ الخليفة إذا أصرٌ على توجيه الجيش أننا نطلب قائداً أكبر سنا 
من أسامة . 

فخرج عمر بأمر أسامة حتى أتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة. وقال 
له: يا خليفة رسول الله إن العرب قد ارتدت على أعقابها كفاراً كما قد 

فقال أبو بكر: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده ما 
رددنه » ولا حللت لواء عقّده رسول اللہ . 

قال عمر: إن الأنصار آمروني أن ابلخك آنهم یطلبون أن تولي آمرهم 
رجلا آقدم سنا من أسامة . 

فوثب أبو بكر وکان جالساً فأخذ بلحية عمر. وقال: ثكلتك أمك 
وعدمتك يا ابن الخطاب. . وله رسول الله وتأمرني أن اعزله؟ . 


۱ 


فرجع عمر إلى الناس فقالوا: ما وراءك؟ قال: امضوا ثكلتكم 

أمهاتكم , ما لقيت في سبيلكم من - خليفة رسول الله . 
ا تنا بد 

وقام أبو بكر فخطب الناس. فكان مما قال: إنما UP‏ متبع ولست 
بمبتدع» ولست بخیر من آحدکم. فراقبوني فان رآيتموني استقمت فتابعوني » 
وان رأيتموني زغت فقوموني ء ألا وآن لي شیطانا يعتريني (يريد أن عنده حدة 
مزاج) فإذا أتاني (أي إذا غضبت) فاجتنبوني لثلا ينالكم مني ما تكرهون. 

هذه لا الديمقراطية التي يعرفها غیرنا - هذه التي لا يعرفها التاريخ إلا 
عندنا . 

وذهب يودع الجيش » وكان يمشي مع أسامة على رجليه وأسامة 
راکب. فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله » والله لتركبن أو لأنزلن» قال والله 
لا تنزل ولا أركب» وما على أن أغبر قدمی فى سبيل اللہ ساعة. . . حتی إذا 
انتهى الوداع قال لأسامة : إن رأيت أن تعب بن فافعلء فأذن له. 

ووصى الجيش وصيته المشهورة» التي أجمل بها قواعد الحرب 
الإسلامية التي وضعها رسول الله RE‏ فقال لهم: لا تخونوا ولا تغدروا ولا 
ترا Gas Sy SU ey‏ ولا امه ولا ظط ا قرو لا 
jou‏ فتاه ولا بقرة ولا بعیرا الا لماکله..: 

& & 6و 

وتوجه الجیش. وجعل لا يمر بقبيلة تريد الارتداد الا قالوا: لو أن 
لهؤلاء قوة ما خرج هذا لح عت 

والتفت أبو بكر إلى أهل الردت وكانوا قد بعثوا بوفود إلى المدينة 
فقالوا: نؤمن بالله ونشهد أن محمداً رسول الله» ولكنا لا نعطيكم آموالنا. 

ونزل الوفد على وجوه الناس» وتوسلوا بهم إلى أبي بكر» فكلموه وقال 
له عمر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله ي : أمرت أن أقاتل الناس حتى 


\o 


يقولوا لا إلّه إلا الله » of‏ قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها. 
فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقا (وفي رواية (lite‏ لجاهدتهم عليه. 


قال عمر: يا خلیفة رسول الله waits‏ الناس وارفق بهم . 


الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي» وتم الدين» أو ينقص 
til,‏ حي؟. 
. وواجه أبو بكر هذا الموقف بإيمان أثبت من الجبل وأعصاب أمتن من 

الحديد. 

Lif‏ إيمانه فقد منعه أن ينقص أمراً كان أبرمه رسول الله » ولو نقضه لكان 
لذلك مسوغ شرعيء ولكنه " یفعل . 

وأما قوة أعصابه» فقد ثبتته في هذا المضطرب الذي يميل فيه أشد 
الرجال. 

ولم یدخحل ue‏ ويغلق عليه باب Gass‏ إلى أن أمضى أمر 
رسول الف بل حصن المدينة بعد جروج الوفود منهك وعين Le‏ والزبیر 


وطلحة وابن مسعود قواداً للدفاع عنها من جهاتها الأربع . والزم الناس جمیعا 
الاجتماع في المسجد كل يوم على ial‏ الاستعداد وقال لهم : إن الأرض 
كافرة »قد wt,‏ وفود المرتدین قلتکی وأنكم لا تدرون أياتونكم ليلا أم 
Gaelic ble‏ واغدرا : 

ولم تمض ثلاث ليال» حتى وصلت أوائلهم المدينة» فهاجموها لیا 
يحسبونها لقمة سائغةف فوجدوا الحاميات أمامهم فكان اصطدام . . ووصل 


(۱) أي جیا صغیراً. 


المسجد. فردوهم وانهزموا ولكنهم عمدوا إلى حيلة معروفة عند العرب. 
فاخذوا قرب السمن. فنفخوها وربطوها بالحبالء ودحرجوها تحت أرجل 
جمال المسلمین OY‏ والجمال لا تفزع من شيء فزعها منها. . فنفرت 
بالمسلمین حتی دخلت بهم المدينة وسلّم الله فلم يصب منهم آحد. 

وظن المرتدون أن المسلمین ضعاف. فجمعوا جموعهم. وعزموا على 
غزو المدينة واحتلالهاء ولم یفزع آبو بكرء ولم یتحصن في البلد ويغلق 
آپوابه» بل أعد حملة عسکرية. قادها بنفسه وانتقل بها بسرعة وکتمان» 
فهاجم بها المرتدین SS‏ وهم یزیدون آضعافاً مضاعفة على المسلمین. فما 
شعروا الا والسیوف فوق آعناقهم. فما طلع النهار حتی ردوهم وهزموهم 
وکسر الله بهم شوکتهم » وکان هذا كله » وسلسلة الانتصارات التي جاءت 
بعده ثمرة من ثمار یمان أبى بكر الذي هان عليه معه كل عزیز في الدنيا. 
شهد له سيد الخلق HE‏ باه وحده الذي دخل الاسلام قلبه لما عرضه عليه 
بلا تردد. وما آحد غیرہ الا تردد شيئاً SUG‏ الا خديجة شريكة حياته» وعليا 
ربیبه وابن عمه. وقبل منه الرسول ماله كله. وما قبل من عمر الا نصفه. وقال 
لسعد وللمسلمین : الثلث والثلث کثیر» وولاه لما مرض الصلاة بالمسلمین. 
وأثبت الله صحبته بنص القرآن» فمن آنکرها خرج من زمرة أهل القران. . . 
oly‏ أفيض في سرد مناقب آبي بكر فهذا الکتاب كله في مناقب آبي بكر 
(أعظم العظماء بعد الأنبياء) . ۱ ۱ ۱ 
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ولقد آثرت أن أتركه على حاله لا آبدل اليوم فيه cited‏ وكيف آبدله 
والناس يقرؤونه من أكثر من نصف قرن؟ . 

ولئن قلتم إن سرد الأخبار أسلوب قديم ‏ قلت: إنه أيضاً جديد» وأقدر 
کتاب العصر على التعریف بالرجال» أو أقدر من آعرف منهم آندریه موروا 
الفرنسي ومیل لودفغ الالماني . 

ولقد قرأت فصل لإميل لودفغ عن فولتیر فما رأيته زاد على اختيار 

۷ 


عشرة أخبار من قصة حياته سردها سردأء وعرضها كما هي ليجد القارىء 
بنفسه معالم حياته من هذه المشاهد. 

أقول هذا لمن لا يرى الحق lie‏ ولا الفضل فضلاء إلا أن جاء من 
الغرب وكان عليه الدمغة الغربية» 


وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب قارئيه اليوم كما نفعهم بالأمس 6 وأن 
يكتب لى ولأخى الأستاذ أحمد عبيد الثواب cae‏ فلقد كان هو الذي اقترح 
ظاهر. 


وآخر الدعوى أن الحمد لله رب العالمين. 


مكة المكرمة: يوم الوقفة الکبری في عرفة سنة ١٤٥٥ھ‏ 


Lb‏ اوی 


\A 


هذا alll Ges‏ من عشرین سنةه لم اطع النظر فیه قبل تجديد 
طبعه ولم b> Jak‏ واحداً منه. وأنا راض عن 7 البياني» وعن وجهته 
الإسلاميةء وإن كانت الأيام قد مالت بأسلوبي إلى جو والوضوح. 
وبارائي إلى القصد والاعتدال. آما الأفكار والاراء فاحسب أني لو آعدت 
النظر فيهاء لعدلت بعضاً منها. 

east‏ الطبعة الخد يله لةه [Sts‏ الناشر راجيا منه جودة 
الطبع > شاكراً errs‏ له الفائدة والنفع. ولله الحمد ولا slots‏ 
وأسأله التوفيق في العمل» والإخلاص في النيةء وأستغفر الله وأصلی على 
رسوله محمد وعلی آله وصحبه . ۱ 

منتصف رمضان ۱۳۷۲ 
تيالو 
المستشار في محكمة النقض 


۱۹ 


UN law) مَمَدمَةَا‎ 


اللهم لك الحمد. وبك الاستعانت» ومنك التوفيق» ولا حول ولا قوة 
إلا بك. اللهم Je‏ على سیدنا محمّد خاتم المرسلین. وعلی خلفاثه 
الراشدین» الهادین المهديين» وعلی آله وصحبه وسلم وبارك. 

وبعد فإن مما قويت به الأمم الغربية عليناء وضَمُفنا به عنهاء إجلالها 
عظماءهاء وتدوینها سيرهم, واقتفاءها آثارهاء وذهابها في ذلك إلى أقصى ما 
يبلغ «الغرور القومي». . . فهي تسمو بهم إلى ذروة العظمة» وتسلك إلى 
إحياء أسمائهم شتى الطرقء فتنشىء المعاهد على ذكراهم» وتفتح المدارس 
بأسمائهم» وتنحت التمائیل على صورهم) وتؤلف الكتب في سيرهم 
وأخبارهم وتكثر منها حتى تخص GL‏ من أخلاق العظيم. . . والصفة من 
صفاته» والعمل من أعماله بالكتاب الضخم . فینشاً الشاب من شبانها وقد ألم 
بسير العظماء من قومه. واستقر في نفسه ‏ لطول ما سمع من الثناء عليهم 
بالحق وبالباطل - آنهم عظماء الدنیا وأباطل العالمين. . . . 

Uf‏ الشاب العربي» فإنه Ley‏ نشأة يكاد يجهل معها عظماء أمته. لا 
يدري ما خبرهم لأن آخبارهم متفرقة في بطون «الكتب القديمة» وقد نشژوه 


)١(‏ أردنا من ذكر التمائیل بیان ما للقوم من عناية بعظمائهم أو ما يحسبونه عنایةء ويظنون أن فيه 
فائدة ونفعاء ونحن بحمد الله مسلمون نعتقد أن نصب التمائیل حرام في ديننا. وأن کل ما 
يقال في تجويزه لا طائل تحته» وأن إنفاق المئات من الدنانیر على نحت صنم في أمة لا 
تزال تعوزها المدارس والمصانع ضرب من الجنون. 


۲١ 


على احتقار هذه الكتب» والزراية عليهاء والانصراف عنهاء ثم علموه تعظيم 
«الكتب الجديدة» والإقبال عليهاء والإيمان JS‏ فیها. . . فقرأها وآمن 
إيماناً لا شك فیه بان العظمة والعلم والخير كله إنما هو الذي يأتي من 
هناك. . . . ون الضعة والجهل والشرّ كله إنما هو الذي يأتي من هنا. 

وأفهموه أن تاريخ نابليون ولویس الرابع عشرء هو تاريخ الإنسان الراقي 
المهذب. وأن تاريخ الصدّيق والفاروق هو تاريخ البداة المتاخرین 
المتوحشين. فعرف من تاريخ نابليون أو لويس الرابع عشر کل صغيرة 
وكبيرة» وقرأه مفصّلا ومختصراء وحفظه وأعاده وناقش فيه. . . وهو لا يعرف 
ode‏ سيرة سعد بن أبي وقاص. ولم يسمع bi‏ باسم القعقاع بن عمرو. 

هذه الحال المخزية التي لا pas‏ عليها مسلی ولا تبلغها أمةء إلا 
أوشكت أن تبلغ BE‏ القبرء الذي تدفن فيه تاريخها ومجدها وحياتها. . . 
هي التي حفزت همم السادة آل عبيد «أصحاب المكتبة العربية في دمشق» 
إلى نشر التاريخ الإسلامي مرّة ثانية» لیعرف Stl‏ المسلمون أبطالهم 
وعظماءهم » وجلال ماضيهم وسمو تاریخھمء وبدأت بنشر سيرة نابغة الدنيا 
BY‏ الحرب «خالد» وأرادت أن تقفي على أثرها بسيرة أعظم العظماء بعد 
الأنبياء «أبي بکر». وانتبدتني لكتابة هذه السيرة الجليلة» فأجبت على عجزي 
وضعفي » Sul‏ أن أكون عاملا صغيراًء في هذا العمل الكبير» ويكون لي 
شرف مؤازرة «المكتبة العربية» في هذا المشروع. 

وكنت على أن أسلك في هذا الكتاب. سبيل «الدراسة التحليليلة» 
فأصف «الحياة العقلية والاجتماعية والسياسية» للعصر الذي عاش فيه أبو بكر 
رضي الله عنهء والبيئة التي نشأ فيهاء وما كان لذلك من الأثر فيه. وأدرس 
أخلاقه وسجایاه» وأبحث العوامل التي عملت في تكوينهاء وأبين الإسلام 
cles‏ وأثرها في التاريخ الإسلامي.. وما إلى ذلك من «عناصر الدراسة 
التحلیلیة(۲). 
(۱) وقد آفردت هذا البحث بالتالیف. ولي فيه رسالة عنوانها «التحلیل الأدبي. لطلاب 


۳۲ 


ولکن «المكتبة العربية» ترى أن هذا الأسلوب لا نان إلا cl,‏ صاحبه 
وأن الرأي قل يخطىء ء الحقيقة› وقد یصیبھاء > وهي لا تحب أن تخرج للناس 
‘lags‏ فيه الخطأ وفيه الصواب» بل dou by‏ صحیح السندء مضبوط 
الرواية» على مثال الكتاب الذي أخرجته من قبل في سيرة «الخليفة العبقري» 
عمر بن عبد العزيز. ووفقت فيه التوفيق cals‏ ولم als‏ إلا كتابة سيرة 
الصدّيق الأعظم على منواله» و ن أجمع في كتاب واحد ما تفرق من هذه 
السيرة في عشرات من الكتب لا يعرفها ولا يصل إليها الا رجل له بصر في 
التاریخ» nes‏ على البحث» وباع في الأدب ومشاركة في العلوم الإإسلامية 
کلها. . . ثم لا يحصل منها في ید 7 7 
و ات 


وقد كرهت بادي الراي هذا الأسلوب» وكنت امرءاً لا صَبْر له على 
المراجعات الكثيرة» ولم يألف من الكتابة إلا الكتابة الأدبيّة الوصفية» ولم 
يُقبل على غیرها من سنین طویلة. . . حتی صارت هينة عليه بمقدار ما رأى 
هذه صعبة. وقلت: و ل واحمل همه Lif‏ 
طویلة. وأنا لا أحمل de‏ ما أكتب ولا أفكر فيه لا حين أكتب» ولا أطيق أن 
أعود إلیەء بتصحيح أو تنقيح؟ . 

وإذا Uf‏ فعلت» فكيف أجوز mad‏ فأجمع المواد وأفحصها 
وأنقحها . وأسبكها وأؤلف بينهاء ثم let‏ في الكتاب كما هي» فيأتي 
وآخر. . .» فیاعذها هيّنة a)‏ فينشىء منها كتاباً تحلیلیك تكون فاتحته 
انتقاصي وذمَي» بأني لم آنشیء منها کتاباً تحلیلاً. ۰ ۰؟. 

ألست إذن كمن يقطع الأحجار ويصقلهاء ویعذ الخشب وینجرہ 
ويخط الأرض ويشقهاء ويهبىءٌ كل لازم للدار حتى إذ لم يبق الا جمع هذا 
إلى ذلك تركه ليجىء «غيره. . .» فيعمل منه داراء ويغلق دونه بابها؟ . 
= البكالوريا» أودعتها كتابي (فکر ومباحث). 


۳۳ 


وأزمعت الانصراف عن هذا العمل. 

ثم بدا لي. فقلت: لا بأس. فإنه مهما يكن للأسلوب التحليلي من 
المزایاء ومهما يكن ل العري. من المیوب فان الصحة ليست في 
قير الاسلوب Spall‏ ولیس لامة من الامع ما للامة العربية من الضبط في 
الرواية» والتحقیق فيهاء والتثبت منها. ولا يدري AST‏ من نعرف من الشبان 
من آمر هذه الرواية شیثاء بل نهم لیجهلونها مرة واحدق مین حماقة 
وجهلا. . . «بالکتب الصفراء»() لما وضعوا في نفوسهم. من أن الخیر لا 
یکون خیراً لذاته» ولکن للطابع All‏ الذي (یشترط أن یکون) علیه. . . 
وأن الشر لا يكون شرا لذاته ولکن للسمة الشرقية التي یتسم بھاء فكل ما كان 
من الغرب فهو الخیر وان كان شرٌاء وکل ما كان من الشرق فهو الشرّ وان 
ان یا 

وذکرت أن اتباع الأسلوب العريي - على ما سینالنا من لوم على 
اتباعه! - خير لشباننا - وهم جمهرة القراء» وأجدى علیهم وأنْ في طوق کثیر 
من الناس» أن یکتبوا التاریخ التحليلي لأبي بکر. إذا وجدوا الصحیح من 
أخباره مجموعاً في کتاب واحد» ولکنه یعجز الکثیر منهم أن یجمعوا هذه 
الروایات ویتفحصوها ویرتبوها. 

فنزلت على إرادة «المکتبة العربیة». وکان سبيلي في هذا الکتاب أني 
جمعت من آخبار أبي بكر رضي الله عنه ما وجدته في هذه الکتب التي 
قرأتھاء وأثبت آسماء‌ها في قائمة المصادر. ثم عارضت بعض هذه الأخبار 
ببعض» وتحريت الصحيح منها على مقدار ما وهب الله لي من قوة - ثم 
جمعت ما صح عندي من الروايات الكثيرة وجعلتها كالحديث الواحد 
ونبّهت إلى مصدر كل رواية» ودرجة كل حديث؛ ال ما لم أقف على 
(۱) یعنون بالکتب الصفراء الكتب الإسلامية التي تحوي أجل تراث علمي وفيها خلاصة ما أنتجته 


عقول by re inf‏ وذلك أنهم جهلوا هذه العلوم ثم لم یستروا جهلهم بسکوتهم » بل 
ضموا إليه الوقاحة والرقاعة والالحاد. . 


۳ 


تخريجه من الأحاديث» ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لنبهت إلى 
الجزء والصفحة التي أخذت منها الخبر. ووفرت على من يريد الرجوع إلى 
الأصول مشقة کبیرة(۱ ولكني غفلت عن هذا الأمرء ولم آنتبه إليه إلا في 
آخر الطریق . ۱ 

وقد بذلت جهدي فی التثبت من النقل . والانتباه عند العزو. ولكني لا 
أزعم لكتابي الخلوٌ من الخطاء ولا أدّعي لنفسي العصمة من الغلط. - 

فإذا رضي القراء عن عملي alli‏ الحمد. وان غضبوا فما آردنا إلا 
رضاء الله وخدمة دينه» والله حسبنا ونعم الوكيل. ونسأله أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم , وأن يفم به. وصلّی الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وا اا كيرا 


دمشق: رجب ۱۳٣١‏ 


)١(‏ وقد صنعت ذلك في كتابي عن عمر. 


Yo 


PA 
فصّل وضع فْصَدّرالطبعة الأول‎ 


هذه حياة فخمة... ليست حياة واحدء ولكنها حياة أمةء أمة حملت 
مصباح النور. حين عم الکون الظلامء وأرشدت العالم التائه في عباب 
الجهل. إلى شاطیء العلم. وکانت حضارتها المدرسة التي خرجت العقل 
البشري وثقفته. كما خرّجته المدرسة اليونانية من قبل وثقفته . . . فکان لها 
الفضل على کل نسان وکانت حضارة آساسها التوحید والفضیلةء وأساس 
حضارة الیونان الشرك والرذیلة. ینسبونها إلى آلهتهم المزعومةء ویودعونها 
الميتولوجي التي فیها آخبارهم . 

حياة أبي بكر هي الصفحة الأولى من التاریخ الاسلامي. الذي بهر کل 
تاريخ cooks‏ والذي لم تځو تواریخ الأمم مجتمعة بعض ما حوی من 
الشرف. والمجد والاخلاص . 

ذلك لأنه تاريخ الكمال الإنساني على وجه الأرض... تاريخ 
المعجزة التي ظهرت في بطن مكة على يد رجل واحدٍ؛ فلم تلبث حتى 
عمت e‏ امتدت حتی شملت الجزيرة» ثم امتدت حتى بلغت أقصى 
الأرض. . . فكانت أكبر من الأرض» فامتدت في الزمان. . . وستبلی 
الأرضء ويفنى الزمانء والمعجزة باقية : 

« کل من Ye‏ فان 355 وَجْهُ رب دُو لجال Sy‏ 4. 

« إا نحن SUT US‏ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 4. 

۳۷ 


ذلك لأنه تاريخ الاسلامء الذي بدا سره في اه البادية الجاهلة 
المتفرقةء فجعل منها أمة لم يكن ولن يكون لها نظير. . . امتزجت روح 
الإسلام بأرواح المسلمين» وغلبت عليهاء ثم استأصلت منها حب الدنياء 
وانتزعت منها الطمع والحسدء والغش والكذب» وأنشأت من أصحابها قوماً 
هم خلاصة البشرء وغاية ما يحبلغه السمو الانساني . 

أنشات من أصحابها قوماً يغضبون dd‏ ويرضون لله» ويصمتون لله 
وينطقون للء قد ماتت في نفوسهم الأھواء وبادت منها الشهوات» ولم يبق 
إلا دين يهدي» وعقل يستهدي . 

قوم كان دليلهم الدینء وقانونهم هدى سید المرسلین وشعارهم شعار 
المساكين» وعيشهم عيش الزاهدین؛ ثم كانت فتوحهم فتوح الملوك 
الجبّارين» وكانوا سادة العالمين؛ لم يمنعهم زهدهم من أن يكونوا بأطال 
الحروب. وسادة الدنياء ولم يفتنهم ما نالوا من مجد. وما بلغوا من جاہء عن 
دينهم وتقواهم . 

قوم ينصب لهم أميرهم قاضیأاء فيلبث سنة لا يختصم إليه ائنان!") 
ولم يكونوا ليختصموا وبين أيديهم القرآنء وكل واحد منهم يعرف ما یحق 
لەء فلا يطلب أكثر منه. ويعرف ما يجب عليهء فلا يقصر في القيام به 
cous‏ أحدهم لاخیه ما يحب لنفسه» ويسعى ليسلم الناس من لسانه ويده: 
إذا مرض المسلم عاده المسلمونء وإذا افتقر أعانوه. وإذا أحسن شكروهء 
وإذا ظلم نصروهء وإذا ظلم ردعوہء دينهم نصيحة وأمر بالمعروف ونهي عن 
المنکر؛ ففیم م یختصمون؟ . 

أما إنهم لا یختصمون الا على مکرمة وإحسانء ولقد كان عمر یتعاهد 


)١(‏ الأمير أبر بكر والقاضي عمر رضي الله عنهما. وهذا مثال على Of‏ في تاریخنا المثل الأعلى 
لكل فصيلة في التاریخ فلا يعجبن شباننا Ob‏ سويسرة قليل من يرتاد المحاكم من أهلهاء ولا 
يروا هذا من مخترعات القرن العشرين ¿ الذي يقولون إنْه قرن النور! Sb‏ المدينة قد سبقت فيه. 
جنیف. . كما سبقت في غیرہء ولكن شباننا بتاريخهم جاهلون. 


YA 


عجوزاً عمیاء في بعض حواشي المدينة» فكان يجيئها سحرأء فيجد امرءا 
قد سبقه إليها فبرها وأحسن إليهاء واستسقى لها وأصلح من clay‏ فيعجب 
منه ويزيد في البکور. فلا يسبقه» فرصده مرة من أول الیل حتی جاء فإذا 
هو آبو بكر الصديق» وهو یومثذ خليفة !( . 

أبو بكر وعمر يستبقان إلى بر عجوز عمیاء. في بعض حواشي 
المدينة . . . الله أكبر! عقمت pf‏ التاريخ أن تلد مثل هذا الخلق الذي يأتي بسيد 
الامف في ثوب خادم الأمة» حتى يفتش في الليل عن عجوز عمیاء, أو رجل 
مقعد, ,أو أسرة محتاجة» أو مظلوم ضعيف, أو ظالم عات - ليخدم العجوزء 
ويحمل المقعدء ويساعد المحتاج وينصر المظلوم ويأخذ على يد الظالم, 
لا يبتغى على ذلك جزاءً ولا شکوراء لأنه يعمل للء ولا يرجو الثواب من 
غير الله . 

الله أكبر! ضل قوم زعموا أن الاسلام إنما انتشر بالسيف» لا والله! انما 
انتشر بمٹل هذه GHEY‏ السماويق إنما فتح المسلمون BH‏ أرباع العالم 
المتمدن. بهذا الإيمان الذي ملا قلوبهم. وهذا النور الذي آشرق على 
نفوسهم» وهذه القوة التي عادت بها عليهم عقيدة التوحيد. 

علموا أن الله هو الفعال لما يريد وأنه المتصرف في جميع الأكوان. 
ol,‏ کل شيء بقضاء منه وقدرء وأنهم إن عيب عنهم القدر» وخفى عليهم 
علمه, فقد أنزل عليهم القرآن ووضح لم سبيله. فاتبعوا القران ووقفوا عند 
أمره ونهيه فكتبوا في سجل القدر من السعداء. 

والمؤمن الذي يعلم أن الله هو الفرد الصمد الواحد الأحد الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له کفواً أحد وأنه لا يجير عليه من نبي ولا رسول ولا 
يشفع عنده إلا بإذنه» ولیس بينه وبين العبد واسطة ولا نسب» ويعلم أن ر ينصر 
من ينصره وأنه لا يضيع اجر من أحسن عملا. لا يسأل إلا اللہ ولا يستعين 


)١(‏ منتخب کنز العمال قال: رواه الخطيب. 


۳۹ 


إلا بالله ولا يبالي بشيء إذا كان مع الله ولا يطمع في جوار أحد إذا كان 
جاراً لله ولا يحفل بالدنيا وما فيها إذا باع نفسه من الله راضياً مختاراً بان له 
الجنة . . 

جو ا 


كانت هذه العقيدة أصل كل خير ناله المسلمون الأولون. وكان وهنها 
في النفوس أصل كل شر نال المسلمين المتأخرين الذين أفسدوا عقيدة 
التوحيد بما شرعوا لأنفسهم من البدع والعقائد فتفرقوا أيدي سبا وذلّوا في 
أرضهم وهوجموا في عقر دارهم. وحفظ المسلمون الأولون على هذه العقيدة 
صفاءها وجمالها ففتحوا ما فتحوا وكان فتحهم أعجوبة التاريخ يقف أمامها 
العقل خاشعا للعظمة والجلال حائرا للغموض والخفاء. 

أمة بدوية على غاية ما تكون عليه الأمم البادية من الخلاف والجھل . 
لا دين يوحد قبائلها ويهذب من نفوسهاء ولا جامعة تجمعهاء ولا حكومة تدير 
أمورها. الم الا حكومة في العراق تخضع لملوك العجم وحكومة في الشام 
تطيع ملوك الروم وتلبث على ذلك عصوراً. . . ثم تنهض نهضة الأسد تحمل 
في يمناها نور القرآن تضيء به للشعوب طريق المجد في الدنيا والسعادة في 
الأخرى. وفي يسراها السيف ترد به الضالين المعاندين المصرّين على 
الضلال إلى سبيل الحق والهدى. 

ويبدو فيها سر الاسلام بيناً جلياً. فإذا هذا التفرق وهذه الجاهلية أخوة 
في الإسلام وتمسّك بالفضائل. وإذا هذا الضعف قوة لا تعدلها قوٰة وإذا 
هذه الحمية الجاهلية تواضع لله ورضا بأحكامه ونزول عند أوامره ونواهیه, 
وإذا بدوي من بني وهیب") يكون بسر الاسلام - قائداً من أعظم قواد الدنیا - 
یهد آقوی صرح للظلم ويدك آکبر بنيان للجور على وجه الأرض» ویخرس 
في (القادسية) مکان الجبروت الفارسي بذور الحضارة الاسلامية التي نمت 
وأزهرت حتی اظلت الدنيا. 


(۱) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


وإذا بدوي قاس غليظ من بني عدي“ يكون بسر ر الإسلام عظیماً من 
عظماء التاریخ يبرّز في العلم والسياسة والبلاغة ویکون له القدح المعلي في 
فنون SH!‏ وفنون الحرب وفنون القول. ویسوس وحده الجزيرة وسورية 
والعراق ومصر وافريقية . فلا یعرف التاریخ اعدل ولا il‏ ولا أفضل منه 
- حاشا رسول الله گل وصاحبه في الغار. 

وإذا تاجر من تجار UKs‏ یکون بسر الاسلام أعظم العظماء بعد 
الانیاء. 

+ بد 


هذه أعجوبة التاریخء وهذا هو الفتح الأعظم! . 

أجل ! إن الفتح الاسلامي لهو الفتح الاعظم الذي لم یعرف التاريخ فتحاً 
مثله. وكثيرٌ هم الفاتحون الذين فتحوا بلاداً واسعة بسيوفهم وأخضعوها 
بجندهی وحكموها بقوتهم وسطوتهم. ولكن ليس فيهم مثل المسلمين الذين 
فتحوا البلاد بإيمانهم » وفتحوا القلوب بعدلهم » وفتحوا العقول بعلمهم » فکانوا 
أصحاب السلطان, وکانوا دعاة الإيمان» وكانوا بناة المجد والحضارة والعمران . 

طبّقوا في القرن السابع قواعد الحرب الانسانية - التي علمت بها 
أوروبة في القرن التاسع عشر وسعت إلى تطبيقها في القرن العشرين فلما لم 
تفلح وغلبت طباعها الذئبية على إنسانيتها المصطنعة اكتفت منها بتسطيرها 
في كتب الحقوق الدولية» وأخذ المجدّدين من الشرقيين... ببريقها 
steals‏ 

لقد فتحنا ثلاثة أرباع العالم المتمدن, ولكنا كنا نحمل العلم والهدى 
والعدل والغنى إلى البلاد التي نفتحهاء وكنا لا نعمد إلى الحرب إلا إذا اختار 
أعداؤنا الحرب. وأبوا أن يلبوا داعي الله ثم لا نخون ولا نغدر ولا نغل ولا 


. عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 
. أبو بكر رضي الله عنه‎ )۲( 


۳۱ 


نمثل ولا نقتل رسولاً ولا نهدم منزلاً ولا ننازل عُزلا ولا نهيج معتزلاً ولا نمس 
عابداً متبّلا(۲۱. 

ثم إذا Ladle‏ أعداؤنا ودخلوا في ذمتنا حميناهم مما نحمي منه أولادنا 
وأهلينا وإذا أسلموا كانوا إخواننا لهم Whe‏ وعليهم ما عليناء لا یفرق بين 
المسلمين عرق ولا لغة ولا جاه ولا نسب؛ ولا فضل لأحد على أحد إلا 
Pes ses‏ 

فأين هذه الفتوح من فتوح الااستعمار التي آثارتها آوروبا؟ فتحنا البلاد 
أحرارا في أموالهم وأولادهم , فملكنا بالعدل قلوب الناس» وأسعدناهم 
بالعلم وبسطنا عليهم ظلال الأمن. ونشرنا فوقهم لواء الحضارقت حتی 
لقد صار أهل البلاد يستصرخون المسلمين على حكوماتهم ويبذلون لهم 
عونهم على ملوكهم<” لا بغضا بملوكهم ولا عداء لأوطانهم ولكن Le‏ 
بالعدل ورغبة في الاسلام وشوقا الی العلم والحضارة والعمران. 

فتحنا الحيرة فآهدی آهلها طائعین مختارین هدية إلى أبي بكر فقبلها 


. اقرأ وصية أبي بكر رضي الله عنه لاسامة وجيشه في هذا الکتاب‎ )١( 

(۲) أي إن الوطنية في الاسلام هي الدين, والأخوة أخوة الإسلام . Uf‏ هذه البدعة الجديدةء بدعة 
القوميات والوطنيات التي فرقوا بها بين المسلمين» وقالوا: تركي وعربي» ومصري 
وعراقي فلیست من الاسلام في شيء ‏ والغرب نفسه بدأ يعدل عن الجامعة القومية الضيقة 
إلى جامعة إيمانية واسعةء أي إنه بدأ برجم لقواعد الاسلام . 

(۴) كما وقع في حمص أثناء الفتح» وفي الأندلس من بعد: روى البلاذري في فتوح البلدان أنه 
لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل 
حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج؛ وقالوا: قد شغلنا عن نصرتکم والدفع عنكم فانتم 
المدن التي صولحت من التصاری والیهود. وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين 
صرنا إلى ما كنا علیه وإلا فإنا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدد. 


۳۲ 


وعدها من الجزية عد ا وخشية أن يظلم أهل ذمته أو أن يكلفهم 
شططاً. وتفتحون البلاد فَتَبْتَرُون أموالها ابتزازاء وتمتصون دماءها امتصاصا 
وتمدون أيديكم إلى كل خير فيها. 
هكذا كانت فتوحنا وهذه فتوحكم : 
ملکنا فکان dual‏ منا te‏ لما تم سال ا بطح 
وخللتم قتل الاساری وطالما دَوناعی الاسری نَم cial)‏ 
فحنبکم هذا US SEN‏ فكل إناءٍ بالّذي فيه ptt‏ 


سو * 

ولم يظهر سر الإسلام في الفتوح وفي الخلفاء والأمراء فقطء بل لقد 
ظهر في المسلمين جميعاً فجعل من نفوس النساء والعجائز والأطفال مناراً 
يهتدى به الناس ومثلا أعلى للنفوس الكبيرة» حتى إن أبا بكر ليقسم مالاً بين 
النساء ويبعث إلى عجوز من بني النجار بقسمها من هذا المال مع زيد بن 
ثابت فتقول : 

ما هذا؟ 

- فيقول: مال قسمه آبو بكر بين النساء. 

- فتقول : أترشونني عن ديني؟ 

- فيقول: لا 

- فتقول: أتخافون أن آدع ما أنا عليه؟ 

- فيقول: لا . 

- فتقول: والله لا آخذ منه ONS‏ 

لا تأخذ منه شيئا لأنها لم تسلم رغبة ولا رهبة ولكنها أسلمت لله فهي 
تبتغي ما عند الله . 

لا تأخذ منه شیثاً لأنها لا تحب أن يدخل المال lew‏ وبين ربها فيشغلها 


(۱) ابن سعد في الطبقات . 


۳۳ 


عن الإخلاص لدينها ويطمعها المال في المال فتزيد في العبادة وتبالغ في 
التدين فتكون كأنما تعبدت SLU‏ وعقيدة التوحيد التي استقرت في نفس 
هذه العجوز كما استقرت في نفوس كبار الصحابة وعلمائهم تدفعها إلى أن 
تعمل لله وحده. وتسأل الله وحده» وتؤمن بالله وحده. 

وتجتمع فثة من المسلمين معارضة تريد أن تستأثر بالحكم لأنها ترى 
لها فيه le‏ ولا تقبل في ذلك هوادة. ثم يأتيها TH‏ رجال من الفثة التي 
تعارضها وتجتمع لتناوئها فترجع عما اعتزمته بكلمة واحدة تبصر فيها ضياء 
الحق . 

قال عمر للانصار یوم السقيفة : 

- آلستم تعلمون أن رسول الله pd BE‏ أبا بكر للصلاة؟ . 

- قالوا: بلی. 

- قال: فایکم تطیب نفسه Of‏ يتقدم من قلمه رسول الله SRE‏ 

قالوا: لا آحد!. 

- ثم قاموا يبتدرون bag‏ 


فأين هذا من منازعات الأحزاب على الحكم في الدول الراقية في 
القرن العشرين؟ وأين ديموقراطية أوروبا ودعواها الخلاص من الحكم الفردي 
من ديموقراطية المسلمين الأولين؟ . 
أما إن استبداد لويس الرابع عشر هو استبداد روبسبیر وهو هو استبداد 
هتلر لم تنج أوروبا من الاستبداد في الحكم يوما واحدا ولم يحقق النظام 
البرلماني شيئا من أمانيها الديموقراطية ومبادثها البراقة التي تخدع بها الأطفال 
الكبار من الشرقيين29©. 
)١(‏ رواه النسائي والحاكم وصححه . 
(۲) يقول ذلك الأستاذ جيز أحد جهابذة الحقوق العامة الإفرنسية ويثبته بالحجج والارقام» في مقال 
له ممتعء في الصفحة ۱٦١‏ من العدد الثاني من مجلة الحقوق العامة والعلم السياسي في 
السنة ۱۹۲۷. وهذا المقال صفعة قوية لأنصار هذا النظام . 


۳ 


أما نظام الحكم في الإسلام فهو النظام الديموقراطي الصحيح الذي لا 
يجعل من أمير المؤمنين أكثر من منفذ للقانون الالهي الثابت الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكان المسلمون الأولون يفهمون هذا 
النظام أصح فهم وأجوده. وكان العامل من عمالهم يعلم أنه إنما يسأل عن 
عمله بين يدي الله وإنما يقوم به لمصلحة المسلمين لا لرضاء أمير 
المؤمنين. وقد يبالغون في ذلك حتى إن 0927.7 يقدم المدينة بعد 
وفاة رسول الله He‏ فيقول له أبو بکر: ادفع حسابك . فيقول أحسابان : 
حساب من الله وحساب منكم؟ والله لا ألى لكم عملا بدا . 

ويطلب امیر المؤمنين عثمان من خازنه مال فيأباه عليه. فيقول: «إنما 
أنت خازن لنا إذا أعطيناك فخذ وإذا سکتنا the‏ فأسکت». 
re uf‏ المسلمين» ۾ ثم یجیء يوم الجمعة 8 المؤمنين بت 0 
«آیها الناس! زعم عثمان أني حازن له ولأهل ay‏ وإنما كنت خازناً للمسلمين 
وهذه مفاتيح بيت مالكم» ويرمى بها. ۰ 

* با * 

هذا هو تاريخ المعجزة التي جاء بها سيد العالمين محمد 
رسول الله › وهذا هو تاريخ الإنسانية الكاملة تاريخ المسلمين الأولين 
خلاصة البشرية. فطالعوه يا شبان المسلمین » وتدارسوه واسعوا لتكتبوا هذا 


التاريخ مرة ثانية على صفحة الحياة. . وتقولوا للعالم بأفعالكم لا بأقوالكم : 
نحن أبناء أولئك الآباء . ٠.‏ 


(١)‏ عيون الأخبار. 


N 


SE‏ ا 


٠‏ :ری سے wa‏ سے 


عائشة تصف آباها(*) 


بلغ عائشة رضي الله عنها Sf‏ أقواماً يتناولون أبا بكر الصديق رضي الله 
عه فارسلت إلى Mal 5f‏ من الناس» فلما حضروا أسدلت أستارهاء وعلت 
وسادھاء ثم قالت: 


col‏ وما ابی أبى واللہ للا تعطوه الأیدی 6M‏ ذاك طود منيف( ۳ وفرع 
مدید(*) cles‏ کذبت الظنون» آنجح(*) إذ exist‏ إلى وسبق إذ یم سی 
الجواد إذا استولى على MOUS‏ فتی قريش ناشثاء وکهنها کهلاا؟ يفك 


(#) إذا كان يجوز الحكم على صحة النص أو عدمها باسلوبه. فإني أحس أن أسلوب هذا 
الفصل يدل على أنه موضوع مصنوع ليس من كلام السيدة عائشت لأنه لا يشبه أسلوبها 
ولا اسلوب عصرهاء والتصنع فيه واضح: من تعمد الغريب» وطول الوصف. والمبالغة 
فیەء وکل ذلك مخالف لما صخت روايته عنها ‏ والله أعلم -. 

)١(‏ أي جماعة. 

(۲) تتناوله . 

(۲) أي جبل مشرف. 

)٤(‏ الفرع: اعلی الشيء وفرع القوم : شریفهم. 

)0( صار ناجحا. 

(5) الکدیة: الارض الغليظة القویةء وأکدی أي بلغ هذه الارض فلم یمکنه الحفر. 

(۷) أي قصرتم وضعفتم . 

(۸) الامد: الغاية. 

)٩(‏ الکهف : الملجاء والکهل: من جاوز الرابعة والئلائین ولم يجاوز الواحدة والخمسین. 


۳۷ 


OUR‏ ویریش مملقها "۲ » ویراب شْمُبھا ۴ء ویلم شغثها. حتى 
حلیته O‏ قلوبهاء ثم استشری٩)‏ في دين الله فما برحت شکیمته BP‏ 
ذات الله عر وجل. حتی اتخذ بفناء داره مسجداًء یحبی فيه ما آمات 
المبطلون. 


وکان رحمه الله غزیر الدمعة وقیذ الجوانح ”"“ شجی النشی 
فانصفقت إليه نسوان مكة وولدانھاء یسخرون ۔ 7 
یره بهم AIG‏ في BE‏ هون 4 20 فاکبرت ذلك رجالات من 
قریش. CES‏ اقسيّهاء وفوفت سهامها ٩‏ :وانشلوه Las‏ فما فلوا له 
صَفاة. ولا قصفوا له قناة. py‏ على سیسائه(۱/حتی إذا ضرب الدین بجرانه» 
ورست آوتاده. ودخل الناس فيه أفواجاًء ومن کل فرقة أرسالاً وأشتاتاً. 
اختار الله لنبيه ما عنده. فلما قبض اللہ cas‏ ضرب الشیطان رواقه ومد 
طنبه۱۱)ونصب حبائله» وأجلب بخیله Paley‏ واضطرب حبل الاسلام 
ومرج Merge‏ وماج آهله وبغي الغوائل فظن رجال أن قد آکیبت 


‘ 
s 


)١(‏ أي أسيرها. 

(۲) راش السهم أي وضع فيه الريش والمراد يساعد فقيرها. 
(۳) أي يصلح صدعها. 

43 أي استحلته . 

(0) غضب ولج . 

. الشكيمة:‎ )٦( 

(۷) الوقیذ : الصریح المشرف. 

(۸) العمه: التردد في الضلال. 

(۹) اي جعلت لها أفواقاً. والفوق: موضع السهم من الوتر. 
(۱۰) السیساء عظم الظهر. والمراد به الشدة. 

(۱۱) الطنب: الحبل الذي يشد به السرادق أو الوتد. 

(۱۲) آجلب: صاحء الخیل: الخیالة. الرجل: کالصحب جمع راجل. 
(۱۳( أي فسد واختلط. 

(VE)‏ قربت. 


YA 


أطماعهم ولات حين الذي یرجونء وأنی والصدّيق بين أظهرهم ere elas‏ 
ا فجمع حاشيتيه شيعيه(1) ورفع قطریه ۲۳ فردٌ نشر الاسلام على غرة < 
ولم شعثه بطبی وانتاش الدين بنعشه ۲٩‏ » فلما أراح الحق على أهله. وقرر 
الرژوس علی کواهلها. وحقن الدماء في آهبها أنته منيتهة» فسد alt‏ بنظیره 
في المرحمة» وشقيقه في السيرة والمغدلة ذاك ابن الخطاب. فلله در أم 
حفلت له ودررت عليه لقد آوحدت به (۶) ففنخ الکفرة © ودیخها ۷0( و 
الشرك شذرمدر (*) وہعج الأرض وبخعها إلى فقاءت أكلّهاء ولفظت خباها . 
ترأمه ويصدف عنها۱) وتصدّى له ويأباهاء ثم وزع فيها فيأهاء ووذعها كما 
صحبهاء فأروني ماذا ترتؤون؟ Gly‏ يومي أبي تنقمون؟: أيوم إقامته إذا عدل 
فيكم» أم يوم ظعنه إذ نظر لکم”''؟؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولکم . 
ثم أقبلت على الناس فقالت: أنشدكم الله هل أنكرتم مما قلت شیئاً؟ قالوا: 


OOF اللهم‎ 


)1( حاشية الشي : طرفه. 

(۲) القطر: الناحية. 

(۴) اي على ab‏ وکسره الأول والمراد أله آعاده إلى حالته التي كانت على عهد رسول الله HG‏ 
)£( انتشله. 

)٥(‏ اي oly‏ واحداً لا نظیر له. 

(5)أي أذل. 

(۷) دوخها: أي قهرها. 

(۸) أي في كل وجه. 

)4( أي شقها واستخرج. 

(۱۰) أي تعطف عليه ويعرض عنها. 

(۱۱) أي بتوليته عمر. 

(۱۲) نهاية الارب» والرياض النضرة» والفائقء ومفتاح الأفكار» وجمهرة الخطب. وغيرها. 


۳۹ 


Prd‏ کے و 
ven‏ ولقبه وينه 


ae S395 ‘tered 
سمه ولقبه ول‎ 


اسمه عبد الله ء ولقب بعتيق وبالصديق. وكنيته بو بكر: 
عبدالله : 


جمهور أهل النسب على أن اسمه الأصلي عبدالله» سماه به النبي HE‏ 
لما أسلمء وكان اسمه من قبل عبد الکعبة() وجزم OG ed‏ وغيره من 
المحدّثين Ob‏ اسمه able‏ يؤيدهم في ذلك أحاديث كثيرة» منها حديث 
عبدالله بن الزبیر*): كان اسم أبي بكر عبدالله بن عثمان. فقال له 
لین بل : آنت عتيق الله من النار فسمى laze‏ ويؤيدهم في ذلك أن با 
بكر كتب: من عبد الله أبي بكر خليفة Ip,‏ إلى من يقرأ ots‏ 


)١(‏ قاله المحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة» وهو أبو جعفر أحمد بن عبدالله 
المشهور بالمحب الطبري الحافظ المحدث الفقيه مات سنة ۰.1۹ 

)1( هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أمير المؤمنين في الحديث كتب عن أكثر من الف شيخ 
وکتابه أصح الكتب بعد كتاب الله وفضائله كثيرة توفي ليلة we‏ الفطر سنة You‏ 

(۳) قاله الزرقاني في شرح المواهب. وهو اعظم کتاب في السيرة» یکاد يغني وحده عن کل 
کتاب. ولا يغني عنه کتاب . 

(4) هو آول مولود في الاسلام وفارس قريش شهد الیرموك وبويع له بعد موت يزيد وغلب على 
اليمين والحجاز والعراق وخراسان وکانت دولته تسع سنین وکان فصیحاً عالماً شجاعاً فتل 
نمكة سنة ۰۷۳ 

oly) (0)‏ الترمذي وهو محمد بن عیسی الحافظ الضریر أحد الائمة الاعلام وصاحب الجامع 
والتفسیر مات سنة ۲۷۹ - وهو ایضاً في مسند البزار والطبراني بسند جيد - قاله السيوطي . 
(5) قال ذلك الدولابي في کتاب الاسماء والکنی وهو أبو بشر محمد بن آحمد الدولابي المتوفي 

في العرج بين مكة والمدينة في ذي القعدة سنة ۳۱۰. 


ty 


قال ابن عساکر): كادت الروايات تجمع على أن اسمه عبدالله ولقبه عتیق» 
وأخرج عن عائشة رضي الله عنهاء of‏ اسم أبي بكر الذي سماه به أهله 
عبدالله ولكن غلب عليه اسم عتیق . 
عتيق : 

وكثير من المحدثین على أن اسمه عتیق() یؤیدھم قول بعض الأنصار 
يوم السقيفة : 

فقلتم حرام نصب سعدٍ ونصبكم Gee‏ بن عثمان De‏ أبا بكر 

وأهل أبو بكر لها خير قائم بها وعلي كان أخلق MAW‏ 

واختلفوا في من سماه بعتيق ومتى سمي به. فقال قوم سمي به في 
الإسلام سماه به النبي كله قالت عائشة رضي الله عنها والله إني لفي بيتي 
ذات يوم. ورسول الله 8B‏ وأصحابه في الفناء والستر بيني وبينهم إذ أقبل أبو 
بكرء فقال النبي 1B‏ سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي 
OK‏ 

وقال ابن Sloe]‏ بل سماه به أبوه. 


وقال آخرون: بل سمته أمه حين استوهبته الله فعاش() وقال المحب 


)1( هو الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين صاحب التاریخ الكبير وغيره توفي بلمشق ١١‏ رجب 
سنة ۵۷۱ قال فيه النووي حافظ الدنياء وما انفرد بروايته يعد يرا ضمیفاً 

(۲) قاله المحب الطبري . 

(۳) الاشتقاق لابن درید . 

)٤(‏ آخرجه آبو یعلی في مسنده. وابن سعد والحاکم وصححه. قاله السيوطي؛ وروی مثله 
الترمذي . 

)٥(‏ هو أبو بكر محمد ابن إسحاق المطليي إمام أهل المغازي وثقه أصحاب الحدیث وأخذوا عنه 
توفي سنة ۱۵۱ وأشهر من روى عنه عبد الملك بن هشام صاحب السيرة المتوفي بمصر سنة 
۴ والمشهور أن سيرة ابن إسحاق فقدت. وقد نبهت من أكثر من خمسين سنة من 
تاريخ هذه الطبعة إلى أنها موجودة أو موجود أكثرها في تاريخ الطبريء يرويها عن محمد 
بن سلمة عن ابن إسحاق كما يروى ابن هشام» عن البكائي» عن ابن إسحاق. 

)٦(‏ قاله المحب الطبري. 


3: 


الطبري ولا تضاد بين هذه الأقوال كلهاء إذ يجوز أن يكون أحد أبويه سماه 
بذلك لمعنى ثم تابعه عليه الآخر ثم استعملته قريش ثم أقر عليه بعد 


الا سلام . | 

والصحیح ما قاله ابن عساکر والنووي (۱) والسيوطي ) أن عتيقاً لقب له 
نس یا ۱ 
معنی عتیق : 


قال اللیث بن سعد ومصعب بن الزبیر وجماعة(۳): هو من العتاقة أي 

الجمال يؤيدهم ما قاله ابن قتيبة OF ١‏ النبي MG‏ لقبه بعتیق لجمال وجهه(“ 

وقال موسی بن طلحة: بل هو من العتق وذلك Of‏ امه لم يكن يعيش لها 

ولد فلما ولدته استقبلت به الکعبة وقالت: اللهم إن هذا عتيقك من النار فهبه 

لي فعاش فسمي Mage‏ 

وقال آبو نعیم): هو من العتق أي القدم فهو عتيق أي قدیم في 

(۱) هو الامام الکبیر محبي الدین النووي من كبار ائمة الشافعية وصاحب التصانیف توفي الأربعاء 
VE‏ رجب سنة 1۷١‏ . ولي عنه کتاب بصغیر في سلسلتي : : آعلام التاریخ. 

(۲) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الإمام البحاث الحافظ المؤرخ الأديب توفي 
في القاهرة سنة ٩۱۱‏ وله نحو 6٠٠‏ مصنف. وأكثرها جمع لا ابتكار. 

(۳) كابن دريد في كتابه الاشتقاق. والليث هو عالم مصر وفقيهها ورئیسها كان دخله ۸۰۰۰۰ 
دينار ولم تجب عليه زكاة قط أي لا يحول عليه الحول وعنده منها شيء وهو ثقة ولد ١4‏ 
شعبان سنة ٩ ٤‏ ومات ٠١‏ شعبان سنة ۱۷۵ . ولي عنه فصل في كتابي : رجال من التاريخ . 
Ul,‏ مصعب بن الزبير فهو أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام نشأ بين يدي أخيه عبد الله 
ابن الزبير وقتل سنة۷۱. 

)٤(‏ في aks‏ المعارف وهو gf‏ محمد عبدالله بن ae‏ بن قتيبة البغدادي المشهور بالدينوري لانه 
ولي القضاء بدینور وله مؤلفات كثيرة جليلة توفي في رجب سنة ۲۷۹ قالوا: هو للسنة 
كالجاحظ للمعتزلةء وليس مثله . 

)0( قال السيوطي : أخرجه الطبراني عن ابن عباس. 

.۱۰۳ التميمي المدني ثقة مات آخر سنة‎ )٦( 

(۷) الرياض النضرة. 

(A)‏ قال السيوطي في (تاريخ الخلفاء) : هو الفضل بن دكين . وهو ابو نعیم الكوفي الأحول الحافظ 
العلم أجمعوا على أنه كان غاية في الاتقان مات سنة ۲۱۹. وكتابه الحلية فيه. كثير من 
الأخبار الضعيفة . 


٥ 


ee!‏ قال ابن اد رای ا تقول عتیق لما بلغ غاية الجودة. ودوى 
الدولابي عن عائشة أنه ولد ای مُحافة أولاد فسمي واحداً عتيقاً وآخر pleas‏ 
وسمي آبا بكر عتيقاً pul)‏ آحدهما) وروی السيوطي في تاريخ الخلفاء عن 
عائشة أنهم عتيق ومعتق ومعيتق . 


أبو پکر : 


كنيته بو بکر» وهي من SSI‏ وهو الفتی من الابل والجمع بکارة 
‘Sy‏ وقد سمّت العرب بكرا وهو آبو قبیلة عظیمة). 


روى الدولابي عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي أنه لما نزلت لیس 
مایم ول آماني dil‏ الکتاب ہر سا سوا jeu‏ بده قال أبو بكر: يا 
رسول الله! كيف الصلاح بعد هذه الایة؟ فقال يا أبا بکرا الست تصاب؟ 
ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء (أي الشدة)؟ قال: بلیء يا رسول اللہ 
قال: فهذا بهذا. 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما۳) أنه لما نزلت aS lap‏ 
بكى أبو بكرء فقال له النبي ل : ما يبكيك يا أبا بکر؟ لولا آنکم تخطئون 
وتذنبون فيغفر الله لكم. Ul GES‏ من بعدكم یخطئون ويذنبون فيغفر لهم . 


وربما حرّف بعض خصومه أبا بكر فجعلوها أبا فصيل. قال آبو سفيان 
لما استخلف ابو بكر: مالنا ولأبي فصيل إنما هي بنو عبد مناف» إنما هي بنو 


)1( محمد بن زياد الراوية الناسب العلامة باللغة قالوا إنه لم ير أحد أعلم منه بالشعر واللغات 
مات سنة ۲۳۱ . 

(۲) الاشتقاق لابن دريد. 

۳ك" عبدالله بن عمر بن الخطاب هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان له ١517٠‏ حدیثاً كان 
إماماً متيناً واسع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة ذكر 
للخلافة يوم التحكيم وخوطب في ذلك فقال: على أن لا يجري فيها دم مات سنة VE‏ 
وجملة (رضي الله عنهما) تستعمل في هذا المقامء وفي فصاحتھا نظر. 


٦ 


عبد مناف! قالوا قد Jy‏ ابنكء قال: وصلته رحم Of‏ 


الصديق : 

اشتهر منذ الجاهلية بلقب الصدّيقء وذلك أنه كان رئيساً من رؤساء 
قريش “ وكانت إليه الأشناق (وهي الذیات)ء فإذا تحمل شنقاً أمضت قریش 
حمالته وقامت معهء وإذا تحملها غيره خذلوه ولم یصدقوه(؟. 

ودعى في الإسلام الصدیق, ليلة أسري بالنبي ييف فأصبح يحدّث 
الناس بذلك» فارتدٌ آناس کانوا آمنوا بەء وسعى رجال من المشركين إلى أبي 
OS‏ فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت 
المقدس | قال : وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم » قال: لئن قال ذلك لقد صدق» 


(۱) تاريخ الطبري وهو محمد بن جرير آبو جعفر الطبري المژرخ المفسر الامام وهو Bal‏ مؤرخي 
المسلمین وأكبرهم له التاریخ والتفسیر وکتب آخری مات سنة ۰۳۱۰ وهو يروي الصحیح 
وغيره» وقد صرح هو بذلك. 

(۲) وذلك St‏ الشرف انتهی قبل ظهور الاسلام إلى عشرة رهط من عشرة آبطن. فالعباس بن عبد 
المطلب من بني هاشم وکان يسقي الحجیج في الجاهلية وبقي له ذلك في الإسلام» وآبو 
سفیان بن حرب من بني أمية وکان عنده العقاب راية قریش فإذا لم تجتمع قريش على واحد 
رأسوه هو وقدموه. والحارث بن عامر من بني نوفل وکانت إليه الرفادة وهي ما تخرجه قریش 
من آموالها وترفد به منقطع الحاج» وعثمان بن طلحة من بني عبد الدار وکانت إليه السدانة 
والحجابة . وقد بقیت في ذریته إلى الیوم . ویزید بن زمعة بن الأسود من بن بني أسد وکانت 
إليه المشورة فلا تجمع قريش على آمر حتى یعرضوه عليه فان وافق ولا هم عليه وال تخیر 
وكانوا له biel‏ وأبو بكر الصديق من بني تيم وكانت إليه الأشناق وهي الديات 
والمغارم» فکان إذا حمل byt‏ فسال ید cling‏ صدفوه وأمضوا حمالة من نهض معه وان 
احتملها غیره خذلوه. وخالد بن الولید من بني مخزوم وکانت إليه القبة والاعنق أمّا لقبة 
el‏ کانوا یضربونها م یجمعون إليها ما بجهزون به الجیش رانا الا dp‏ كان على ل 
قريش في الحرب . وعمر بن الخطاب من بني عدي وکانت aS]‏ السفارة في الجاهلیت 
وصفوان بن أمية من بني جمح وكانت إليه الأزلام . والحارث بن قيس من بني سهم وكانت 
إليه الحكومة وأموال آلهتهم - عن بلوغ الارب للالوسي وهو أجمع كتاب عن أحوال 

. العرب. 


(۳) الریاض النضرة. 


ر3 


قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟ قال نعم 
إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك. من خبر السماء في غدوة أو روحة. ثم 
انتهى إلى النبي گلا فطفق يسمع منه ويصدّقه ويقول: أشهد إنك لرسول 
الله » حتى إذا انتهى » قال وکنت يا أبا بكر الصديق0), 


وعن ابي تحبي حکیم بن سعد“ قال: لا احصي كم سمعت علياً 
یقول على المنبر: إن الله Je‏ وجل سمی أبا بكر على لسان نبیه يل - 
lie‏ وكان علي يحلف dL‏ إن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء 
۔ ۳( 
الصديق : 


وخرج النووي عن علي رضي الله عنه أنه قال: سمي أبو بكر lide‏ 
لأنه بادر إلى تصدیق الرسول RE‏ ولازم الصدق. ولم تقع منه هنات في 
حال من الأحوال. 


وروي أن النبي كل قال: قلت لجبريل ليلة أسري بي : إن قومي لا 
يصذئوتي» ٠‏ فقال: يصدّقك أبو بكر وهو الضدية يق (*) وعرف منذ ليلة الاسرای 


)١(‏ الحديث متفق عليه وهو بهذا السياق من الرياض النضرة والفقرة الأخيرة قال السيوطي في 
تاريخ الخلفاء عن سعيد بن منصور قال: لما رجع رسول الله He‏ ليلة Srl‏ به فكان بذي 
طوي؛ قال: يا جبریل 7 قومي لا يصدقونني » قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق. 
(قال) وأخرج الطبراني في الأوسط موصولاً . وأخرج الحاكم في المستخرج عن النزال بن سبرة 
(قال) قلنا لعلي : يا أمير الممنین» أخبرنا عن أبي بکر. 
قال: ذاك امرژ سماه الله الصديق على OLS‏ جبريل وعلى لسان محمد وكان خليفة رسول الله 
على الصلاة رضيه لدیننا فرضیناه لدنيانا (إسناده جيد) . 

(۲) الحديث مروي في (الصابة». واسمه فيها وفي (تاريخ الخلفاء) یحبی بالياء قال في (خلاصة 
التذهیب) وهو أبو تحيى بتاء مكسورة. حكيم (بالتصغير) بن سعد الكوفي ثقة. والحدیث 
منقول في الموافقة لابن السمان. قال الزرقاني : ورواه الطبراني برجال ثقات وحكمه الرفع فلا 
مدخل للرأي فيه. 

۰ (۳) رواه السيوطي في تاريخ الخلفاء. 

(8) الریاض النضرة. 


1۸ 


قال أبو محجن الثقفي : 
وسميت صدّيقاً وكل مهاجر سواك يسمّى باسمه غير منكر 
سعيت إلى الإسلام وال شاهد وكنت جليساً في العریش المشهر» 
وقال الصّلّتان العبدي) فی كلمة له: 
فملّتناأننا eee:‏ فان دين Lilien‏ والنبي 
وقال ابن قيس الرقیات(؟): 
نحن منا النبي أحمد والصذیق منا التقيّ والحکماء 
وقال النابغة الجعديء يمدح ابن الزبير: 
حكيت لنا الصدّيق حين وليتنا وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وأنشد aol‏ 1 
ولكني Cot‏ بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب 
رسول الله والصيق LL‏ بے أرجو غداً حسن الثواب 
وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله Mae‏ النبي بل صعد 
أحداً فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه النبي ب برجله» 


(۱) أسد الغابق - وأبو محجن هو عمروبن حبيب أحد الأبطال الشعراء الكرماء في الجاهلية 
والإسلام كان له في القادسية أحسن البلاء وهو يشير إلى العريش. الذي نصب لرسول الله 
کل يوم بدر. 

(۲) هو قثمْ بن خبيئة من عبد القیس كان معاصراً لجریر والفرزدق وحکم بینهما. 

(۳) الکامل للمبرد. 

(4) هو عبدالله بن قیس شاعر فريش في العصر الأموي لقب بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل 
بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهنْ رقية توفي نحو سنة ۰۸۵ 

)٥(‏ هو حسان بن قيس الجعدي شاعر صحابي من المعمرین كان ممن هجر الأوثان ونهی عن 
الخمر قبل الاسلام وشهد صفین مع علي ومات في آصبهان سنة ٠٠‏ . 

)1( هو عبد الملك بن قريب الباهلي راوية العرب. ونابغة الدنیا في الحفظء توفي سنة ۰۲۱۹ 

(۷) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري خادم رسول الله HE‏ خدمه عشر سنین وله ۱۲۸۲ 
حدقا وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة مات سنة ۹۰ وقد جاوز المائة سنة. 


£4 


وقال: «اثبت LA‏ فما عليك الا نب وصدّيق وشهيدان» LO)‏ 


وقال علي كرّم الله وجهه في كلمته التي رثى بها آبا بكر رضي الله 


Gis 


وأسماك الله فى ie ats‏ قال: طوَالُْذي جاء GLO‏ 525 
عد م م وو و 8هو - 0 2 3 
اولئك هم الْمَقوْنَ » يريد محمدا ويريدك . 


م 


)1( حديث صحيح رواه البخاري وأحمد الترمذي وأبو حاتم . 
(۲) نهاية الارب للنويري . 


AS 
سس سر ار ہ2 و او‎ 
An Rye Anew) 


مسر و وم سح AA‏ 


هو عبدالله (وهو عتیق) بن أبي قحافة (وهو عثمان)(۲) بن عامر بن عمرو 
ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
a‏ النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد 

وأمه of‏ الخير سلمى ابنة صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة. وهي ابنة عم بيه" . 

ويلتقي نسبه بنسب النبي BB‏ عند مرة بن كعب وبين كل واحد منهما 


وبين مرة ستة آباء9” , 


أبو قحافة (والده) 
عثمان بن عامر وأمه آمنة بنت عبد العزي العدوية وقيل اسمها OUST‏ 
عن أسماء بنت 7 بكر رضي الله عنها(*) قالت: لما هاجر رسول 


)1( القحافة: کل شيء قحفته من إناء أو غيره فأخذته بأجمعه» وعثمان فعلان من العثم وهو أن 
ینکسر العظم ثم يجبر فلا يستوي - قاله ابن دريد في الاشتقاق. 

(۲) هي ابنة عم أبي عثمان قال في الرياض النضرة: هذا ما عليه جمهور أهل النسب ومن شذ 
فقال بنت صخر بن عامر بن عمرو فجعلها ابنة عمه فليس بصحيح. 

(۳) عن الرياض النضرة وهو في أسد الغابة والإصابة وغيرهما من كتب الرجال. 

(4) الإصابة . 

)0( مهاجرية جليلة كانت تسمى ذات النطاقين أسلمت بعد سبعة عشر إنساناً وهي آخر المهاجرات 


oy 


الله يك وهاجر أبو بكر معه» احتمل أبو بكر ماله كله» خمسة آلاف درهم أو 
ستة خرج بها معه. فدخل علينا جدي أبو قحافةء وقد ذهب بصره وقال: 
aly‏ إني لاراه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. قلت: كلا يا أبتء له 
قد ترك لنا خیراً Las‏ وأخذت احجاراً فوضعتھا في كوّة البيت الذي كان أبي 
يضع فيه ماله» ثم وضعت عليها Lit‏ ثم خذت بيده» وقلت: يا أبت ضع 
يدك على هذا المال» فوضع يده عليهء وقال: لا باس إذا كان قد ترك لكم 
هذا فقد أحسنء وفي هذا بلاغ لكم. ولا وال ما ترك لنا شیئاء ولكني أردت 
أن أسكن الشيخ(. 

إسلامه : 


أسلم آبو قحافة يوم الفتح» وكان بصره مكفوفاً. فقال لابنة له 

والمسلمون بذي طوي”" أي بنية! أظهري بي على ابي فیس فاشرفت به 
عليه. فقال: يا بنيّة ماذا ترين؟ قالت: أرى سواداً مجتمعاً. قال: تلك 
الخیل» قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلا ومدبراء قال: ذاك يا 
بنية الوازع الذي يأمر الخیل ویتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله انتشر السواد, 
فقال : قد دفعت الخیل فاسرعي بي إلى بيتي . فانحطت به. فلما دخل رسول 
الله BE‏ مسجد مکی أتاه أبو بكر رضی الله عنه بأبيه یقوده فلما راہ النبی HG‏ 
قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون آنا آتیه؟ قال ابو بكر: هو أحق أن 
يمشى إليك من أن تمشي إليهء ثم مسح صدره» وقال : أسلم» فاسلم وكان 
= وفاة توفيت بمكة سنة ۷۳ وقد بلغت مائة سنة لم تسقط لها سن ولم ینکر لها عقل» وموقفها 

يوم قتل ابنها عبدالله بن الزبير موقف لا يكاد التاریخ يعرف له شبیها وفيه موضوع ماثة قصيدة 

ومائة روایة. لو كان أدباؤنا يعرفون كيف يسجلون أمجادهم. . 
)١(‏ الرياض النضرة: وقال في الإصابة: أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
(۲) مثلثه الطاء : وبنون: كان قرب مكة فصار OY‏ في وسطها ‏ القاموس. قال ياقوت: والفتح 
(۳) قال ياقوت: هو الجبل المشرف على Ke‏ ونقل عن ابن ہشام أله سمي بأبي قيس بن شامخ 

رجل من جرهم (في خبر طويل). وقد ضربت العرب المثل بقدم أبي قبيس. 


of 


رأسه کالتغامة۱) فقال رسول الله RE‏ «غیروا هذا من شعره»(۲۳ . 


وفی رواية of‏ آبا بكر رضى الله عنه قال: أما والذي بعثك بالحق UY‏ 
كنت Lat‏ فرحاً باسلام إبي MI‏ مني بإسلامه أبتغى بذلك قرة عینكء 


قال: Mesa‏ 
شفقته على ابنه : 


فعاف فلو at‏ 27ھ عت Su‏ لد ۳ ویقومون 
دونك. فقال gf‏ بكر رضي الله عنه : ا gl eal‏ آرید ما عند اه فانزل a‏ عز 


وجل فيه قوله: «فأمًا مَنْ اغطی وَاتقیٰ Gos‏ بالحسنی فسنیسره 


- و‎ ٩ 


ری 


یوم قبض رسول الله HB‏ 
جَلّل فمن ولي الأمر بعده؟ قالوا: ابنك قال: فهل رضیت بذلك بنو عبد مناف 


)١(‏ الثغام نبت واحدته ثغامة وهو أبيض کالثلج يشبه به الشیب. 

)1( رواه أحمد وأبو حاتم وابن إسحاق. ورواية مسلم: غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد. 
والسواد مكروه إلا في الحرب. ولابن الجوزي رسالة في جوازه خالف فيها العلماء. 

cry‏ أبو طالب عم رسول الله ب دافع عنه وآیده كني باسم أكبر ولده وهم طالب فعقيل فجعفر 
فعلي وکل كان أكبر ممن يليه بعشر سنين وأختهم ام هانيء أسلموا كلهم لا طالباً ومثله ابو 
طالب على الصحيح. واظن أنه شقيق عبد الله والد رسول الله كل أمهما واحدةء وما 
يروى في إسلامه لم يثبت» ولو أسلم لورثه ابنه علي ولم يرئه عقيل 

)٤(‏ قال في الرياض spl‏ خرجه صاحب فضائل أبي بكر وقال حديث حسن. 

)9( ابن عساكر. 

)٦(‏ سيد التابعين الإمام العلم مات سنة ٩۳‏ ومرسلاته صحاح OY‏ لها مسانيد. 


وبنو المغیرة؟ قالوا: نعم قال: لا مانع لما أعطي الف ولا معطي لما 
Q)..‏ 
ہس re‏ 


اعتمر أبو بكر رضي الله عنه في رجب سنة اثنتي عشرة فدخل مكة 
صحوة فأتى منزله» وأبو قحافة جالس على باب coylo‏ معه فتيان أحداث 
يحدثهم» إلى أن قيل له: هذا ابنك. فنهض قائماً وعجل أبو بكر أن ينيخ 
راحلته فنزل عنها وهي قائمة وجعل یقول : يا Y cal‏ تقم ثم لا قاه فالتزمه 
وقبل بين عيني أبي قحافة وجعل جعل الشیخ يبكي فرحاً بقدومه, وجاء والی مكة 
عتاب بن سید وجاء سهيل » وعکرمة والحارث بن هشام۳) فسلموا عليه 
بالخلافة فجعل ابو بكر رضي الله عنه يبكي حين يذكرون رسول الله لا ثم 
سلموا على أبي قحافة فقال آبو Libs‏ یاعتیق*) هؤلاء الملا فاحسن 
صحبتهم . فقال: يا بت لا حول ولا قوة إلا بالله » طوقت عظیماً من الأمرء لا 
قوة لي به ال بالله . 

لم دخل فاغتس| وطاف. وسال الناس حوائجهم. ورجع العصر إلى 
المدينة © , 


)١(‏ الرياض النضرة. 

() استعمله النبي ية على مكة عام الفتح فحج بالناس سنة ثمان ولم يزل على مكة حتى مات 
يوم مات أبو بكر رضي الله عنهما. 

(۳) آما سهيل فهو سهيل بن عمرو القرشي العامري خطيب قريش وأحد ساداتھا في الجاهلية أسر 
يوم بدر وأسلم. مات بالطاعون في الشام سنة NA‏ 
Ul,‏ عكرمة فهو ابن أبي جهل أسلم بعد الفتح وكان من أشراف قريش وحسن إسلامه. 
استشهد يوم اليرموك بعد أن أبلي أحسن البلاء.. 
UL,‏ الحارث بن ہشام فهو ابن عم خالد بن الوليد اسلم يوم الفتح وكان شريفاً كبير القدر 
استشهد یوم الیرموك وقیل مات في طاعون عمواس رضي الله عنهم أجمعين . 

(4) في هذا حجة لمن قال إن عتیقاً اسم لأبي بکر. 

)0( الطبقات لابن سعد. 


كه 


وبلغ أبا بكر رضي الله عنه عن أبي Molin‏ فأمر فأحضره وأقبل يصيح 
عليه وأبو سفيان يتملقه ويتذلل لەء وأقبل أبو قحافة فسمع صياح أبي بكر 
فقال لقائده : علی من يصيح ابني؟ قال: على أبي سفيان. فدنا من أبي بكر 
وقال: أعلى ابي سفیان تصیح وترفع صوتك يا عتیق؟ لقد تعدیت طورك 
وجزت مقدارك. فتبسم أبو بكر رضي الله عنه ومن حضره ان 
والأنصار» وقال له: يا أبت 7 الله رفع بالإسلام قوماً وال به آحرین۲) 


عند موت أبي بكر رضي الله عنه : 
2 1 
وقال سعید بن المسیب : نم ارتجت مكة برجة هي دون الاولی » فقال 
آبو قحافة: ما هذا؟ قالوا: ابنك مات! قال: رزء جلیلء فمن ولي الأمر 
بعده؟ قالوا: عمر. قال : صاحبه . 


ارثه من أبي بكر رضي الله عنه: 

ورث BES yf‏ السدس من مال أبي بکر. فكلم فيه فقال: قد رددته 
eae‏ ی تک 
موته : 

ولم يعش ابو قحافة بعد ابنه لا ستة آشهر ثم مات في المحرم سنة 
٤‏ وهو ابن سبع وتسعین سنة رحمه الله تعالی(۳). 


)١(‏ أبو سفيان: صخر بن حرب بن أمية من كبار أشراف قریش وقائدهم في أحد وصاحب عيرهم 
أسلم يوم الفتح وكان من المؤلفة قلوبهم شهد حنيناً وأعطى من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية 
وشهد الطائف واليرموك وأبلى فيه بلاء حسناً ذهبت فيه عينه . مات سنة ۳۲. 

(۲) مروج الذهب للمسعودي . 

(۳) الطبقات لابن سعد. 


ov 


آم الخير (aly‏ 

هي سلمى بنت صخرء أسلمت قديماً في دار الأرقم بن أبي الأرقم (© 
وذلك Of‏ أصحاب رسول الله BB‏ اجتمعوا وكانوا تسعة وئلائین رجلا» فالم 
أبو بكر على رسول الله كل بالظهور قال: يا أبا بكر انا قليل» فلم يزل يلح 
على رسول dl‏ حتی ظهرء وتفرق المسلمون في نواحي المسجد. وقام 
أبو بكر رضي الله عنه خطیباء ورسول الله BB‏ جالس» فكان اوّل خطيب دعا 
إلى الله عز وجل وإلى رسوله("؟. وثار المشرکون عليه وعلى المسلمين» 
فضربوهم في نواحي المسجد ضرباً شديداً. ودنا عتبة بن Pans‏ من أبي 


(۱) هو الأرقم بن عبد مناف بن أسد المخزومي . صحايي رفيع الشأن لم يسبقه إلى الإسلام غير 
ستة من الصحابة شهد المشاهد كلها مع رسول الله BE‏ وتوفي بالمدينة سنة 00 اما الدار فقد 
زارها ابن جبير محمد بن أحمد الرحالة الأندلسي في حدود سنة ۵۸۰ ووصفها في رحلته 
فقال: هي الدار التي كان منها منشأ الإسلام وهي بإزاء الصفا ويلاصقها بيت صغير عن يمين 
الداخل إليها كان مسكن بلال - ویدخل إليها على حلق كبير شبيه الفندق» قد أحدقت به بيوت 
للکراء من الحاجء والدار المكرمة دار صغيرة يجدها الداخل إلى الحلق المذكور عن يساره 
وهي مجددة البناء آنفق في بنائها ألف دینار» وعن يمين الداخل إليها باب يدخل إلى قبة كبيرة 
بديعة البناء فيها مقعد النبي BG‏ والصخرة التي كان إليها مستنده وعن يمينه موضع أبي بكر 
إلخ. 

قلت: ومن هذه الدار ظهر النور الذي أضاء الدنياء ومنها خرج المسلمون وهم دون 
الأربعين من الرجال. فما زالوا يجاهدون فی سبيل call‏ ويحملون من أذى المشركين ما لا 
تحمله الجبال الشمء حتى أيدهم الله بنصره. وكتب لدینه الغلبة والظفر فاصبح المسلمون 
اليوم أربعماثة مليون. . . . ولكن أربعين من أولئك خير من أربعمائة ألف مليون من هؤلاءء 
لانهم كانوا مسلمين بقلوبهم وجوارحهم. وحركاتهم وسکناتهم. وسرهم وعلانیتھم 
قلت: وقد كان في مكانها لما جئت مكة بناء جدید ثم هدم لما فتحت هذه الشوارع 

(۲) كان الصديق أول من ألح على. رسول الله ي بالظهور وذلك قبل إسلام عمر رضي الله عنهما 
وان كان الناس يظنون أن عمر أول من ظهر وأؤل من ضرب المشركين وضربوه» لما اشتهر من 
سيرة عمر وما اختفى من سيرة أبي بكر. على أك لا تزن عمر بواحد من الصحابة الا رجح به 
غير أبي بكر. ولم يزل أبو بكر السباق إلى كل خير كما قال عمر وعلي رضي الله عنهم 
cores‏ 

(۳) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. كان شريفاً من أشراف قريش وفارساً من فرسانها وكان اوّل من 
برز يوم بدر فقتل كافراً هو وأخوه شيبة وابنه الوليد. 


مه 


بكر رضي الله عنه» وجعل يضربه بنعلين مخصوفين حتى لم يعد يعرف أنفه 
من وجهه وجاءت بنو تيم تتعادی» فاجلوا المشركين عن أبي بکر» وحملوه 
في ثوب حتى أدخلوه پیته» لا يشكون في موته. ورجع بنو تيم فدخلوا 
المسجد. فقالوا: وال لئن مات أبو بكر لنقتلنْ عتبة. 


ورجعوا إلى آبي بكر فجعلوا یکلمونه حتی آجابهم آخر النهار» 
فكان آول ما قاله: 

ما فعل رسول الله . . ۴۰؟. 

فنالوه eae aa‏ ثم قالوا لأم الخیر بنت صخر (آمه) : انظري 
aber sealed‏ أو تن ids ie oe‏ 


الخطاب ٠‏ فاسألیها عنه. 


فخرجت حتی جاءت إلى أم جمیل» فقالت: Of‏ آبا بكر یسالك عن 
محمد بن عبدالله . قالت: ما آعرف آبا بكر ولا محمد بن عبدالله وان شثت 
ذهبت معك إليه» قالت : نعم . 


(1) لم يذكر ألمه المرمض» ولم يذكر ما ناله من بلاء» ولم يأسف على ما فاته من احترام gs‏ 
coll‏ وإجلالهم قدره. Of‏ ذلك كله لم يكن یعنیه, ولم يخطر له على بالء ولم يكن یعنیه إلا 
رسول الله RE‏ فهو يسأل ملحفاً : ما فعل رسول الله؟ وهو يخشى أن تكون قد أصابته أذيةء أو 
حاق به مكروه. 
هذا لعمري هو الاخلاص. الذي ليس بعده |خلاص. وهذا هو الإيمان الذي لا تزلزله 
الحوادث. ولا يلعب به الطمع, وما كان آبو بكر يبتخي من رسول اد مالاء فهو رب 
أربعين آلف درهم ولم يكن يطمع بالجاه والمجد. فقد کان سیداً في قریش. وما كان يريد 
شيعا من الدنياء وما هو إلا الایمان العجیب. والسمو بالنفس عن الرهبة والرغبة والعواطف 
Spall,‏ والفناء في الحق 7ت0 مراتب العظمة والبطولة. 

(۲) ام جميل وقيل فاطمة بنت الخطاب القرشية العدوية pe col‏ وزوج سعيد بن زيد أحد 
العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم . 


o4 


وأعلنت بالصیاح» وقالت : 7 Lagi‏ نالوا منك لاهل فسق. واني لأرجو أن 
ينتقم الله لك. 


قال: ما فعل رسول الله. . . ؟ 

قالت: هذه أمك تسمع! قال: لا عين عليك منها. 

قالت : سالم صالح . 

قال : ۳ هو؟ . 

قالت: في دار الارقم قال: Op‏ لله علي OF‏ أن لا آذوق طعاماً ولا 
شراباء أو آني رسول الله. فآمهلتاه حتى إذا هدات الرّجلء وسکن الناسء 
خرجتا به يتكيء عليهماء حتی دخلتا به على رسول الله BB‏ فانکب عليه 
calls‏ وانکب عليه المسلمونء ورق له رسول الله 2 By‏ شديدة. فقال أبو 
بکر: بابي أنت وأمي لیس بي لا ما نال الفاسق من وجھيء وهذه آمي برة 
بوالدیها وأنت مبارك فادعها إلى اش وادع الله لھاء عسی أن یستنقذها بك 
من النار. فدعا لها فأسلمت(۱). 


ورئت أم الخير أبا بكر وماتت قبل أبي قحافة۳) . 


قيل لعائشة رضي الله عنها: صفي لنا آبا بكرء فقالت: كان آبیض 

s of 6‏ 
نحيفا خفیف العارضین» اجا (أي منحنیا) لا يستمسك إزاره» يسترخى عن 
حقويه (أي کشحیه والکشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف) معروق 


(۱) رحم الله آبا بكر لم ينس وهو في هذا البلاء أن يدعو لهذا المبدأ الذي اعتنقه. ويقوي هذا 
الدين الذي آمن به. ويخلص أمة من ظلمة الكفرء وقد جزاه الله على ذلك خیرأء فاجتمع له 
آبوان مسلمان وخرج من بيته أربعة بعضهم أبناء بعض لكل منهم صحبة لرسول الله وله : آبوی 
وهو. وولده. وولد ولده. ولم يكن ذلك لغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

(۲) الا صابة. 


و 


أصول الأصابع)'“. 


وعن قيس بن أبي حازم“ قال: قدمت على أبي بكر في مرضه الذي 
مات cad‏ فرأيته رجلا خفيف اللحم. 


وكان آفرع (كثير الشعر)» فقيل لعمر: الفرعان خير أم الصلعان؟ 
فقال: بل الفرعان» وكان عمر أصلع وأبو بكر أفرع؛ فوقع في شد أنه شال 
عنه وعن أبي بكر رضي الله عنهما(؟). 

وكان يخضب بالحناء والكتم (وهو نبت يخلط بالحناء ويخضب به 
الشعر)» وقد ذكر عند عائشة رضي الله عنها رجل يخضب بالحناء فقالت: إن 
يخضب فقد خضب أبو بكر قبله بالحناء©). 


قال رسول الله كك : غيروا ولا تشبهوا بالیهود. ۂ فصبغ أبو بكر وصبغ 
عمر فاشتد صبغه ونر Volt.‏ 


)١(‏ الرياض النضرة. 

(۲) البجلي الكوفي من أعيان التابعين» ثقة مات سنة ۰۹۸ 

(۳) الرياض النضرة. 

(4) الکامل للمبرد. 

)0( طبقات ابن سعد. 

)4( روی الحدیث أحمد والنسائي وابن سعد وأبو نعيم» قال في الجامع الکبیر: حديث حسن 
فصو . 


۱ 


1 ہے سے a‏ 
gies‏ ہہ الاد 


حبر قعل ALM‏ 


كان أبو بكر رضي الله عنه أنسب قريش لقريش» وأعلم قریش cle‏ 
وبما کان فيها من خیر وشرء وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف. وكان رجال 
فریش يأتونه ویألفونه لغير واحد من الأمر: لعلمه وتجارته وحسن مجالستہ3') 
وکان مشیرا لهم Lowes‏ الیهم فلما جاء الاسلام آثره على ما سواه ودخل فيه 
أكمل دخول(۲) . 

ats,‏ خدناً للنبي ل وصفيًاً له في الجاهلیة( وكان معه حين ذهب مع 
عمه إلى الشام واجتمع بیحیر | الراهب(*) وكان النبي لا في eds‏ الوحي إذا 
برز سمع من يناديه: يا محمد! فإذا سمع الصوت انطلق هارباء فأسرٌ ذلك 
إلى أبى بكر وكان نديماً له في الجاهلية©». 

وقال RE‏ لخديجة : إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله 
حشیت. فقالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة 


. سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) النووي في تهذيب الأسماء. 
(۳) المحب الطبري عن أم سلمة. 
)٤(‏ مروج الذهب وتاريخ الطبري. 
)0( المحب الطبري عن ام سلمة. 
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هناك ذكرت له حديثه وقالت: يا عتیق ! اذهب مع محمد إلى ورقة(۱). 
داره : 
كانت داره في مكة في بني eae‏ 


لم یشرب خمراً: 

قالت عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر في الجاهلية فلم 
يشربها في جاهلية ولا إسلامء وذلك أنه مر برجل سكران يضع يده في 
Spiel‏ ويدنيها من فيه» فإذا وجد ريحها صدف عنها. فحرمها أبو بكر على 


(40) ee 


تجارته : 


كان في الجاهلية تاجراً. ودخل بُصرى من أرض الشام(*) وكان مع أبي 
طالب في قافلته إلى الشام (. وكان رأس ماله أربعين calf‏ درهم فأنفقه كله 
في نصرة الإسلام فقيل له: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله 


ورسوله . 


. الرياض النضرة والاسماء والكنى للدولابي» والبيهقي في الدلائل‎ )١( 

(۲) من خبر عتق بلال في الرياض النضرة» وأبو بكر تيمي ولكنه كان يقيم في حي الجمحيين. 

(۳) رواه أبو نعيم وله طرق أخرى انظر تاريخ السيوطي ومنتخب كنز العمال. وأنت ترى (إن 
صخت الرواية) كيف توصل آبو بكر بصفاء طبعه. وحدة فژاده إلى ضرر الخمر فحرمها 
على نفسه. وکیف أن آوامر الإسلام ونواهبه لا تخالف العقل المستقیم, والذوق القویم, 
فإذا كان أبو بكر قد حرمها على نفسه» ولم ينزل بها وحي» ولم تمنعها شریعةء والناس 
في جاهلية» فكيف يحلها اليوم لأنفسهم بعض المسلمين وبين أيديهم كتاب الله وقد تم 
الدين وبان الحق؟ 

)٤(‏ ابن عساكر. 

. المسعودي وابن جرير الطبري‎ )٥( 


٦٦ 


مر وءته : 

قال الزبير بن بكار" : إِنَّ رجلا دعا Uf‏ بكر الصديق في الجاهلية إلى 
حاجة له» استصحبه أن یمر في طريق غير التي يمر منهاء فقال أين تذهب؟ 
هذه الطريق! قال: إن فيها Lath‏ نستحي منهم أن نمرٌ علیهم فقال ابو بکر 
رضي الله عنه: تدعوني إلى طريق تستحي منها؟ ما أنا بالذي أصاحبك”. 


هو والأصنام : 


قال أبو بكر رضي الله عنه في مجمع من أصحاب رسول الله كي : ما 
سجدت لصنم قطء وذلك gt‏ لما ناهزت الحلم أخذني أبو فُحافة بيدي 
فانطلق ا مخدع فيه الاصنام فقال لي : هذه آلهتك الشم العوالي» 
وخلاني وذهب. فدنوت من الصنم وقلت: إني جائ ثم فأطعمني فلم يجبني» 
فقلت: إني عار فاكسني فلم يجبني . فألقیت عليه ور لي 


(۱) ابن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير صاحب كتاب النسب وثقه الدارقطني 
والخطيب مات سنة ۲۵۰ . 
(۳) أنباء نجباء الأبناء لابن ظفر. 


¥ 


SEE yl راسد‎ ON es) 


SUS] 


op 


أول سماعه بالدين: 


قال أبو بكر رضي ام كنت جالساً بفناء الکعبت وكان زيد بن 
عمرو بن فيل“ idols‏ فمر به اا أبي الصلت(۲) فقال: : كيف أصبحت 
يا باغى الخير؟ قال: بخير. قال : هل وجدت؟ قال : لا ولم ال من طلب. 
فقال: 


fs‏ دين يوم القيامة إلا ما قضی الله والحئيفة بور 
أما إن هذا الذي ينتظر منا أو منكم أو من أهل فلسطين. . . 


ال ابو کر رصي الله pee‏ ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبي يبعث أو 
ینتظر» فخرجت ارید ورقة بن نوفل(۳) وكان كثير النظر في السماء. كثير 
همهمة الصدر» فاستوقفته ثم قصصت عليه الحدیث. 


(۱) ابن عبد العزي القرشي العدوي كان على دين إبراهيم لا يأكل الميتة والدم ولا يذبح 

(۲) أمية بن عبدالله el‏ الصلت الثقفي شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف قدم دمشق قبل 
الاسلام وكان مطلعا على الكتب القديمة نبذ عبادة الأوثان ولبس المسوح وحرم على نفسه 
الخمرء فلما جاء الله بالإسلام حسد رسول الله BE‏ فلم يسلم. ومات في السنة الخامسة 
للهجرة . 

(۳) ابن أسد بن عبد العزي القرشي اعتزل الأوثان قبل الإسلام وامتنع من أكل ذبائحها وقرأ كتب 
الادیان أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة. 


۷۱ 


فقال: نعم يابن آخي, ولكن أبى أهل الكتاب والعلماء, إل أنَّ هذا 
النبيّ المنتظر من أوسط العرب نسبأء ولي علم بالنسب» وقومك أوسط 
العرب نسباً. قلت: يا عمٌ! وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له لا اه لا 
ظلم ولا تظالم2©. 
في اليمن: 

قال oh‏ بکر رفي ۱ اللہ عنہ nie‏ لین قبل أن یم 
is‏ فلما رأنيء قال: 7 ت قلت: نعم. آنا من ن أهل الحرم . 
JU‏ : وقرشي؟ قلت : نعم ۳ من فریش . قال : وتيمي؟ قلت: نعم uf‏ 
عبدالله رس من te or‏ (فخبه اه سیکون صاحباً یی 
الحرم » وذلك في خبر طويل)9 . 


في الشام: 
قال ربيعة بن کعب(*: كان إسلام أبي بكر شبيهاً بالوحي من السمای 
8 2 
وذلك أنه كان تاجرا في الشام فرأى رؤيا. فقصّها على بحيرا الراهب. فقال 
۰ * : ۳۷ کو 
له: من أين أنت؟ قال: من مکة. قال: من ایها؟ قال: من قریش. قال: 
فاي شيء آنت؟ قال: تاجر. قال: إن صدق الله رژياك فانه يبعث نبي من 
قومك» تکون وزیره في حیاته» وخلیفته بعد موته. فأسر ذلك آبو بكر في 
نفسه(؟ . 
٠‏ (١)أسد‏ الغابة وتاريخ الخلفاء للسيوطي . 
)1( هكذا ترد النسبة إلى الحرم على خلاف القياس قال الشاعر: 
لا تاوین لحرمي مررت به abby‏ الحرمي في النار 
ويروى لحزمي . 
(۳) أسد الغابة وتهذيب تاريخ ابن عساكر. 
)0( تهذيب تاريخ ابن عساكر والرياض النضرة . وهذه الأخبار كلها غير صحيحة» بل الصحيح 
أن الرسول BE‏ نفسه لم يكن يعلم أنه النبي المنتظر. 
۷۲ 


إسلامه : 

كان أبو بكر رضي لله عنه خدناً يلو وصدیقاً له فلما بعث 
انطلق رجال من قريش إلى أبي بكرء فقالوا: يا أبا YS‏ صاحبك. 
قال: وما شأنه؟ قالوا: هو ذلك في المسجد يدعو إلى عبادة al]‏ واحد. 
ويزعم أله نبي! قال أبو بكر رضي الله عنه: وقال ذاك؟ قالوا: نعم. فاقبل أبو 
بكر إلى النبي یف فطرق عليه الباب فاستخرجه. فلما ظهر له قال: يا أبا 
القاسم! ما الذي بلغني عنك؟ قال: وما بلفك عني يا أبا بكر؟ قال: بلغني 
أنك تدعو إلى توحيد dl‏ وزعمت أك رسول الله قال: نعم يا آبا بکر ان 
ربي جعلني بشیراً ونذیر وجعلني دعوة إبراهيمء وأرسلني إلى الناس 
مان قال أبو بكر رضي الله عنم وال ما جربت غلك كدب وانك لخلیق 
بالرسالة لعظم أمانتكء وصلتك لرحمك. وحسن فعالك de‏ يدك فاني 
مبايعك . 

ویروی أنه قال له: يا محمد ما الدلیل على ما تدّعي؟ قال: الرژیا التي 
رأيت في الشام» فعانقه وقبّل بين عينيه» وقال: آشهد أن لا إلَه الا اش" 
وأشهد اك رسول Oa‏ 


ال من أسلم: 
قال رسول الله اة : ما دعوت أحداً إلى الاسلام Y‏ كانت منه عنده 

كبوة ونظر وترددء الا ما كان من آبي بک ماعكم (تلبث) عنه حين ذكرته له 
وما تردد Mag‏ 

وكان أول ذكر آمن بعد خديجة» صدیق الأمة» وأسبقها إلى الإسلام 
أبو OS‏ 
)١(‏ الرياض النضرة. 
(۲) سيرة ابن هشام . 
)۳( الزرقاني في شرح المواهب. وقد نقل عن جماعة uf st‏ بكر أول من آمن . ونقل مثله ابن 

السمان في الموافقة والمحب الطبري في الرياض» وقد اکتفینا بهذا التنبیه عن سرد الروایات 

كلها . 


۷۳ 


وسأل O atl‏ ابن عبّاس(: GE‏ الناس كان أوّل إسلاماً؟ قال أبو 
بكر: أما سمعت قول حسان بن ثابت(۴). 
إذا تذکرت شجوا من آخی dt sat‏ آبا بكر بما فعلا 
خی a‏ اقافتا aah‏ .بعد الب ازفا ما رده 
GLI,‏ التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدّق الرسلا 
وثاني اثنين في الغار المنیف وقد طاف العدو بهم إذ صمّد COS‏ 

وروی أن النبي يل لما سمع هذه الأبيات ضحك حتی بدت نواجذی 
ثم قال: صدقت يا حسان» هو كما قلت(“ . 

وقيل لأبي بكر رضي الله عنه: أخبرنا عن نفسك» هل رأيت شیثاً قط 
قبل الإسلام من دلائل النبوة؟ قال: نعم» وهل بقي أحد من قريش أو غير 
قريش لم يجعل لمحمد في نبوته حجة عليه؟ فان الله هدى به من شای 
واضل به من شاء. ثم قال: 

بینا أنا قاعد في فيء شجرة في الجاهلية» إذ تدلی علي غصن من 
أغصانهاء حتی صار على رأسي. فجعلت آنظر cad]‏ وأقول: ما هذا؟ 
فسمعت صوتاً من الشجرة یقول: هذا النبي یخرج فقه وآوه تكن من أسعد 
الناس به» فقلت: بينه» ما اسم هذا النبي؟ قال: محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب الهاشمي (قال أبو بكر) قلت صاحبي وحبيبي وأليفي ثم سمعت 


)1( هو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الإمام العلم توفي سنة ۱۰۳ وهو علم زمانه. 

(۲) عبدالله بن عباس بن عد اعت حبر الامة وابن عم النبي كَل لازمه وروى عنه وله في 
الصحيحين ١5٠‏ حدیٹا وكان أعلم الناس بالحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر 
والتاريخ وكان آية في الذكاء والحفظ ولد قبل الهجرة بثلاث سنین ومات سنة 58 بعد أن ك 
بصره رضي الله عنه . 

(۳) الخبر في الرياض النضرة. وهو حسان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول الله HB‏ المؤيد بروح 
القدس توفي سنة Of‏ وقد عاش ۱۲۰ سنة وكذا عاش آبوه ثابت وجده المنذر وجد أبيه حرام . 

(4) الرياض النضرة ورواه في المواهب عن الطبراني في معجمه الكبير. 

(ه) الرياض النضرة . 


۷ 


منها بعد ذلك صوتاء يابن أبي قحافة جد وشمر» قد جاء الوحي ورب موسى 
لا يسبقك إلى الإسلام أحد... (وذكر بعد ذلك في خبر طويل كيف 
Opal‏ 

وخرج في الرياض النضرة (في حديث طويل): OF‏ أبا بكر قال لعلي 
رضي الله عنهما: أنا أسلمت قبلكء فلم ینکر ذلك علي . 

وعن بيس سعيد كاري قال: لما CH‏ رع الله عله 3 
الخلافة)» ألست dat‏ من 7 


وفي صحيح Peles‏ (في فضة طویلق : أن رین iP ORS‏ 
النبي BB‏ بمكة. فقال: من معك في هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. . . (وليس 
معه الا أبو بكر وبلال). 

وذكر ابن سعدء أن رجلا قال لبلال رضي الله عنه: من سبق؟ قال: 
محمد. قال: من OE Le‏ قال: أبو بكر. قال الرجل: إنما آعني في 
الخیلء قال بلال: وأنا إنما gel‏ في الخير. 


وكان علي رضي الله عنه يقول إذا ذكر عندہ أبو بكر: السبّاق. والذي 


)1( تهذيب تاريخ ابن عساكر» وهو من الأخبار الموضوعة. 

(۲) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري صحابي كان من ملازمي النبي لو غزا اثنتي 
عشرة غزوة وله في الصحيحين ۱۱۷۰ حدیثا توفي في المدينة سنة ۰۷ 

(۳) رواه الترمذي وابن عساکر ورواه ابن حبان في صحیحه _ قاله السيوطي . 

(4) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري الحافظ الامام العلم صاحب الصحیح 
آشهر من آن یعرف توفي یوم الخمیس ۲۵ رجب سنق٢٦٦۔‏ 

)0( هو عمرو بن عبسة بن عامر بن Whe‏ السلمي اسلم قدیماً في أول الاسلام وکان قبل أن یسلم 
اعتزل عبادة الأوثان وكان يقول: لقد رأيتني vl‏ لربع الإسلام قال الحافظ ابن حجر في 
الإصابة: وأظنه مات في DE‏ عثمان فإنني لم ار له ذکراً في الفتنة ولا في خلافة معاوية. 

. المصلي هو الذي يأتي ثانياً في الخيل والأول المجلي والثالث المسلي والعاشر الفسکل‎ )٦( 


Vo 


نفسي بيدهء ما استبقنا إلى خير قط الا سبقنا إليه أبو بكر“ وذكر النووي 
في التهذيب Sf‏ الثعلبي ادّعى الإجماع على أن أبا بكر أول الناس إسلاماً0). 
* 8 * 


والأولى ما قاله المحبٍ الطبري: وهو التوفيق بين هذه الروايات 
وغيرهاء فيقال: Sf‏ اوّل من اسلم مطلقاً خديجة بنت خویلدء وال ذكر اسلم 
علي ابن oof‏ طالب» وهو صبي لم يبلغ وكان مستخفياً بپاسلامه» daly‏ رجل 
عربي بالغ أسلم وأظهر إسلامه أبو GS‏ وأول من أسلم من الموالي زيد بن 
حارثة۳) وهذا متفق عليه ولا خلاف cad‏ وعليه يحمل قول علي رضي الله 
عنه: dof‏ من أسلم من الرجال أبو بكر (أي الرجال البالغين). 


يؤيد ذلك ما خرّجه الترمذي من ان UST‏ من أسلم من الرجال أبو بكر 
وأسلم علي وهو ابن ثمان سنين» وأول من أسلم من النساء خديجة. قال ابن 
الصلاح(*): إن ذلك هو الأورع. قال السيوطي : واول من ذكر هذا الجمع 
الامام أبو حنيفة رحمه الله )0 


)١(‏ ابن السمان فی الموافقة. 
(۲) هذا ما قاله النووي في التهذیب وفي شرح المواهب أنه اما ادّعی اتفاق العلماء على آن اول 
من أسلم خديجة وأن اختلافهم نما هو فيمن أسلم بعدها. والثعلبي أو الثعالبي هو أحمد بن 

محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري . قال الذهبي : كان حافظاً tat;‏ في التفسير والعربية 
متين الديانة والزهادة مات سنة 4717 . 

(۳) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي حب رسول الله و ومولاهء شهد بدراً وقتل بمؤتة أمیراً سنة 
ثمان وهو الذي ذكر باسمه في القرآن. 

)٤(‏ نقله في المواهب وابن الصلاح هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح 
الكردي الإمام الحافظ المتبحر| في الأصول والفروع ۷3 والحدیث مات سنة 1۳ . 

)0( هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي الإمام الأعظم أراده ابن هبيرة على القضاء فامتنع ورعاً 
وأراده سو بعد دعر قضاء ببغداد فأبى فحلف عليه فحلف ابو حنيفة أله لا يفعل 
فحبسه ثم م أطلقه. کان جواداً حسن المنطق قوي الحجة ومناقبه كثيرة أفردت بالتالیف توفي 
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۷۹ 


المؤمنینء كيف سبق ای تپ والأنصار إلى وت بکر» وأنت بین 
سابقة؟ قال علي: سبقني أبو بكر إلى أربع لم أوتهن» ولم أعتض bes‏ 

: سبقني إلى إ إفشاء الاسلام» وقذم الهجرت وھ النبي في الغار 
۳ الصلاةء وأنا بوكر بالشعب. يظهر الاسلام 02 وتستحقرني قريش 
وتستوفيه . والله لو آن با بكر زال عن مزینه, ما بلغ الدین Mop wall‏ ولکان 
الناس کرعةً وی طالوت 5 ويلك | اللہ ۳ الناس» im uf cog‏ 
فقال: 0 as eg pats‏ تمرم الله ثاني gall‏ 1 هُمَا في الْعْارِ دیول 
لصاحبه لا تحزن gts di dy‏ فرحمة الله على أبي ae‏ 


وسئل محمد بن الحنفية (*) أكان آبو بكر اول القوم اسلاما؟ قال: لاء 
قيل : فبأي شيء علا وسبق حتى ما يذكر معه غيره؟ قال: ا ا بو lish‏ 
وكان خيرهم | إسلاماء ولم يزل على ذلك حتی توفاه الله Sb‏ 


من أسلم على يديه 


لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر اسلامه ودعا إلى الله . وكان 
رجال قريش يأتونه ويألفونه» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به ممن يغشاه 
من قومه ويجلس إليهء فأسلم بدعائه فيما بلغني - يقول ابن إسحاق - 


)١(‏ أي الجانبین. 

(۲) كرعة ج جمع كارع كركبة جمع راكب. . والكرع: الشرب بالفم دون إناء قال المحب: ولعلّه اراد 
aN 2‏ ا لولا أبو بكر لخالف الناس الدين كما خالفه كرعة طالوت بالشرب من النهر الذي 

عن الشرب منه. 

۳( 20 النضرة والموافقة. 

(4) هو محمد بن علي بن أبي طالب امه خولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها قال ابراهیم بن 
الجنید : لا نعلم أحدا أسند عن علي رضي الله عنه أكثر ولا أصح مما آسند محمد بن الحنفية 
مات سنة ۰۸۰ 


)0( الموافقة . 


۷۷ 


عثمان بن عفان“ والزبير بن العوام(۲۳ وعبد الرحمن بن عوف(۳) وسعد بن 
آبي Oey‏ وطلحة بن عبيدالله» فكان هؤلاء النفر الثمانية (يعني علا 
وزیداً وأبا بكر ومن أسلم على يدي أبي بكر) هم الذين سبقوا إلى الإسلام 
وصلقوا رسول الله BG‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها Of‏ أبا بكر لما أسلم راح بعثمان وطلحة 
والزبير وسعد فأسلمواء ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون (© وأبي عبیدة۱ وعبد 


)١(‏ أمير المؤمنین عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ثالث الخلفاء الراشدين والعشرة 
المبشرين وأحد الرجال الذين HEL‏ بهم الإسلام. ولد بمكة قبل الهجرة ب 4۷ سنة وكان غنياً 
شريفاً في الجاهلية وفي الإسلام» جهز نصف جيش العسرة من le‏ وفتحت أيام خلافته 
آرمينية والقوقاز وخراسان وکرمان وسجستان وافريقية وفبرس» وأتم جمع القران ووسع 
الحرمین» توفي رضي الله عله شهيداً صبيحة عید الأاضحی سنة ۳۵. 

(۲) الزبير بن العوام بن خویلد الاسدي القرشي الصحابي الشجاع ابن عمة النبي BE‏ صفية بنت 
عبد المطلب احد العشرة المبشرین بالجنة وأحد الستة اصحاب الشوری وأول من سل سیفه 
في سبيل الله . كان موسراً کثیر المال خلف أملاكاً بيعت بنحو 4۰ ملیون درهم وکان طول 
جداً قتله ابن جرموز غيلة يوم الجمل سنة ۳٦‏ وله نيف وستون عاماً. 

(۴) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي من أكابر الصحابة وأحد العشرة جواد 
شجاع. شهد بدراً والمشاهد كلها . كان تاجراً كبير الثروة تصدق بقافلة فيها ۰ راحلة تحمل 
الحنطة والدقيق والطعام وأوصى بالف فرس و ۵۰۰۰۰ دينار في سبيل الله . له في الصحيحين 
٥‏ حديثاً توفي سنة ۳۲. 

(4) سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف الزهري القرشي فاتح العراق وأول من رمي 
في سبيل الله بسهم وأحد العشرة. وقد شهد بدراً. وهو الذي بن بنى الكوفة وظل والياً عليها مدة 
عمر وأقره عثمان زمناً ثم عزله» فعاد إلى المدينة فأقام قلیلا ثم فقد بصره فمات في العقيق 
على عشرة أميال من المدينة سنة ۵۵ وحمل إليها. وله فی الصحيحين ۲۷۱ حديثاً. 

)0( طلحة بن عبيدالله بن عثمان التيمي القرشي كان يسمى طلحة .الجواد وهو أحد العشرة شهد 
أحداً وثبت مع رسول الله كل وبايعه على الموت وشهد الخندق وسائر المشاهد وكانت له 
تجارة مع العراق وافرة وکان جواداً كريماً. قتل يوم الجمل سننة ۳٩‏ وهو بجانب عائشة. وله 
في a‏ ۳۸ حدیٹاً۔ 

(7) ابن هشام . 

(۷) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي كان من حكماء العرب في الجاهلية يحرم 
الخمر. هاجر إلى الحبشة مرتين وشهد بدراً ولما مات قبله النبي وَل میت حتى رثیت دموعه 
تسيل على خد عثمان مات رضي الله عنه في السنة الثانية . 

= بن عبدالله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي الأمير القائد فاتح الشام. أحد العشرق‎ ple (A) 


VA 


الرحمن » وأبي سلمه(۱) والأرقم فأسلموا. 
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : 


كنت بفناء الكعبة» ف فقيل: أنكح محمد عتبة ابنته رقيّة» فدخلتني حسرة 


على f‏ أكون سبقت إليهاء فالصرفت إلى منزلي فوجدت خالتي سعدى بنت 
Oy 5‏ فأخبرتنى Sf‏ الله أرسل محمداً (وذكر حتّها یاه على اتباعه)» وكان لي 
مجلس من الصذیق فأصبته فيه وحده» فسالني عن تفكيري» فأخبرته بما 
سمعت من خالتي (وذکر حث ايي بکر oll‏ علی الاسلام) فما كان أسرع من 
أن مر يلل ومعه علي يحمل له وبا فقام أبو بكر فسازه, فقعد jae SME‏ 
على فقال: اجب الله إلى جنته فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه. فوالله 
ا تمالکت شی خين کته أن المع ثم لم ألبث أن تزوجت OG)‏ 


ul‏ الزبیر بن العوام بن خويلد فقد أسلم وهو ابن اثنتي عشرة سنت 
ہے سو و کو بیط سی ارجع . aos‏ لا 

عشرة سنة(*؟. 

وأما طلحة بن عبيدالله» فقال: 

= ولد بمكة وشهد المشاهد كلها توفي بطاعون عمواس سنة ۱۸ ودفن في غور بيسان وانقرض 
عقبة . وله في الصحيحين VE‏ حدیثا. 

it ols, هو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي من السابقين الأولين إلى الإسلام‎ )١( 
سلمة التي أصبحت بعده أم المؤمنين وأول من‎ of النبي كَل من الرضاعة وابن عمته برة وزوج‎ 
هاجر بظعینة إلى الحبشة ثم إلى المدينة توفي رضي الله عنه سنة أربع بعد منصرفه من أحد.‎ 

(۲) صحابية عبشمية (من عبد شمس). 

() وكان من بر رقية ما رواه الطبري في تاريخه من Of‏ قریشاً مشت إلى عتبة بن أبي لهب فقالوا 
له: طلق ابنة محمد ونحن نزوجك أي امرأة من قریش شئت. قال : إن زوجتموني ابئة 
أبان بن سعيد بن العاص أو ابنة سعید بن العاص فارقتها فزوجوه ابنة سعید بن العاص 
وفارقها. ولم یکن عدو اللہ دخل بھاء فاخرجھا الله من يده كرامة لها وهواناً له» فخلف عليها 
عثمان رضي الله عنه . 

. شرح المواهب للزرقاني‎ )٤( 


v4 


حضرت سوق بصری. فإذا راهب في صومعة يقول: سلوا أهل هذا 
الموسم. أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر احمد؟ 
قلت: من آحمد؟ قال: ابن عبدالله بن عبد المطلب هذا شهره الذي یخرج 
فیەء فاياك أن تُسبق إليه» فوقع في قلبي. فخرجت سریعاً حتی قدمت Bra‏ 
فقلت: هل من حدث؟ قالوا: نعم. الأمين تنبلا). 

ثم إن قریشاً قالت: قيُضوا لابي بكر رجلا يأخذه. فقیْضوا له طلحة بن 
عبيدالله . فأتاه وهو في القوم. فقال: يا أبا بک قم إليّ. قال: إلامَ 
تدعوني؟ قال: ادعوك إلى عبادة اللات والعزى. قال آبو بکر: من اللات 
والعزی؟ قال: بنات الله! قال فمن آمهن؟ 

فسكت طلحة. وقال لأصحابه: أجيبوا صاحبكم. فسكتوا. فقال 
طلحة: قم يا أبا بكر. فإني أشهد of‏ لا له إلا الله fy‏ محمداً رسول الله . 


فاخذ أبو بكر بيده. فاتی به النبي يك ناسلم OO‏ 

قال محمد بن عبدالله ٩‏ : 

كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص قديماً)» وكان أول إخوته 
أسلمء وكان بلع إسلامه أنه رأى af‏ واقف على شفير الناں فذكر من سعتها 
ما الله أعلم ورأى کان أباه يدفعه فيهاء ورأى رسول الله يكل آخذاً بحقويه لا 


(۱) هذه رواية ابن سعد وقد قطعناها لنکملها برواية عیون الأخبارء إذ کانها تتمة لها وهي 
من الأخبار التي لم يقم على صحة روايتها دليل. 

(؟) عيون الأخبار. 

(۳) ابن عمرو بن عثمان بن عفان يعرف بالديباج ويعرف أبوه بالمطرف لحسنهماء قتله المنصور 
سة ۱۵ وکان جوادا ممدحا وفیه یقول yl‏ وجزة السعدي : 

وجدنا المحض الأبيض من قريش فتی بين الخليفة والرسول 

(6) خالد بن سعید بن العاص بن أمية بن عبد ٹیمس أوذى في سبیل الله وهاجر إلى الحبشة وعاد 
فحضر فتح مكة وتبوك وكان يكتب للنيي 8ی ثم بعثه عاملا على اليمن ثم دعاه أبو بكر لما 
استخلف ووجهه لحرب الفتح في الشام فحضر اجنادین وقتل في وقعة مرج الصفر قرب دمشق 


. ١۴ سنة‎ 


Ae 


يقع» ففزع من نومه, وقال: أحلف با Of‏ هذه لرؤيا حق. 

فذهب فلقي أبا بكرء فذكر له ذلكء فقال له أبو بكر: أريد بك خيرء 
هذا رسول الله ME‏ فاتبعه والاسلام يحجزك أن تدخحل النار» وأبوك واقع 
فيهاء فلقي النبي BB‏ وهو Motel‏ فقال: يا محمد إلامَ تدعو؟ قال: إلى 
الله وحده لا شريك له ون خا عبده ورسوله وتخلع ما آنت فیه ‏ 
فأسلم . 

وكان أبو بكر رضي الله عنه قد ابتتى بفناء داره سا يصلى فيه 
ويقرأ القران» فيجتمع عليه الناس ویستمعون إلى قراءته وصلاته وبکائہء 
فكان ذلك سبباً في إسلام كثيرين» وذلك مشهور من one‏ 

وق قال بعض من تقدم من من الشعراء في صدر الا سلام» يذكرهم (أي 
النفر الذین سبقوا إلی الاسلام): 


فا سائلي عن le‏ العبا 
خيار العباد جميعاً قريش 
وخير ذوي الهجرة السابقو 
علي وعشمان ثم یں 
وشيخان قد جاورا امیا 
فمن کان بعدھما فاخرا 


)١(‏ قال ياقوت: أجياد موضع بمكة يلي الصفاء ة 
قلت: وهذا مما امتاز به أبو بكر رضي الله عنه. فإنّه لم يؤمن ويعلم أنَّ 


(۲) الرياض النضرة. ة 


الإسلام هو fy cell‏ الذي عليه قریش هو الباطل؛ 


.د صادفت ذا العلم والخبره 


وخیر قريش ذوو الهجره 
ن ثمانية وحدهم نصره 
وطلحة واشنان من زهره 
وجاور قبراهما وہ 
فلا تذكروا عندهم فخر فخرہ۳9) 


قلت: وهو معروف سكنت فيه عشرين سنة. 


حتی دخل الإيمان قلبه وأشربته روحه 


فانطلق يدعو cad]‏ وبدأ باصحابه وأصدقائة الأدنين» فدعاهم إلى الله وإلى رسولهء فلبوا 
الذعوق وابتدروا الایمان» فكان منهم هؤلاء الرجال العظام الذين رفع لهم في التاريخ منار 


عالء وأصبحوا بالاسلام ae‏ 


0 عظماء وأبطالاً۔ رحم اللہ uf‏ بكر ورحم أصدقاءه في الجاھلیف 
وأعوانه على الحق في الإسلام ورضي عنهم . 


دفاعه عن رسول اللہ OBE‏ 
ومواقفه قبل الهجرة 
لما كان بعل وفاة آبي بئلائة أيام اجتمعت قریش ترید قتل رسول 
الله یاف فلم Se‏ وم لا أبو بكر. als‏ بكر يو ضفیرتان» فأقبل يجادل 
هذا وید هذا ویقول: «اتنتلون ل 9 ول ws‏ الل وقد جَاءَكُمْ 
یات من نل ربک والله إنه لرسول الله . وتقطعت في ذلك اليوم إحدى 


وقال كرّم الله وجهه يوماً لأصحابه: ناشدتکم اللہء GE‏ الرجلین خیر: 
مؤمن آل فرعون. أو آبو بکر؟ فأمسك القوم فقال علي : والله ليوم واحد من 
Gl‏ بكر خير من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل کتم إيمانه فأثنى الله عليه. 
وهذا بذل لله نفسه ودمه(۳). 


وقيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ما أشدٌ ما رأيت المشرکین 
بلغوا من رسول الله ؟ فقالت: كان المشركون قعوداً في المسجد الحرام 
فتذاكروا رسول الله BE‏ وما يقول في الهتهم. فبينما هم کذلك. إذ دخل 
رسول الله BE‏ المسجدء فقاموا إليهء وكانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهم. 
فقالوا: ألست تقول في الهتنا كذا وکذا؟ . . .قال: بلى. (قالت) فتشبثوا به 
بأجمعهم » فأتى الصريخ أبا بكر of‏ أدرك صاحبك ore‏ او لكر ترجه 
رسول الله كللذ والناس مهو cade‏ فقال : ویلکم «انقتلون رخ 3 
dk‏ رَبْيَ ود جاءکم بالبینات من ربكم فلهوا عن رسول الله 4 
وأقبلوا على أبي بكر یضربونه. قالت: فرجع إلينا فجعل لا يمس شيئاً من 


(۲) الموافقة لابن السمان. 


AY 


غدائره إل جاء معه! وهو يقول: تباركت ياذا الجلال والإكرام©. 


وقال عمرو بن العاص): اجتمعت يوماً قريش في الحجر ly‏ معهم ' 
أسمع ما يقولون» فقال بعضهم لبعض: اران مها بلغ یس 
قط وما أدخل رجل على قوم مثل ما أدخل علينا: فرق جماعتنا وشتت 
أمرناء وعاب clus‏ و آباءناء و أحلامناء فلا ندري على ماذا ندعه؟ 
فبينما هم على ذلك إذ أقبل رسول الله يك حتى أتى الركن» ثم مر بهم طائفا 
فغمزوه ببعض الكلام فعرفتها والله في وجهه. ثم مر بهم في الطواف الثالث 

وه بمثلهاء فقال: حر حم لوت 
حتی ما فیهم رجل Y‏ كأنما كان على رأ سه طیر وقع: حتی إن آشذهم فيه 
وصباً ليتلقاه باحسن ما يجد من الکلام حتی ال ليقول له: يا أبا القاسم ما 
كنت یی (قال) : فانصرف رسول الله BE‏ وتفرقوا. حتی إذا كان الغد 
جلسوا مجلسهم ذاك فذكروه وقالوا هممتم به وذكرتم ما صنع بكم حتى إذا 
استقبلکم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم على ذلك إذ طلع رسول الله BE‏ 
فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم . 
(قال): فلقد رأيت رجا آهوی إليه فأخذ ee‏ ودخل, أبو بكر بينهم 
وبينه وهو يقول: ویلکم SS Sly‏ يَقُولَ رَبَيَ SUN‏ انصرفوا عنه 


(۱) الرياض النضرة. 

(۲) هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي فاتح مصر: أحد عظماء العرب ودهاتهم. أسلم 
في هدنة الحديبية» وولاه النبي ا إمرة ذات السلاسل» وأمده بأبي بكر وعمر رضي اللہ 
عنهماء وهو الذي افتتح قنسرين وصالح أهل حلب ومنبج» ثم كان مع معاوية وولى له مصر. 
توفي في القاهرة سنة 47 وله في الصحيحين ۹ حدیٹثا. 

(۳) قال الزرقاني في شرح المواهب: وروي البخاري وأبو يعلي وابن حبان عن عمروبن العاص 
قال: ما رأيت قریشاً أرادوا قتل النبي ل إلا يوم أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس وهو 
يصلي عند المقام فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه وتصايح 
الناس وأقبل أبو بكر يشتد حتى أخل بضبع رسول الله HE‏ من وراثه, وهو يقول: (أتقتلون 
رجلا أن یقول ربي الله). ثم انصرفوا عنه . فلما قضی صلاته مر بهم فقال: والذي نفسي بيده 
ما أرسلت إليكم إلا بالذبح. فقال له أبو جهل: يا محمد ما کت جهولا. فقال: انت منهم . 


۸۳ 


ورجع أبو بكر وقد صدَّعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير 
Opal‏ 
وذکر المحب الطبري St‏ اسماء بنت أن بكر رضي abl‏ عنهما قالت: 
لما نزات: SSD‏ يدا أبي لَهّب وب أقبلت العوراء بنت جمیل بن حرب 
«حمالة الْحَطب» ولها ولولة. وفي يدها فهر (أي حجر) وهي تقول: 
tl Lai‏ ودينه قينا وأمره عصينا 


والنبی 6 جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه» فقال أبو 
بكر لما راها: يا رسول الله قد أقبلت واني أخاف أن تراك قال رسول 
الله 245 : نها لن تراني وقرأ قرآناً مہ نه كما فاك الله عز وجل : ودا 
رات را جعلنا igs dey‏ ن الذین لا یوّمنون بالاخرة حجاب dupes‏ 
فوقفت على أبي بكر فقالت: يابن آبي قحافةء ما شأن صاحبك ينشد في 
الشعر؟ فقال: وال ما صاحبي بشاعر. فقالت أليس قد قال: Sp‏ جيدمًا 
IS‏ مِنْ GAs‏ فما يدريه ما جیدها؟ قال النبي BG‏ فل لها هل ثرين عندي 
أحداً؟ فقال لها آبو بکر. فقالت: أتهزأ بي يابن آبي قحافة؟ والله ما آری 
عندك احدا وقد بلغني at‏ يهجوني » duly,‏ لو وجدته لضربته بهذا الفهر. 
فقال أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك, فولت وهي تقول: قد علمت 
قريش أني ابنة سيدها. 

وكان رسول الله MB‏ يقول: ألا تعجبون مما صرف الله عني من أذى 
قريش؟ يهجون مذمّماً وأنا محمد (وكانت قريش تسميه مذمّماً ثم تسبه فلا 
يناله من السباب شيء) ". 


(۱) سيرة ابن ہشام . ۱ ۱ 

)1( كان أبو بكر قبل الإسلام على أفضل ما يكون عليه الرجل في قومه مجدا وغنى واطمثنانا. ولم 
يكن ينقصه شيء مما يكون به الرجل في الجاهلية عظيماً. فلما جاء الله بالإسلام وعرف ابو 
بكر أنه الحق. آثره على كل ما سواه وكان أسبق الناس إليه» لم یتردد في قبوله حين عرضه 
عليه رسول الله يل ولم يبق على شيء في سبيل نصرته وتأييده. ولم يأل جهداً في الدفاع عن = 


Ag 


كان الصديق رضي الله عنه إذا مر على أحد من العبيد يعدب اشتراه 
من ساداته وأعتقه ابتغاء وجه ربه OY Le‏ فاعتق سبعة كانوا يعذبون في 
الله : 

بلال29- وعامر بن سر وزنيرة - وأم عبیس(*) - والنهدية - 
وابنتها - وجارية ابن عمروبن مؤمل*©. وكان قد اشتری بلالا وهو مدقوق 
بالحجارة بخمس اواق ذھباء فقالوا: لو ابیت إلا أوقية لبعناك قال: لو أبيتم 
إلا مائة أوقية لأخذتہء وكان بلال بن رباح صادق الإسلام » طاهر القلب وكان 
أميّة بن ME‏ يخرجه إذا حميت الظهيرة» فيطرحه على ظهره. في بطحاء 
مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صلبهء ثم يقول له: لا تزال 
هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد» وتعبد اللات والعزی. 


- رسول الله a‏ بنفسه وبماله, حتى عدا عليه المشرکون وضربوه على وجهه بالنعال» فكان 
أثبت الناس جناناًء وأقواهم إيماناً لم يلن ولم یھن ولم يأس على شيء فاته من الدنیا. ولم 
يضن على الإسلام بشيء: بذل من ماله ثم بذل. حتى بلغ آخر درهم منه. فقيل له: ماذا 
أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله . جزاه الله عن الإسلام خیراً ورضي عنه وأرضاه. 

(۱) الزرقاني في شرح المواهب. ۱ 

(۲) هو بلال بن رباح ویقال ابن حمامة امه الحبشي المؤذن. مولی أبي بکر. شهد بدرا والمشاهد 
کلھاء وسکن دمشق ومات بها سنة ۲۰ عن بضع وستین سنةء ولم یژذن لاحد بعد رسول 
الله يكن إلا مرة واحدة. 

(۳) هو عامر بن فهيرة التميمي أحد السابقين الذين عذبوا في الله. كان من مولدي الأزد أسود 
اللون مملوكاً للطفيل أخي عائشة لأمها. شهد بدراً وأحدا وقتل يوم بثر معونة سنة أربع وهو 
ابن أربعين سنة. 

(4) هي زوج كريزبن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ولدت 
الإسلام وكانت ممن استضعفه المشركون فعذبوها. 

ه) قال في شرح المواهب: رواه البيهقي ۔ وزاد ابن إسحاق: أبا فكيهة ‏ وزاد ابن عبد البر: أم 

' بلال. 
)٦(‏ الجمحي : كان من رؤوس الکفر قتل يوم بدر كافراً. 


له عبیساً فکنیت به اسلمت أول 


Ao 


فيقول: أحد. آحد). 

وكان ورقة بن نوفل» يمر عليه وهو يعذب بذلك. ويقول: آحد. أحد 
فيقول ورقة: coef‏ أحد: والله يا بلال. ثم يقبل على أميّة ومن يصنع به ذلك 
من جمح. فيقول: أحلف بالل لئن قتلتموه على هذا لاتخذنه حناناً”». وکان 
ورقة على دين عیسی عليه السلام . حتی مر به ابو بکر وهم یصنعون ذلك 
به» وکانت دار أبي. بكر في بني جمح. فقال لأمية: ألا تت نتقي الله في هذا 
المسکین؟ حتی متی؟ قال: cal‏ افسدته. فانقذه مما تری؟ قال : آفعل. 
عندي غلام أجلد منه وأقوى وأعطيكه به . قال: قد قبلت. فاعطاه أبو بكر 
غلامه وأخذہ(۳) ae)‏ بلال: إن کنت اشتریت: يتني لنفسك فامسکني. وان كنت 
إنما اشتريتني لله Je‏ وجل» فدعني وعمل ۳ عر Obey‏ فاعتقه. ثم أعتق 
معه على 0 یهاجر ستة رقاب . 

وكانت زثيرة الرومية أمة عمر بن الخطاب أسلمت قبله فكان يضربها 
جح صرت تار Sse‏ با الواح عي Si‏ ل 
فقالت وهي لا تبصر: والله ما هو كذلك وما يدري اللات والعزى من 
يعبدهماء وربي قادر على أن يرد علي بصري. فردٌ الله عليها بصرها صبيحة 
تلك الليلة. فقالت قريش: هذا من سحر محمد. فاشتراها آبو بكر فأعتقها 
وكانت قريش تقول: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زنيرة. فانزل الله Jo‏ وجل 


(۱) هذا هو سر الإسلام الذي جعل من هذا العبد الضعيف قوة ينهزم أمامها جبروت القرشيين» 
ويتضاءل حتى يختفي ویضمحلء وتضمحل من ورائه قريشء ولا يبقى إلا (الأحد). الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد. 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية: أي لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة من رحمة الله > فالم به كما 
يلم بقبور الضالحين الذين قتلوا في سبيل الله من الأمم الماضیة فيرجع ذلك عاراً عليكم 
وسبة عند الناس. 

(۳) ذكر المحب وغيره هاتين الروايتين قلت: ويمكن التوفيق بينهما بأن ثمن العبد الذي بادل به 
على بلال خمس أواق Lad‏ فأرادوا أن يدخلوا الندم على أبي بكر فأجابهم بالذي أجاب والله 
أعلم . 


. البخاري من حدیث عمر رضي الله عنه وصدرہ: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا (يعني بلالا‎ )٤( 


A‘ 


gah uy‏ کرو لین نوا لو ان خر ما G5 Gis‏ الآية. 

Uf,‏ النهدية وابنتهاء فقد كانتا لامرأة من بني عبد الدار فمرٌ بهما أبو 
بكر وقد بعثتھما سیدتهما إلى طحین لهاء وهي تقول: My‏ لا أعتقكما آبد 
فقال ابو بکر: جلا يا آم فلان (أي تحللي من يمينك)» فقالت: حلا» أنت 
آفسدتهما فاعتقهما. فقال: فبکم هما؟ قالت : بکذا وکذا قال: قد آخذتهما 
وهما حرتانء آرجعا إليها طحينهاء WE‏ أو نفرغ منه يا آبا بكرء ثم نرده 
قال : ذلك إن شثتما. 


ومر بجارية من بني ممل (حي من بني عدي) وکانت مسلمت وکان 
عمر بن الخطاب یعذبها لتترك الإسلام» وهو Boy‏ مشرك. فیضربها» حتی 
إذا ملْ قال: اعتذر اليك. إني لم اترکك الا مللا! فتقول: فعل اللہ بك. 
فابتاعها yf‏ بكر وأعتقها(" . 


اقتتل الروم وفارس في أدنى الأرض» قالوا: وأدنى الارض يوم 
Mates‏ بها التقواء فهزمت الروم. فبلغ ذلك النبي MB‏ وأصحابه وهم 
بمگة Gti‏ ذلك عليهم» وکان النبي ME‏ یکره أن یظهر الأمیون من المجوس 
على أهل الکتاب من الروم وفرح الکفار بمكة وشمتواء فلقوا أصحاب 
النبي 5 فقالوا: : إنكم أهل کتاب. والنصارى AS Jal‏ ونحن أمیون» وقد 
ظهر | إخواننا من أهل فارس على | إخوانكم من آهل الكتاب وإنكم | إن ليوا 
لنظهرنٌ علیکم . فأنزل الله تعالى : «ألم. ede‏ الرُومُ في A St‏ وهم 
مِنْ AY‏ غلبهم سَيغلبون. في بضع سنینع» فخرج آبو بكر الصدیق إلى 


(۱) شرح المواهب . 

(۲) الریاض النضرة: عن ابن إسحاق والصفوة وأبي معاوية الضریر. 

(۳) قال ياقوت : » بلد باطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. ينسب إليه الخمر (والمشهور 
عندنا البوم آنها هي درعاً قصبة حوران) والنسبة إليها أذرعى ء وقد ذکرتها المعرب في آشعارها 
لانها لم تزل من بلادها في الاسلام وقبله. 


۸۷ 


الكفارء فقال: أفرحتم بظهور [خوانکم على إخوانناء فلا تفرحوا ولا يقن الله 
ee‏ والله 0 4 على ان أخبرنا بذلك ا 7 0 أي بن 
عدو الله ! ا اناك 7 ts (otal‏ مني , وعشر قلائص 01 
of‏ ظهرت الروم على فارس غرمت. وان ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث 
سنین» ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي BE‏ فأخبره. فقال: ما هكذا 
ذکرت» نم البضع ما بين a‏ إلى 0 س في 
أزايدك في الخطر وأمادّك في الاجلء ا مائة 3 قلوص» ۳ تسع سنین 
قال: قد eles‏ 
فلما خشي Gof‏ بن خلف أن یخرج أبو بكر من مكة أتاه ولزمه» وقال: 
إني أخاف أن تخرج من مكة فاقم لي ضامناً کفیلا. فكفله ابنه عبدالله بن أبي 
بکر» فلما أراد أبي أن يخرج الى اعد أتاه alse‏ ولزمه وقال: واللہ لا أدعك 
حتی تعطيني WAS‏ فاعطاه كفيلاً ثم خرج إلى احد ثم رجم إلى مکة رمات 
بها من جراحته التي جرحه النبي ية حين بارزه. وظهرت الروم على فارس 
يوم الحديبية وذلك على رأس سبع سنين من مناحبتهم فقبض آبو بكر رضي 
فقال له النبي كل : تصدّق Oe‏ 
خروجه إلى أرض الحبشة 

«Addl تاريخ الطبري قال الفخر الرازي في تفسيره: وهذا يدل على علم النبي يكل بوقت‎ )١( 

قلت: ليس في ذلك دليل على ذلك» والرسول ل لا يعلم من الغيب إلا ماعلّمه الله 

ولیس هذا منه . 
(۲) تفسير الخازن. قلت: وهذا واحد من مئات الأدلة القاطعت والبراهين الدامغة على صحة نبوة 

سيدنا محمد «RE‏ على أن هذا الأمر مما لا يحتاج إلى دليل» ولا ينكره إلا معاند مكابرء ثم 

هو لا ينكره الا بلسانه. ولا يملك لبه إن كان له لب - أن يؤمن به ويعتقده. 


AA 


لم أعقل آبوي إلا وهما يدينان الدینء ولم يمر علینا يوم لا يأتينا ۲ 
رسول الله ل طرفي النهار: بكرة وعشياً. فلما ابتلي المسلمون» خرج أبو 
تک هاخا : نحوأرض الحبشة(۱) حتی إذا بلغ برك الغماد")ء 000 
وهو سيد القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي 
فارید أن أسيح في الأرض» وأعبد ربي . قال ابن ae‏ فان مثلك يا أبا 
بكر لا يخرج ولا بخرج؛ إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم وتحمل الكل 
وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأنا لك cole‏ ارجع واعبد ربك 
ببلدك» فرجع وارتحلٍ معه ابن الدغنةء فطاف ابن الدغنة عشية في اقرات 
قريش» فقال لهم : 7 Uf‏ بكر لا یخرج مثله ولا یخرج» أتخرجون رجلا 
يكسب المعدوم. ويصل الرحم. ويحمل «Js‏ ويّقري الضیف» 
على نوائب الحق؛ فلم تكذب قریش بجوار ابن REI‏ وقالوا لابن 0 
مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلٌ فيها. وليقرأ ما شاءء ولا یژذینا ولا 
يستعلن به فانا نخشى أن يفتن نساءنا وآبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة لأبي 
بکر Jb‏ فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في 
غير داره» ثم بدا لأبي بکر؛ فابتنی معدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقر 0 
القران فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه. وينظرون 
cad]‏ وکان gil‏ یکر وتا کاب لا يملك ane‏ اذر ر القران» وأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنةء فقدم عليهم فقالوا: 
نا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في دارہء فقد جاوز ذلك فابتنی 
مسجداً بفناء داره. فأعلن بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا 


)1( وهي الهجرة الثانية إلى الحبشة . 
)1( برك الغماد موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر - قال ياقوت: والبرك حجارة خشنة 
وعرة يصعب المسلك عليها. 
(۳) هو ربيعة بن فهيم والدغنة كالدجنة وزناً ومعنی . والدغنة أمه. والقارة قبيلة مشهورة من بني 
الهون وهم حلفاء بني زهرة من قريش. ويضرب بهم المثل في الرمي . قال الشاعر: 
قد أنصف القارة من راماها 


۸۹ 


وأبناءناء فانهه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وان أبى 
إل أن یعلنء فسله أن یرد إليك ذمتكء فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرّين 
لأبی بكر الاستعلان. فاتی ابن LEM‏ إلى أبي بكر» فقال: قد علمت الذي 
عقدت لك علیه, فما أن تقتصر علی خلا رانا Besa‏ ذمتي» فإني 
لا آحب أن تسمع العرب آني آخفرت في رجل عقدت له قال أبو بکر: فإني 
أرد إليك جوارك. وأرضى بجوار الله Je‏ وجل . والنبي BB‏ یومثذٍ بمكة. 


هته ال الدية 


قال النووي في التهذيب: كان خروجه ية إلى الهجرة بعد العقبة 
الثانية بشهرين وأيام» بايعوه في العقبة في اليوم الأوسط من أيام التشریق؛ 
وخرجا لهلال شهر ربيع الأول. 

واخرج البخاري sf‏ النبيّ يل قال للمسلمین): ET‏ 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين (وهما الحرتان) فهاجر من هاجر قبل المدينة 
ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى Oto‏ 

ثم أمر أصحابه بالهجرة إلى المدینةء وقال: Sf‏ الله جعل لكم إخواناً 

وداراً nee‏ بها. فخرجوا ارس وأقام النبي کار ينتظر أن يؤذن له. ولم 
يتخلف من أصحابه Y‏ من حبس أو فتنء وتخلف علي بن أبي طالب وأبو 
بكر رضي الله عنهما. 

وكان آبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول لله 36 في الهجرة. فيقول له: لا 
تعجل لعل الله یجعل لك صاحبا" - وفي رواية أخرى - فإني أرجو أن يؤذن 
7 قال أبو بكر: وترجو ذلك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ قال: نعم. 


(۱) تتمة حديث الهجرة إلى الحبشة المذکور آنفاً. 
(۲) البخاري . 
(۳() ابن ہشام . 


۹۳ 


۱ أبو بكر نفسه لصحبة رسول الله BE‏ وعلف ناقتين كانتا عنده ورق 
الس أربعة آشهر) ثم جاء جبريل إلى النبي BE‏ فقال: من يهاجر معي؟ 
قال - أبو یکی وهو الصديق©. 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يخطىء رسول الله BB‏ أن يأتي 
بيت أبي بكر أحد طرفي النهار ‏ ما بكرة وإما عشية - حتی إذا كان اليوم 
الذي أذن له فيه بالهجرة والخروج من مكة من بين ظهرائي قومه( أتانا في 
نحر الظهیرة(*) فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله BB‏ مقبل متقنع في ساعة 
لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فدى له أبي cls‏ إن جاء به في هذه 
الساعة لام فجاء رسول الله jess ie‏ فقال لأبي بكر: أخرج من عندك. 
فقال أبو بكر: إنما هم أهلك oh‏ أنت يا رسول Mal‏ فقال: 2 
الخروج» فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله ¢ قال : نعم 

قالت عائشة: ما شعرت (أي ما علمت) قبل ذلك بان أحداً يبكي من 
الفرح. حتی رأيت LE‏ بكر يبكي حين أذن له رسول اللہ یا بصحبته» 
فقال yf‏ بکر: بأبي أنت يا رسول الله» فخذ إحدى راحلتي هاتین<*) وقدم 
له آفضلهما(۱) وقال: اركب فداك أبي وأمي . فقال: إني لا أركب راحلة 


)1( بضم الميم واحدته سمرة شجر بالبادية معروف إلى اليوم . 

(۲) البخاري . 

(۳) ابن السمان في الموافقة عن علي کرم الله وجهه. 

(4) الریاض النضرة والموافقة. قال في شرح المواهب: رواه الطبراني . قلت: الطبراني لم 
يلتزم في معاجمه الثلاثة رواية الصحيح . بل أدخل فیها الصحیح وغیره. 

)0( أي شدتها ونحر النهار أوله. 

)1( وذلك أن عائشة كان أبوها أنكحها منه قبل ذلك الروض الأنف. . 

(۷) البخاري . 

. أبن هشام‎ (A) 

)4( البخاري . 

(۱۰) البخاري وابن إسحاق على آنها الجدعاء - قاله الزرقاني . 


۹٤ 


ابتعتها بەء قال: قد ابتعتها بكذا وكذا. قال: قد أخذتها بذلك؟. 


فلما أجمع الخروج أتى آبا بكر فخرج من خوخة ‏ له في ظهر بيته» 
Peas aa,‏ إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه sire‏ 
بخروجه وأمره أن يتخلف بمكة حتی يؤدي الودائع التي كانت عنده للناس . 
ولم یکن عند احد شيء بخشی عليه ال وضعه عنده يق لما يعلم من من آمانته 
وصدقه(۲) ثم وقف RE‏ على الحزورة< “ ونظر إلى البيت وقال: إنك لأحب 
أرض الله col‏ وإنك لأحب أرض الله إلى الف ولولا sf‏ أهلك آخرجوني 
منك ما خرجت . 


ودفع أبو بكر رضي الله عنه لابنته آسماء دراهم وقال: ابتاعي بها خيراً 
ولحماً فان رسول الله كل يعجبه اللحمء > ثمُ Of‏ المشركين خرجوا ينظرون إلى 
قدم a ae‏ حتی أتوا 3 = a te‏ سی 00 
ai, ul 1 oa .‏ : فرفع وجل يده» ‏ وکان فاحشاً tee‏ 
فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي › 2 ثم انصرفوا فمکٹنا ثلاث ليال ما ندري 
أين وجه رسول الله cl oie le BE‏ من أسفل مكة» يتغنى 
بأبيات من شعر غناء العرب, وان الناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه 
حتى خرج من أعلى مكة» يقول: 
م عو سید سو ایس الأنف. 
وبينهم رمق rat‏ و ei cece‏ 
)٤(‏ الحزورة في اللغة الرابية والجمع حزاور وهي سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زبد فيه - 
قاله ياقوت. 
)٥(‏ قال الزرقاني : آخرجه أحمد والترمذي وصححه. 
oh )٦(‏ جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي كان سيدا من سادات قریش» وأشد الناس 
عداوة للاسلام قتل يوم بدر كافراً. 


۹ 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
ليهن بی کعب مان فتاتهم 


50 و و gf‏ 
رفيقين حلا خيمتي ام معبد 
وقد فاز من أمسى رفيق محمد 


ومقعدها للمؤمنين بمرصد) 


وقد خرج مع النبي ب وأبي بكر مولي لأبي بكر يسمى عامر بن فهيرة. 
ودليلهما عبدالله بن الأریقط(" وهو رجل من الدّيل هاد خرّيت (دلیل حاذق) 
على دين قريش » استأجره النبي پل لیدله علی الطریق » وأمناه على 


راحلتيهمك وواعداه غار ثو ر ب 


بعد ثلاث © 


ومروا في على خيمة os‏ معبد 9 وکانت 2 (تبرز 


للرجال عفیفة) جلدة تحتبی 


(۱) ابن ہشام . وذکر الزرقاني في شرح المواهب أن حساناً اجاب بعد ذلك الهاتف بقوله: 


هداهم به بعد الضلالة ربهم 
وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا 
وقد نزلت منه على أهل یشرب 
ليهناً أبا بكر سعادة جده 


)٢(‏ ابن سعد ورواية ابن إسحاق عبداللہ بن الارقط ورواية المحب الليث بن عبدالله د 


وقدس من يسري إليه ويغتدي 
وحل على قوم بنور مجدد 
وارشدهم. من يتبع الحق يرشد 
عمی وهداة یهتدون بمهتدى 
ركاب هدى حلت علیهم بأسعد 
ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
فتصديقها في اليوم أوفى ضحى الغد 
بصحبتے؛ من يسعد الله يسعد 
بن الأريقط 


وفي غيره عبدالله بن أرقد! وهو من بني الديل بن بكر وكانت أمه امرأة من بني سهم . والديل 

حي في عبد القيس ينسب إليهم الديلي وهما ديلان أحدهما الديل بن شن بن أفصى بن عبد 

القيس والاخر الديل بن عمروبن وديعة بن أفصى ومنهم أهل عمان. وبنو الديل من بني 

بكر بن عبد مناة بن كنانة غيره Lily,‏ الدئل بهمزة مكسورة فهم حي من كنانة وينسب إليهم آبو 

الاسود الدؤلي تفتح الهمزة استثقالاً لتوالي الكسرات - اللسان. وقال ابن قتيبة : الدؤل في بني 

حنيفة والدئل في عبد القيس والدئل في كنانة - قاله ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب. 
(۴) ثور: جبل بمكة صار الآن وسط Up‏ كبير من أحياء مكة الجديدة. 


(8) قال المحب: هو في بعضص طرق البخاري . 


)0( مشهورة بكنيتها واسمها عاتكة بنت خالد بن سعد بن منقذ الخزاعية الکعبية . 


يشترونه منهاء فلم يصيبوا عندها من ذلك شیاأء وكان القوم مُرملين (أي 
نفدت آزوادهم مسنتين (مجدبین أصابتهم السنة وهي القحط) فنظر رسول 
الله گلا إلى شاة في کسر الخيمة Gly‏ جانبها) فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ 
قالت: خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم 
بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حليباً فاحلبهاء فدعا بها رسول الله HG‏ فمسح لها 
ضرعها وسمى الله ودعا لها فتفاجّت عليه (أي فتحت ما بين رجليها) ودزت 
ودعا بإناء يُربض الرهط Gh)‏ يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا) فحلب سحا (أي 
بنا سائلا كثيرً) حتى علاه البهاء (بريق الرغوة) نم سقاها حتى رويت ثم 
سقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم حلب LU‏ بعد بدء حتى ملأ 
الإناء ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا (يعني عنها) فقل ما لبثت حتی جاء 
زوجها أبو معبد يسوق اعنزاً عجافاً تساوكن (أي تمايلن) هُزالاً مخهن قلیل 
فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا يا أم معبدء والشاء عازب (بعيد 
عن المرعی) ولا خلوب في البيت؟ قالت: لا وال الا أنه مر بنا رجل مبارك 
من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رجل ظاهر الوضاءت 
أبلج (مشرق الوجه) حسن الخلق, لم تعبه ded‏ (عظم البطن) ولم تَزْرٍ به 
صعلة (صغر الرأس) وسيم قسیم في عينيه دعج (سواد)ء وفي أشفاره وطف 
(طول). وفي صوته صخل (بحة) وفي عنقه سطع (طول). وفي لحيته BUS‏ 
BI‏ (رقيق طرف الحاجبين) آقرن) إن صمت فعليه الوقار وان تكلم سما 
وعلاه البهاءء حلو المنطق. فصل لا نزر ولا هذر. كأن منطقه خرزات نظم 
یتحدرن. لا MSL‏ من طول» ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين 
غصنین. فهو أنضر الثلائة منظراًء واحسنهم قدرأء له رفقاء يحفون به. إن 


)١(‏ القرن التقاء الحاجبين وفي حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه أزج الحواجب سوابغ في 
غير قرن. قالوا: وهو الصحيح في صفته BB‏ دون ما وصفته به أم معبد من القرن - الفائق 
والنهاية . 

(۲) قال ابن الأنباري : أي لا ييأس مطاولة منه لافراط طوله. فيائس بمعنى ميؤوس كماء دافق 
بمعنى مدفوق - النهاية . 


۹۷ 


قال أنصتوا لقوله. وان أمر تبادروا لأمره. محفود (مخدوم) محشود (مجتمع 
(ade‏ لا عابس ولا مُفْند (هو الذي لا فائدة فی كلامه) قال أبو معبد: هذا 
والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره 0 بمكة. ولقد هممت أن 
01 
وروى الطبري في تاریخه of‏ قريشاً سمعت یومئل قائلا يقول في الليل 
على ابي فت 
فان يسلم السعدان يصبح محمدٌ بمكة لا یخشی خلاف المخالف 
فلما أصبحوا قال أبو سفيان: من السعدان؟ سعد بكر؟ سعد تميم؟ 
سعد هذيل؟ فلما كان في الليلة الثانية سمعوه يقول: 
آنا معلا نكن الان كن انق ناضر۱: “ونا ميطف ہل الع سد اناري 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنیا على الله في الفردوس منية عارف 
فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف 


فلما أصبحوا قال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة OO‏ 
*# ہد بد 
حدیث سراقة(۳): 
قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم ارتحلنا من مكة فأحيينا ليلتنا حتى إذا 
أظهرنا وقام قائم الظهیرت. رميت ببصري حتى أرى ظلا نأوى إليه فإذا أنا 
بصخرة فانتھیت إليها فإذا بقية ظلها فسويته ثم فرشت للنبي و ثم قلت: 


(۱) أخرج قصة of‏ معبد البخاري في التاريخ وابن خزيمة والبغوي - قاله الزرقاني. 

(۲) سيأتي خبرهما. قلت: وأنا أنقل الخبر كما وجدته لا أؤكد صحته. 

(۳) هو سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي وقد ينسب إلى جده فيقال سراقة بن جعشم 
یکنی آبا سفيان. مات سنة ۲6 أول خلافة عثمان وقیل بعد عثمان رضي الله عنه - وحدیثه رواه 
الشیخان من حدیث البراء بن عازب - قاله في الریاض النضرة. قلت: وقد AS‏ التعلیق 
على هذه القصة Lat‏ ونثر وفي تمثیلیات ومسرحیات. وکنت اول من تنبه لها وکتبتها 
(قصة) في أول عدد ممتاز من (الرسالة) الصادر یوم (۱۲ المحرم ۱۳۵۶ ه). 


4A 


اضطجع يا رسول الله . فاضطجعء ثم ذهبت هل أرى من الطلب احداء فإذا 
أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي نريد (يعني 
الظل) فسألته فقلت: لمن آنت يا غلام؟ قال: لفلان (رجل من قريش) 
فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعمء قلت: هل أنت حالب 
لي قال: Ca‏ فأمرته فاعتقل شاة من غنمهء وأمرته أن ينفض عنها من 
الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه هكذا (وضرب إحدى يديه على الأخرى) 
فحلب لي LS‏ (قلیلا) من لبن وقد رویت ومعي لرسول الله BB‏ إداوة. (إناء 
صغیر من جلد) على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفلهء فانتهيت 
إلى رسول الله كل فوافيته قد استیقظ فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب 
فقلت: قد أن الرحيل يا رسول الله. فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد 
منهم غير سُراقة بن مالك جغشم الكناني على فرس له. فقلت: هذا الطلب 
قد لحقنا يا رسول الله وبكيتء فقال: (لا O55‏ إن الله (Lae‏ فلما دنا منا 
وكان بیننا وبينه قدر رمحين أو ثلاثة قلت: هذا الطلب يا رسول الله وبکیت» 
فقال: ما يبكيك؟ قلت: ما والله على نفسي أبكي » ولكن أبكي عليك. فدعا 
عليه رسول الله BB‏ وقال: اللهمٌ اكفناه بما شئت. فساخت فرسه في الأرض 
إلى بطنها فوٹب عنها ثم قال: يا محمد! قد علمت أن هذا عملكء فادع الله 
أن ينجيني مما آنا فيه فوالله لاعمينْ على من ورائي من الطلب وهذه كنانتي 
فخذ منها سهماً فإك ستمر على إبلي وغنمي في مكان كذا فخذ منها 
حاجتك فقال كه : لا حاجة لي في إبلك ودعا له رسول الله BB‏ فانطلق راجعا 
إلى أصحابه . 

وحدث سراقة() فقال: لما خرج رسول الله BE‏ من مكة مھاجراً 
إلى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم» فبينا أنا 
جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال: ably‏ لقد رأيت 
ركية ثلاثة مروا علي آنفاً واني لاراهم محمداً وأصحابه» فاومات إليه أن 


(۱) سيرة ابن هشام . 


44 


اسکت ثم قلت: إنما هم بنو فلان يتبعون ضالة لھمء قال: Lalas‏ ثم سکت؛ 
فمكثت قلیلا ثم قمت فدخلت بيتي ثم آمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن 
الوادي وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتيء ثم أخذت قداحي التي 
أستقسم بها ثم انطلقت فلبست لأمتي (أي درعي) ثم آحرجت قداحي 
فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره: لا يضره (قال): وكنت أرجو أن 
أرده على قريش فآخذ مثة الناقة قال: فركبت على أثره فبينا فرسي يشتدٌ بي 
عثر بي فسقطت عنه. فقلت: ما هذا؟ ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها 
فخرج السهم الذي أكره: لا يضره. فابیت الا أن أتبعه» فركبت في أثره 
فبينما فرسي bh‏ بي عثر بي فسقطت عنه. فقلت: ما هذا؟ ثم أخرجت 
قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره: لا يضره» فأبيت إلا أن 
آتبعه . فركبت في أثره فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه 
في الأرض وسقطت cae‏ ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان 
كالإعصار» فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر» فناديت القوم 
فقلت: آنا سراقة بن جُعْشُم انظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني 
شيء تكرهونه. فقال رسول الله BE‏ لأبي بكر: قل له: وما تبتغي منا؟ فقال 
ذلك أبو بكرء قلت: تكتب لي كتاباً يكون آیة بيني وبينك» قال: اكتب له يا 
أبا بكر. فكتب لي كتاباً في عظم أو في رقعة أو في خرقة ثم ألقاه ال 
فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى إذا 
كان فتح مكة على رسول BAI‏ وفرغ من حنين والطائف خرجت ومعي 
الكتاب لألقاه فلقيته بالجعر انة(۱) فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار فجعلوا 
يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك ماذا تريد. فرفعت يدي بالكتاب ثم 
قلت: يا رسول الله هذا كتابك لي ء أنا سراقة ابن AAD‏ فقال رسول الله يل 


(۱) ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب قال ياقوت والجعرانة بكسر الأول إجماعاً ثم إن 
أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه وأهل الأدب يخطئونهم ويسكنون العين 
ويخففون الراء والذي عندنا أنهما روايتان جیدتان, أما في الشعر فلم نسمعها إلا مخففة. 
قلت: وكذلك يلفظها اليوم أهل مكة. وقد وصل اليوم العمران إليها. 


۱۰۰ 


يوم وفاء وبر ادن فدنوت منه فأسلمت ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله Me‏ 
عنه فما أذكره إل أني قلت: يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي وقد 
ملأتها لابلي» هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال: نعم في كل ذات LS‏ 
oS‏ آجر. ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله HG‏ صدقتي . 

قال الزرقاني : ولما بلغ أبا جهل ما لقي سراقة ولامه في تركهم أنشده: 
أبا حكم واللات لو كنت شَاهداً لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه 
عجبت ولم تشكك OL‏ محمداً نبي وبرهانٌ فمن ذا يكاتمه 

وزاد ابن الأثير فى أسد الغابة: 
عليك يكف القوم عنه فإنني أرى أمره تا ستبدو معالمه 
بأمر يود الناس فيه باسرهم بأن جميع الناس Pb‏ يسالمه 

وفى الحديث أنه BE‏ قال لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ 

فلما آتی عمر رضي الله عنه بتاج كسرى ومنطقته. دعا سراقة فالبسه 
السوارين» وقال: ارفع يدك وقل: الله | الحمدلله الذي سلبهما 
كسرى بن هرمز» وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيًا من بني مدْلج» ورفع عمر 
بها صوته ثم قسم ذلك بين المسلمین). 

قلت: رجل واحد یضرب في الأرض» ليس معه إلا رفیق له قد 
أخرجا من ديارهماء وتركا أهلهماء وحاق بهما الطلب من کل جانب» حتی 
اختفيا فى غار. . . ثم لا يثنيه ذلك عن مراده» ولا ينهنه من عزمه ولا dou‏ 


هذا الضيق إلى نفسه سبيلاء بل إنه لينظر إلى المستقبل بنور الله ء فیری - 
وهو في هذه البادية القاحلةء مهاجرا من بلد أحبه وأنس به » وَاظمان إليه» 


إلى بلد لا یعرفه ولم یانس بهء في الموقف الذي ييأس فيه الامل» ویجزع 
oe (١)‏ المواهب للزرقاني . أعلام النبوة للماوردي . 


6١,5 


قيصر تهوي بين يديهء فيقول لهذا الأعرابي من بني جعشم: كيف بك إذا 
" لبست سواري كسرى؟ 

كيف؟ أهذا ممكن؟ أأنا ألبس سواري کسری. شاهنشاه ملك الملوك 
الذي كان يقول: أنا رب الناس! وما النعمان الا تابع من تابعیه, وعبد من 
عبیدہء وما لنا بالنعمان من طاقةء وان النعمان لملك العرب؟ 

هذا ما أحسب سراقة كان يحدث به نفسه منصرفه من عند رسول 
لله يكل ويرى أقرب من ذلك أن ينال الشمس فيضعها في AS‏ ويرى ذلك 
و 

,35 الله حقق بالاسلام المعجزة! وصدّق الرسول ي وأورث 
المسلمین ملك کسری. 

Lf‏ إن محمد بن عبدالله لو لم يكن نبا لكان أعظم العظماء فکیف وهو 
أكرم الأنبياء» وأفضل العالمینء وخاتم المرسلين؟ صلّی الله عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
حديث الغار: 

وعمدا إلى غار بثور (جبل بأسفل مكة) فلما انتهيا إليه قال أبو بكر: 
والله لا تدخله حتى أدخله قبلك of‏ كان فيه شىء أصابنى دونك. فدخله 
فكسحه فوجد في جوانبه LB‏ فشق إزاره وسد به تلك الثقب وبقي منها اثنان 
فالقمهما رجله ثم قال لرسول الله BG‏ ادخل فدخل فوضع رأسه في حجره 
ونامء فلدغ أبو بكر رضي الله عنه في رجله من الجحر فلم يتحرك مخافة Of‏ 
يستنبه رسول الله BE‏ فسقطت دموعه على وجه رسول الله كلؤفقال: ما لك يا 
UT‏ بكر؟ قال: لدغت فداك أبی وأمی. فتفل عليه رسول الله BB‏ فذهب ما 
خد تم gail‏ غل کان ميب مرت فلما ديد قال رسول الله BE‏ أين 


)١(‏ قال المحب: رواه النسائي من حديث عمر. وله طرق أخرى ذكرها ابن عساكر وغيره والله 
۱۰۲ 


ثوبك يا أبا بكر؟ فأخبره بالذي صنع فرفع يديه وقال: اللهم اجعل أبا بكر في 
درجتي يوم القيامة › فأوحى اللہ سبحانه وتعالى إليه أن الله قد استجاب 
دعاء(۲۲. 


وکان آبو بكر رضي الله عنه يمشي مرة آمام النبي ی وهما في طریقهما 
إلى الغارء ومرة خلفه ومرة عن يمينه. مرة عن يساره» فقال له : ما هذا يا 
Uf‏ بکر؟ ما أعرف هذا من فعلك! قال: يا رسول الله أذكر الرصد OS‏ 
أمامك» وأذكر الطلب فأکون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا امن 
عليك(۲). وقد تقطرت قدما رسول الله دمأ وهو بصعد الغارء ورسول الله BE‏ 
لم يتعود الحفية ولا الرعية ولا الشقوق فلما رأى ذلك أبو بكر حمله على 
كاهله وجعل يشتد به حتى أ تی به فم الغار فأنزله aly‏ علم بصحة هذا 
الخبر . 
وقال yf‏ بكر رضي الله عنه HU‏ وهما في الغار: لو أن آحدهم 
نظر إلى قدميه لأبصرناء قال: يا أبا بكر ما ظنك بائنین الله ثالثهما" وأمر الله 
عر وجل شجرة فنبتت في وجه رسول الله یل فسترته وأمر الله حمامتين 
کسی و و یپ ہی مہو سوا 
وفراواهم وسيوفهم» حتی إذا کانوا من النبي BE‏ بقدر أربعين ذراعاًء جاء 
رجل منهم لينظر في الغار» فرأى الحمامتين بفم الغار» فرجع 1 إلى أضحابه 
فقالوا: ما لك لا تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين فعلمت أن ليس فيه 


أحد. 


ومکٹا في الغار ثلاث COU‏ يبيت عندهما عبداللہ ر ون ان بكر وهو 


قلت: وقد رويته كما وجدته . 
(۲) الرياض النضرة. 
(۴) الشیخان. 
)£( قال المحب: هذا ما عليه جمهور المحدثین . 


۱۰۳ 


غلام شاب قف لقن (حاذق سريع الفهم) فيدلج (يسير آخر اللیل) من 
عندهما سحراً فيصبح عند قريش كبائت فلا يسمع أمراً يكادان به الا وعاہء 
حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة 
مولى أبي بكر He‏ (شاة) من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة العشاء 
في رسل (أي لبن). فلما كان صبح الثلاث أتاهما الدليل براحلتيهما وانطلق 
بهما آخذاً طريق الساحل وانطلق معهم عامر بن فهيرة 27 وأتتهما أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاماً. فلما ارتحلا 
ذهبت لتعلق السفرة» فإذا ليس فيها عصامء فشقت نطاقها اثنين» فعلقت 
السفرة بواحد وانتطقت بالآخر فسميت ذات النطاقین . 


فسلك. بهما أسفل. مكة ثم مضی بهما على الساحل حتی عارض 
الطريق أسفل من SOLAS‏ ثم سلك بهما ثنية المرّة0© ثم سلك بهما على 
اسل gal‏ ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز بهما مدلجة 
se‏ ثم استبطن بهما مدلجة لقف ويقال مجاح © ثم EEE‏ 
من ذي العضوين أو العصوين. 2 بطن ذي کشر ثم أخذ بهما على 
الجداجد ۲۱ ثم على الأجرد(۸ ثم سلك بهما ذا oe‏ على العبابيد أو 


. المحب‎ JG - البخاري في بعض الطرق‎ )١( 

(۲) قرية جامعة بها منبر ونخیل ومزازع وهي منھلة من مناهل الطریق بين الجحفة ومکة. وبینها 
وبين مكة مرحلتان . 

(۳) ذکرها ياقوت ولم يعين موضعها! . 

(4) أمج: قال یاقوت : هو بلد من أعراض المدینة! . 

)0( مدلجة لقف ومدلجة مجاح ذکرهما ياقوت في مادة مجاح وقال: ضبطها محاج في رواية ابن 
(سحاق. وقال ابن هشام مجاج والصحیح عندنا مجاح. 

)٦(‏ ذو العضوین وکشر قال یاقوت: هما بين مكة والمدينة. 

(۷) الجداجد: قال یاقوت: اظنها آباراً قديمة في طریق ليس یعلم. 

(۸) الأجرد: جبل من جبال القبلية . 

)٩(‏ ذو سلم: واد بالحجاز على طریق البصرة إلى مکت وقد اکثر الشعراء من ذکره. 


۱۰ 


العبابيب ثم أجاز بهما القاحة أو SEL‏ هبط بهما العرج ”> وقد أبطأ 
عليهما بعض ظهرهما فحمل رسول الله Joy BB‏ من أسلم ثم سلك بهما 
الدليل ثنية العائر ای ase pak‏ کرو سس ام 
بني عمرو بن عوف"؟ يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول 
BOIS,‏ على بعير وأبو بكر على بعير وعامر بن فهير على بعير فکان رسول 
الله بي يثقل على البعير فيتحول عنه إلى بعير أبي بكر ويتحول أبو بكر إلى 
بعير عامر ويتحول عامر إلى بعير رسول الله BE‏ فیثقل بعير أبي بكر حين يركبه 
رسول الله BE‏ ثم استقبلتهما هدية من الشام من طلحة بن عبيدالله إلى أبي 
بكر فيها ثياب بيض من ثياب الشام فلبساها فدخلا المدينة في ثياب 


(AM 


وكان النبي ی لا يُعرف وكان ابو بكر معروفاً فکان يلقى الرجل أبا بكر 
فيسأله من هذا الذي بين يديك؟ فيقول: يهديني السبيل . ہت egal‏ 
الطريق وإنما يعني سبيل الخير. والتفت أبو بكر وإذا هو بفارس”“ قد لحق 
بهم فقال: يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا فالتفت النبي 8ق و وقال: اللهم 
اصرعه فصرعہ فرسهء ثم قام يحمحم فقال: ای سی تع Se‏ 
فقال: قف مكانك لا تتركن lanl‏ يلحق بناء فكان أول النهار جاهداً على 
النبي BE‏ وكان آخر الليل مُسلحة OP aS‏ 


)1( القاحة أو الفاجة: مدينة على ثلاث مراحل من المدينة قبل السقیا بنحو ميل . 
۳( العرج : عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج . 

(۴) ذکرها ياقوت ولم يعين موضعها. 

(8) قال یاقوت: JF‏ بطن ريم على ثلائین ميلا من المدينة وقیل غير ذلك. 

)0( قباء أوقبا: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مکة. 

. عمروبن عوف بن الخزرج: جد جاهلي‎ )٦( 

(۷) سيرة ابن هشام . 

(A)‏ ابن سعد. 

)4( البخاري هو سراقة وفد تقدم حديثه . 

(۱۰) البخاري . 


د “AY‏ ور 59 a‏ 
sl‏ وم اه ده المجرة 


2 وس و وم ور 1 م 
أخاره ومشاهده مد امجرة 


في المدینة : 

als,‏ اون من عاجر إلى المدينة ابو سلمة عبداھ بن عبد الاسد 

۳ 3 
المخزومي › وذلك قبل day‏ العقبة حين اذته قريشن ۶ک واول من هاجر إليها 
بعد البيعة هو مصعب بن عمیر : ). 
۲7 £ 

قال رت 2 ey‏ علينا من eee‏ 
Je boil 7 ۳۹‏ بعده عمرو بن أم مکتوم © الأعمى أخو 
بني فهر. ئ۶ 2 ما قل من وراءك رمون الله کل واصحابه؟ قال : هم الان 
علی انی ای بعدہ عمار بن یاسر ©» وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن 


(۱) ابن هشام. 

(۲) مصعب بن عمير بن عبد مناف القرشي كان من السابقين إلى الإسلام هاجر إلى الحبشة وشهد 
بدراً وحمل اللواء يوم أحد فاستشهد. كان في الجاهلية فتى مكة شباباً وجمالاً ونعمة فلما جاء 
الله بالإسلام ترك ذلك كله ودخل فيه وأوذى في سبیلەء وكان یدعی مصعب الخير. 

(۳) هو البراء بن عازب الأنصاري الأوسي له ولأبيه صحبة استصغره رسول الله BE‏ وسلم يوم بدر 
هو وابن عمر فردهما وشهد أحداً وأربع عشرة غزوة ويقال هو الذي افتتح الري وشهد مع علي 
رضي الله عنه الجمل وصفين وقتال الخوارج ونزل الكوفة ومات سنة VY‏ 

)٤(‏ هو عمرو بن زائدة ويقال ابن قيس بن زائدة العامري ويقال غير ذلك أسلم قديماً بمكة 
واستخلفه النبي الا على المدينة ثلاث عشرة مرة يصلي بالناس وشهد القادسية وقتل بها شهيداً 
وهو الأعمى المذكور في سورة ED‏ وتولی؟ . 

)0( هو عمار بن ياسر من بني ثعلبة بن عوف القيسي مولى بني مخزوم أسلم هو وأبوه قديماً وقتل = 


۱۹ 


مسعود ٠‏ وبلال ثم أتانا عمر بن الخطاب في عشرين راكباً. ثم أتانا رسول 
الله BE‏ وأبو بكر ana‏ 

وعن عبدالله بن عويم بن ساعدة) قال: حدّثني رجال من قومي من 
أصحاب النبي BE‏ قال: لما سمعنا بمخرج النبي BE‏ من مكة وتوكفنا (توقعنا) 
قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظهر حرتنا ننتظر رسول الله BE‏ فوالله ما 
نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلء فإذا لم نجد ظلا دخلنا وذلك في أيامٍ 
حازق. حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله BG‏ جلسنا كما كنا 
نجلس» حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا فقدم رسول الله BG‏ حين دخلنا بيوتنا 
فكان اول من رآه رجل من اليهود - وقد رأى ما كنا نصنع - فصرخ بأعلى 
صوته: يا بني قیلة*) هذا جدكم قد cele‏ فخرجنا إلى رسول الله 8 (. 
ولما تلقاه المسلمون بظهر SII‏ عدل بهم ذات اليمين» حتى نزل بهم في 
بني عمروبن عوف”“ فقام أبو بكر رضي الله عنه للناس وجلس النبي گلا 
صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير النبي BB‏ يحبي أبا بكر رضي الله 
عنه حتى أصابت الشمس رسول الله 5 فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه 
فعرفه الناس عند ذلك قال ابن إسحاق: نزل رسول الله HG‏ على كلثوم بن 


= أبو جهل أمه سمية فهي أول شهيدة ة في الإسلام وكانوا ممن يعذب في الله فكان النبي BE‏ يمر 
عليهم فيقول: صبراً آل ياسر موعدكم الجنةء هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها ثم شهد 
اليمامة فقطعت أذنه بها ثم قتل مع علي بصفين سنة ۳۷ وهو ابن ٩۳‏ سنة . 

)١(‏ عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي من أكابر الصحابة فضلا وعقلا وقرباً من رسول BBB‏ وهو 
أول من جهر بقراءة القرآن في مکةء كان خادم رسول الله BB‏ ورفيقه في حله وترحاله 
وغزواته. ولي بيت مال الكوفة وقدم المدينة أيام عصمان فتوفي فيها سنة ۳۲ له في الصحيح 
۸ حديثاً. قلت: وهو الأستاذ الأكبر لفقهاء العراق والمرجع الأعلى لمذهب أبي حنيفة . 

(۲) الرياض النضرة وقال: خرجه أبو حاتم . 

(۳) سيأتي ذکره. 

)٤(‏ قيلة بنت کاهل بن عذرة وهي أم الأوس والخزرج وهما جماع الأنصار. 

. ابن هشام ومعناه عند الشیخین‎ )٥( 

0( ومنازلهم بقباء كما تقدم . 

(۷) البخاري . وقلت»: وهذاينفي قولهم are‏ 5 : المظلل بالغمام » ویخالف ما جاء في حديث بحیرا 
الراهب. 


کی 


هذم ZIM‏ عمرو بن عوف ونزل أبو بكر في رواية ابن سعد على خارجة بن 
زيد بن أبي زهیر0) وتزوج ابنته ولم يزل في بني الحارث ابن الخزرج بالسنح 
حتى توفي رسول الله BE‏ والسنح محل في المدينة من جهة العالية» أي من 
جهة نجدء وفيه منازل بني الحارث بن الخزرج وبين السنح وبين منزل 
النبي كل میل۳). 

وأقام فيهم يوم الائنین والثلاثاء والأربعاء والتخميين7؟» 7 فيهم 

المسجد الذي أسس على التقوی» أول مسجد بني في الإسلام وصلّی 
فيه النبي كله باصحابه جماعة ظاهر ثم خرج من فباء يوم الجمعة فأدركته 
الجمعة في بن eal‏ ل ل ce‏ سو مکی 
المسلمین وهم مائة في بطن وادي رانوناء(*) وهو مسجد غبیب فسمي مسجد 
الجمعة لأنها Saf‏ جمعة صلیت, وأول خطبة خطبها في الاسلام وهو مسجد 
صغير مبني بحجارة قدر نصف القامة وهو على يمين السالك إلى مسجد قباء 
ورکب پا راحلته بعد صلاة الجمعة متوجهاً إلى المدينة. وروی انس أنه 5 
أقبل إلى المدينة وهو مردف Uf‏ بکر . فکان عليه الصلاة والسلام كلما مر علی 
دار من دور الأنصار یدعونه إلى المقام عندهم : يا رسول الله هلم إلى الة 
LLL,‏ فیقول : «خلوا سبیلها - يعني ناقته - فانه مأمورة» وقد أرخى زمامها وما 
يحركهاء وهي تنظر يميناً وشمالاً حتی أتت دار بني مالك بن النجار فبرکت 
على باب المسجد. 


(۱) هو كلثوم بن هدم بن امری» القیس بن الحارث الأنصاري الاوسي» أسلم قبل وصول Bo!‏ 
إلى المدينة وكان شیخاً كبيراً توفي قبل غزوة بدر وقیل إِنْه Sat‏ من مات من أصحاب رسول 
الله BE‏ بالمدينة ولم يدرك شيئاً من مشاهده. 

(۲) ابن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأنصاري الخزرجي ذكر أنه شهد بدراً وقتل يوم أحد. 
يقال BU‏ آخی بينه وبين أبي بكر رضي الله عنهما. 

(۳) معجم البلدان. قلت: وكل ذلك قد دخل في المدينة اليوم . 

. وعلی رواية الصحیح أنه أقام آربم عشرة ليلة ولکن الاشهر أنه آقام من الإثنين إلى الخمیس‎ )٤( 

)0( بوزن عاشوراء ذکرها ياقوت ولم يعين موضعها. 


١1١ 


وكان ممن سأله النزول عنده عتبان بن مالك ™ في بني سالمء 
وفروة بن عمرو( ( في بني بياضة » والمنذر بن عمرو و وسعد بن عبادة (*) 
وغیرهما في بني ساعدة وأبو سلیط( © وغیره في بني عدي . 


وکان المسجد tay‏ مِرّبداً لسهل وسهیل ابني رافع بن عمرو( وهما 
يتيمان في حجر آسعد بن زرارة") ثم ثارت الناقة وهو BE‏ علیها ومشت حتی 
بركت على باب أبي آیوب( ثم ثارت وبركت في مبركها الأول وألقت جرانها 
Gl)‏ باطن عنقها) بالأرض» وأرزمت (أي صوتت من غير أن تفتح فاها) ونزل 


(۱) الخزرجي شهد بدراً وکان إمام قومه آخی النبي ية بينه وبين عمر رضي الله عنهما مات في 
خلافة معاوية وقد كبر. 

(۲) شهد بدراً والعقبة وكان النبي يل يبعثه فيخرص النخل (يحزر تمرها) فلا يخطىء وكان يتصدق 
في كل عام من نخلة بالف وسق (الوسق ستون صاعا) وكان من أصحاب علي رضي الله عنه 
يوم الجمل. 

(۳) الخزرجي . عقبي بدري نقيب استشهد يوم بئر معونة . 

)٤(‏ هو سيد الخزرج شهد العقبة وكان أحد النقباء وكان يكتب بالعربية ويحسن العوم والرمي ويقال 
له الكامل وكان مشهوراً بالجود هو وأبوه وجده دليم وکانت جفنة سعد تدور مع النبي ية في 
بيوت آزواجه وكان يعشي كل ليلة ثمانين من fal‏ الصفة مات بحوران سنة ۱۵ وقيل ۱٩‏ رضي 
الله عنه . 

)0( قیل اسمه آسیر وقيل آسيرة بن عمرو وقیل غير ذلك . شهد بدراً وما بعدها من المشاهد. 

)٦(‏ شهد سهیل بدراً والمشاهد كلها ومات في خلافة عمر رضي اللہ عنه . ولم يشهد سهل بدراً 
وشهد غیرها مات قبل أخيه. 

(۷) ویقال له آسعد الخیر. من آول الانصار إسلاماً شهد العقبات الثلاث وکان أصغر النقباء سنا 
وکان هو وذکوان بن عبد القیس آول من قدم بالاسلام المدینة. مات في السنة الأولی من 
الهجرة قبل بدر رضي اللہ عنه . 

(A)‏ هو خالد بن زيد بن کلیب الأنصاري الخزرجي النجاري شهد العقية وبدراً وما بعدها ولزم 
الجهاد بعد النبي BE‏ إلى أن توفي في غزاة القسطنطينية سنة ۵۲ على ASM‏ رضي الله عنه . 
ودفن عند أسوارهاء وما زال قبره یستصرخ المسلمین حتی فتحوها على ید السلطان العثماني 
العظیم محمد الفاتح . وفي هذا دلیل على أن الميت یدفن حيث مات ولا يجوز نقل جثته لدفنه في 
مکان آخرء ولا فعل هذا السلف الصالح. 


۱۱ 


ومعه زيد بن حارثةء وكانت دار بني النجار 20 أوسط دور الأنصار وأفضلها 
وكانوا أخوال عبد المطلب. 


قال أبو أيوب رضي الله عنه لما نزل عليه رسول الله BE‏ حين قدم 
المدينة: كنت أنا وأم أيوب في العلو فلما خلوت إليها قلت لها: رسول 
الله هة Gol‏ بالعلو منا: تنزل عليه الملائكة» وينزل عليه الوحي. فما بت 
تلك الليلة لا أنا ولا أم أيوب. وانكسر لنا خب (جرة) فيه ماء فقمت أنا وأم 
أيوب لقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها تخوفاً أن يقطر على رأس رسول 
الله RE‏ منه شيء یژذیه» فلما أصبحت قلت يا رسول الله! ما بت الليلة لا أنا 
الملائكة وينزل عليك الوحيء لا والذي بعثك بالحق لا أعلو سقيفة أنت 
تحتها Oh!‏ 

وقال انس رضي آللةعنها: استقبلهما (يعني النبي BE‏ وأبا بكر رضي 
الله عنه) زُهاء خمسمائة من الأنصار» حتی انتهوا إليهما فقالت الأنصار: 
انطلقا آمنین مطاعین . فأقبل رسول الله BE‏ وصاحبه بين آظهرهم فخرج أهل 
المدينة حتی إل العواتق Gy‏ البيوت یتراءین یقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ قال 
آأنسن: ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم yas‏ فما رأينا منظرا شبيها بهما(۳). 

وعن ابن عائشة) قال: لما قدم النبي BG‏ المدينة جعل الصبيان 
والنساء والولائد یقولون : > 


)١( ٠‏ النجار اسمه تيم الله قيل له النجار لانه ضرب رجلا بقدوم فنجره وقيل غير ذلك - قاله في أسد 
الغابة . 

(۲) الزرقاني على المواهب. 

(۳) الرياض النضرة قال: خرجه الحلواني وقال صحیح. 

)£( هو عبيدالله بن محمد بن حفص التيمي البصري المعروف بالعيشي والعائشي وبابن cattle‏ 
لأنه من ولد عائشة بنت طلحة وهو صدوق في الحديث ثقة كان من سادات أهل البصرة غير 
مدافع وکان Lite‏ بانساب العرب فصيحاً كريماً gal bu‏ على إخوانه أربعمائة ألف دینار 
مات في رمضان سنة ۲۲۸ . 


۱۱۳ 


طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
7 9ؾ الله و َو 

قلت: هذا هو حديث الهجرة التي كانت فاتحة تاريخ جليل لم يكتب 
مثله» وكان هذا الغار النقطة الفاصلة في التاريخ بين عهد مظلم مضطرب 
تحتضر فيه الحضارة وعهد زاهر سعيد ولدت فيه حضارة جديدة أضاءت 
للعالم طريق المجد والفلاح وعلمت قادة أوروبة وثقفت عقولهم. ومن أجل 
ذلك كان المهاجرون الذين تركوا دورهم وأموالهم» وبلادهم وأوطانهم, 
وخرجوا مهاجرين في سبيل الله » أفضل المسلمین. وأعلاهم منزلت وأكثرهم 
ثواباً. وقد بلغ من هوان الدنیا عليهم. وحب الرسول ية في نفوسهم أن 
آحدهم وهو صهیب حين أراد الهجرة قالت له کفار قريش - كما يروي ابن 
ہشام - أتيتنا صعلوكاً حقیر فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلخت. ثم تريد 
آن تخرج بمالك ونفسك  aly‏ لا یکون ذلك! فقال لهم : أرأيتم إن جعلت 
لکم مالي. أتخلون سبيلي؟ قالوا: نع قال: إني جعلت لکم مالي . 

ثم إِنَّ الهجرة من دار ذل فيها المسلمون إلى دار یعتزون بهاء ویقیمون 
بها pas‏ دینهم ویژمر فیها بالمعروف وینهی عن المنکر, من القواعد المقررة 
في دين الاسلام دين العزة والقوق دين الحیاة: قال عز من قائل : ان 
الذین توفاهم الملائكة ظالمي آنفسهم قالوا فيم کنتم قالوا كنا مُستضعفین في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فیها فأولئك مأواهم جهنم 
نادت تیا الا المَسضعن من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون 
هه وله فاون تا فأولئك عسی ال أن یعفو عنهم وکان الله عفوا 
غفوراً. ومن يهاجر في سبیل الله يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة» قال 
في مفردات الراغب: أي مذهباً يذهب إليه إذا رای منكراً يلزمه أن يغضب 
منه كقولك غضبت إلى فلان من كذا ورغمت إليه #ومن يخرج من بيته 
ت / 
)١(‏ الرياض النضرة. 

۱۱ 


مُھاجراً إلى الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله 
غفورا رحیما . 
حمی المدينة 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله BE‏ المدينة وهي Lyf‏ 
أرض الله أصاب أصحابه منها بلاء وسقم. وصرف اللہ ذلك عن نبيه RB‏ 
وأصابت Uf‏ بكر وبلالاً وعامر بن فهيرة» فاستأذنت رسول الله MG‏ في عيادتهم 
وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. فأذن لي. فدخلت عليهم وهم في بيت 
واحد. 

فقلت له: كيف تجدك يا أبت؟ فقال: 
كل امرىء مُصَبّح في آهله والموت آدنی من شراك Odes‏ 

(قالت) فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول! 

ثم دنوت من عامر» فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 
لقد وجدت الموت قبل Per‏ إن الجبان حتفه من فوقه 
كل امرىء مجاهد بطوقه ‏ كاثور يحمي أنفه بروقه 

فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول. 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل ol‏ کے مو و س0 
وهل اردن يوماً مياه مجن وهل ییون لي شامة وطفیل ۶ 


(۱) الرجز لحنظلة بن سيار قاله يوم ذي قار. 

(۲) الوادي وادي مكة والإذخر حشيشها وهو ذو رائحة طیبةء والجليل نبت ضعيف وهو الثمام . 
(۳) موضع على أميال من مکة. وکان به في الجاهلية سوق مشهورة. 

)٤(‏ البیتان لبکر بن غالب الجرهمي . وشامة وطفیل : Oe‏ بمکت وقیل هما عینان من ماء. 


\\o 


قالت عائشة رضي الله عنها: فجثت رسول الله BE‏ فأخبرته فقلت: 
انهه لیئر تھا alae‏ می الى فن الهم حتت إلينا الد 
كحبنا مكة أو آشد. وصححهاء وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها 
فاجعلها بالجحفة؟. 

فاستجاب الله له. حتی كانت المدينة حت اليه من مکة. کما قال 
السيوطي» وأضحی من يقيم بها يجد من تربتها وحیطانها (آي بساتينها) 

ائحة طيبة لا IS‏ توجد في Mage‏ 

قال Let‏ وهذا من Ce‏ الوطن والحنین إليه» وقد جاء في 
حديث اميل الؤفاري ”۶ أنه ہے و عائشة : + کیف hess‏ یا 
أصَيل؟ قال : تركتها حين ابيضت آباطتها. وأحجن ثمامها (بدا ورقة) وأعذق 
إذخرها CAs!)‏ وار سلمها (أي خرج ورقة) فاغرورقت عينا رسول الله BG‏ 
وقال: لا تشوقنا يا Lal‏ ) 


بناء المسجد النبوي 


كان ME‏ يحب oo of‏ حيث آدرکته الصلاة ويصلي في مرابض 
الغنم , وإنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملا من بني النجار. فقال: يا بني 


)١(‏ شرح الموامب للزرقاني وسيرة ابن هشام وفتح الباري . والجحفة كانت قرية كبيرة على ثلاث 
مراحل من مكة في طريق المدينة وهي ميقات الحاج» فلما ذهبت صارت (رابع) هي الميقات . 

)1( شرح المواهب 

(۳) هو الإمام الفقيه المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أبي الحسن 
الخثعمي السهيلي المولود بمالقة سنة ۵۰۸ والمتوفي بمراکش سنة 9۸۱ مؤلف (الروض الأنف) . 

)4( أصيل بن سفیان وقیل ابن عبدالله الهذلي وقیل الغفاري وقیل الخزاعي . 

)0( الروض الأنف وأسد الغابة والاصابة وغیرها. 


۱۱۹ 


النجار» ثامنوني بحائطكم هذا“ قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى dh‏ 
فأبى ذلك ية وابتاعه بعشرة دنانير أداها من مال أبي بكر الصديق رضي الله 
Mas‏ 
قال اشن وجعلوا ينقلون الصخر وهم یرتجزون» ly‏ مھ 
وهو يقول: 
اللهم لا خير ال خير الاخرة فاغفر للأنصار والمه‌اجرة* 
وروی at‏ كل كان ينقل معهم اللبن في بنائه» ويقول: 
ها الال "فيال فتن فا اس را اتا 
قال الزهري“: ولم یبلغنا أنه و تمثل بشعر تام غير هذا. 


se 


في السنة الأولى من الهجرة بعث Bl‏ إلى بناته وزوحته سودة بنت 
رمعة( 1 زيدَ بن حارثة وأبا رافع” ۳ فحملاهنٌ من مكة إلى المدينة. ولما 


)١(‏ الحائط البستان. والمثامنة المساومة والمقاولة. 

(۲) آخرجه الشیخان. 

)٤(‏ آخرجه الشیخان. 

)0( المواهب اللدنية» وبهجة المحافل . 

)1( هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري المدني أحد الائمة الأعلام وعالم الحجاز 
والشام كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية فقيهاً جامعاً وكان يقول: ما استودعت قلبي شیب 
قط فنسيته . وكان من أسخى الناس مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة وهو ابن ۷۲ سنة. 
والبیت لابن رواحة. 

(۷) تزوج بها BB‏ بعد موت خديجة ثم كبرت عنده فجعلت یومها لعائشة وکانت من اتبع الناس 
HE‏ توفيت سنة 100 

(A)‏ هو أبو رافع القبطي مولي رسول الله BE‏ اختلف في اسمه فقيل إبراهيم وقيل an‏ وقيل غير 
ذلك وكان مولي العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد jut‏ 
وما بعدها توفي بالمدينة في خلافة عثمان وقيل في خلافة علي رضي الله عنهم قال ابن الأثير 
وهو الصواب. 


۱۱۷ 


رجع عبدالله بن أريقط إلى مكة أخبر عبدالله بن أبي بكر بمكان أبيه أبي بک 
فخرج عبدالله بعيال أبيه إليهء وصحبهم طلحة بن عبیدالہ معهم أم رومان 
وهي أم عائشة حتى قدموا المدينة رضي الله عنهم ). 


في ندر 

لما حرج رسول الله ي ركان بواد يقال في ذفران” أتاه الخبر عن 
قريش بمسيرهم لیمنعوا عيرهم» فاستشار النبي BB‏ الناس وأخبرهم عن 
قريش» فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فاحسن. ثم قام عمربن الخطاب 
فقال فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو*) فقال: يا رسول الله! أمض لما 
أمرك الله فنحن معك. والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسی CAND‏ 
نت وَربِك Sus‏ إلا هُهُنَا Spe‏ ولکن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا 
معکما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد"* لجالدنا 
معك من دونه حتی تبلغه(۱). 


قلت: وهذا مثال من جنود الاسلام الذین بذلوا آرواحهم لاعلاء كلمة 
الله ونشر rays‏ كان أحدهم یری نفسه آکبر من جیش وأقوى من أمة. لما 
استقر في نفوسهم من عزة الاسلام وما عادت به عليهم عقيدة التوحيد من 


. تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) شهد pl‏ بكر رضي الله عنه المشاهد كلها مع رسول الله BG‏ ولو سردناها كلها لطال الكتاب 
وخرج عن موضوعه. فاقتصرنا على ذكر ما تعلق gh‏ بكر خاصة. 

(۳) واد قرب الصفراء قريب من المدينة. 

(8) هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك النهرواني وقيل الحضرمي حالف أبوه كندة فكان يقال 
له الكندي وتبنى الأسود بن عبد يغوث الزهري المقداد فصار يقال له المقداد بن الأسود. 
أسلم قديماً وتزوج ابنة عم النبي BB‏ ضباعة بنت الزبير هاجر بالهجرتين وشهد بدراً والمشاهد 
بعدها مات سنة ۳۳ قيل وهو ابن سبعين سنة. 

(۵) قال النووي وقال إبراهيم الحربي برك الغماد وسعفات هجر كناية تقال فيما تباعد. 

. تاریخ الطبري والأغاني‎ )٦( 


\\A 


الثقة با والرضا بقضائه والصبر على بلائه وإطاعة نبيه» حتى إذا سار بهم 
إلى الحبشة آو سار بهم إلى الصين» کانوا cane‏ وحاربوا من دونه ولم 
يجدوا في أنفسهم حزناً على ما تركوا من أوطانهم» ولا خوفاً من أنهم في 
ديار غربت لأنهم خرجوا في سبيل الله » والله معهم أينما کانواء والله عليم 
حكيم» وهو نعم المولى ونعم النصيرء ولم تكن هذه الكلمة كلمة المقداد 
وحده ساقتها هزة الحماسة وروعة الموقف, بل كانت التعبير البليغ عن شعور 
المسلمين جميعاً وود كثيرون منهم لو eel‏ سبقوه إليهاء وكان لهم ثوابها 
وفضلهاء قال عبدالله بن مسعود: لقد شهدت من المقداد مشهداً لان أكون أنا 
صاحبه أحب إلي مما في الأرض من شيء! ولقد صدق عبدالله وبر ولقد 
كان سبق أحدهم إخوانه في نصرة رسول الله وتأييد دينه» وتحمله الأذى في 
سبيله أحب إليه من کل ما في الدنيا من شيء. . . من المال والولد والجاه 
واللذائذ كلها. . . رضي الله عنهم أجمعين. 

وقال سعد Jy‏ معاذ: يا رسول الله نبني لك عريشاً من جريد فتکون 
فيه ونعدٌ عندك ركائبك» ثم نلقي عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان 
ذلك مما أحببناء وان كانت الأخرى جلست على ركائبك» فلحقت بمن 
وراء‌نا من قوضاء فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله نا لکن باش ا لك 
منهی ولو ظنوا أنك تلقي OS‏ ما تخلفوا the‏ یمنعك الها بهي 
امو ويجاهدون معك . فاثنی عليه رسول الله پل خیراً ودعا له بخیر 
ثم بنى لرسول الله HB‏ عريش فكان ad‏ 

قلت: ورسول الله BE‏ أشجع الناس قاطبة, واثبتهم جناناًء وكان إذا 
حمی الوطیس. واشتد هول المعركة» احتمى صناديد الصحابة وأبطالهم 
Be‏ وكان مرة فزع بالمدينة فانطلق أهل المدينة نحو الصوت فإذا هم قد 
تلقوا رسول الله 6 على فرس عري لأبي طلحة ما عليه سرج وعليه السیفء 
وإذا هو كان أسبقهم إلى الصوت. فجعل يقول: يا أيها الناس لن تراعوا لن 


)١(‏ تاريخ الطبري وغيره. 
۱۱۹ 


تراعوا! ولما حمى الوطيس» وكانت النازلة يوم حنين وانهزم من انهزم أقدم 
رسول الله BE‏ فغشي المشركين وهو يقول: 


فما رئي أشد منه. ولكن كان بقاؤه في العريش في حرب منظمة. 
واشرافه على المعرکة لحكمة تقتضیها القيادة العامة وتستلزمها المصلحة 
ate;‏ الع اليوم لا یکون الا بعیداً عن ساحة المعرکت لالہ إذا تقدم لم 
کشا حاکن سال لا يتوقف عليه نصر ولا هزيمت أما إذا ابتعد فهو 
الجيش كله. 
الرأي قبل شجاعة الشجعسان هو ول وهي المحل الثاني 

وأخرج الشيخان. عن عمر بن الخطاب الله عنه أنه قال : 

لما كان يوم بدرء نظر نبي الله HG‏ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 
ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا فاستقبل القيلة ثم مد يديد فجعل يهتف بربه: 
آنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما ges‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة 

من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض ۳ فما زال یهتف cay‏ ماد یدیه 
مستقبل القبلة و سقط رداژه عن منکبیه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه » ثم التزمه من ورائەء فقال: يا نبي الله SUS‏ مناشدتك ربكء 
ees al‏ للق ما eg‏ حسبك يا رسول اللہ و وی 
فخرج وهو يشب في تا وهر يقول: Cheep‏ الْجَمُمْ و بر - بل 
الماعَةً موعذهم والساعة ادهی Og;‏ 
)١(‏ من رواية أخرى في البخاري. وقال السهيلي في الروض الأنف: كيف جعل. أ 
بكر يأمر رسول الله BS‏ بالكف عن الدعاء ويقوى رجاءه ويثبته ومقامء رسول الله HB‏ هو المقام 
الأحمد ويقينه فوق يقين كل أحد؟ فسمعت شيخنا الحافظ. (قال في شرح المواهب: هو 
القاضي أبو بكر بن العربي) يقول في هذا: كان رسول الله با في مقام الخوف وكان صاحبه 
في مقام الرجاء وکلا المقامین في الفضل ا لا نريد 0 نقول a a‏ والصديق سواء 


لله والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مقام رک الف لأن لله أن یفعل ما شاء. فخاف = 


۱۳۰ 


Ae.‏ و 


ین من ن الملائكة fate‏ 0" 7 عر 5 ae‏ 


الناس؟ قالوا: eats‏ يا أمير الین قال: ut‏ إني با تازرت اعد 1 


انتصفت منه»› ولكن أشجع الناس أبو بكر: لما كان يوم بدر جعلنا لرسول 

الله say‏ عریشاء وقلنا: من يكون مع النبي ی لثلا يصل إليه أحد من 

المشرکین؟ فوالله ما دنا منا أحدء الا أبو بكر شاهراً السیف على رأس 
)٢( ays‏ 

رسول الله RE‏ '''. 


وروی 9 إسحاق of‏ الله للا حفق خفقة وهو ز في ھی ثم 


یقوده. على ثناياه النقع9" . 

وفى رواية: هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين 
السماء والأرض» فلما نزل إلى الأرض» تغیّب عني ساعة ثم طلع يقول: 
أتاكم نصر الله. ثم حرج رسول الله ب إلى الناس فحرّضهم. ونفل كل 


= أن لا يعبد فى الأرض بعدهاء فخوفه ذلك عبادة. 
وأما قاسم بن ثابت فذهب في معنى الحديث إلى غير هذا وقال: إنما قال ذلك الصديق رقة 
على النبي کل لما رأى من نصبه في الدعاء والتضرع حتی سقط رداؤه عن منكبيه. فقال له : 
بعض هذا يا رسول الله. أي لم تتعب نفسك هذا التعب والله قد وعدك بالنصر؟ وکان رقیق 
القلب شدید الاشفاق على BB‏ 

(۱) قلت: آمرنا الله بان نعد للعدو ما استطعنا من قوة لا للنصر بل لارهاب عدو الله وعدوناء 
وأنزل الملائكة في بدر بشری لنا ولنطمئن به قلوبنا لا للنصر وما النصر إلا من عند الله ء 
يأتي غالباً بالأسباب المعروفةء وقد Gh‏ بغيرهاء وكم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن 
اش وقد خاض أجدادنا عشرة آلاف معركة مظفرة وکانوا ذ في أكثرها أقل من عدوهم عدداً 
وأضعف عدة ولكنهم كانوا أكثر إيماناً وأشد صبراً. 

(۲) ابن ہشام وابن السمان في الموافقة والمحب الطبري في الرياض عن البزار في مسنده 
وصاحب الفضائل . 

(۳) سيرة ابن هشام والریاض النضرة والنقع الغبار. 


۱۳۱ 


امريء ro‏ ما أصاب » وقال : والذي نفسي بیده » لد بقاتلهم الیوم رجل» 
فقتل بابرا clusters‏ مقا عن ر إل أدخله الله الجتت فقال عمیر بن 
الحمام 20 أخو بني سلمة» وفي يذه تمرات يأكلهنٌ : بخ بخ› فما بيني وبين 
أن أدخل الجنةء إلا أن يقتلني هؤلاءء ثم قذف التمرات من يده وأخذ سیف 
Las,‏ إلى الله بغير زاد إل التقي وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد 

وكل زاد عرضة النفاد غير التقي والبر Mots ty‏ 

ثم لما كانت الهزيمة وقتل من المشركين سبعون رجلاء وأسر سبعون 
رجلاء شاور رسول الله BG‏ آبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم فقال أبو بكر: 
يا نبي الله! هؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان. فاني cf‏ أن Job‏ منهم 
الفدية› بیو ما أخذنا 0 و وعسی الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضداً. 


قال عمر: قلت لا cally‏ ما أرى الذي 29 ولكني أرى أن 
تمكنني من فلان فأضرب عنقه, وتمکن حمزة“ من آخٍ له فيضرب عنقه» 
وتمكن Ube‏ من عقیل(*۲ فیضرب عنقه» حتی یعلم الناس أنه ليس في قلوبنا 


(۱) هو عمیر بن الحمام بن الجموح بن زید بن حرام الأنصاري السلمي وهو آول قتیل من الأنصار 
في الإسلام في حرب؛ قتله خالد بن الاعلم . 

(۲) تاريخ الطبري» وسيرة ابن هشام . قلت: ولو ذهبنا نروي آخبار بدر كلها لضاق عنها هذا 
الکتاب. وضاقت عن تحلیلها وبيان مواقف البطولة العجيبة فیها کتب كثيرة» oY‏ بدراً وحدها 
بتاریخ أمة من أمم الغرب . . . وانا لنرجو أن ینصرف شباننا إلى قراءة السیرۃء ویقبلوا على 
روايتها وتحلیلها, وإنشاء الفصول الأدبية فیها. حتی یکون لنا آدب. نرفع به رؤوسناء 
ونحفز به همم ناشئتنا إلى السير في هذا الطریق الذي خطه لنا خير آجداد. 

(۳) هو أسد الله وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم النبي BB‏ وأخوه من الرضاعة أرضعته 
ثويبة مولاة أبي لهب وقريبه من أمه أيضاً لان أم حمزة بنت عم آمنة ام النبي BB‏ ولد قبله 
بسنتین وقيل بأربع وأسلم في السنة الثانية من البعثة وشهد بدراً واستشهد بأحد بعد أن قتل 
أكثر من ثلاثين نفساً وذلك سنة ثلاث من الهجرة. 

= هو عقيل بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما تأخر إسلامه إلى عام الفتح وقيل أسلم بعد‎ )٤( 


۱۳۲ 


هوادة للكفار. هؤلاء صناديدهم وقادتهم وأئمتهم . 

وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب» 
فأدخلهم فيه ثم أضرمه علیهم نارً("). . . فقال له العباس: قطعتك رحم! 

فسكت رسول Bal‏ فلم يجبهم ثم دخل. فقال ناس: يأخذ بقول 
أبى بکر» وقال ناس : يأخذ بقول عمر » وقال ناس : jl‏ بقول عبدالله بن 
pore‏ 

ثم خرج رسول الله RE‏ , فقال: 5 الله ليلين قلوب رجال فيه › حتی 
تکون الین من اللبنء وان الله ليشدد قلوب رجال فیه حتى تكون asf‏ من 
ام ls‏ سید 0 0 | بكر مثل إبراهيم 6 قال : ن تبعني انه re‏ 
یہ ا ce‏ عِبَادُكَ ون si‏ لیم لك انت yall‏ << 

be os وت قال: مر‎ See 
én على تلوبهم قلا پُڑھنوا ختی یروا الْعَذَابَ‎ Ker 

قال عمر: فهوي رسول الله BB‏ ما قال أبو بكرء ولم یھو ما قلت. فاخذ 
منهم الفداءی فلما كان من الغد» غدوت على رسول الله Be‏ وهو قاعد وأبو 
بكرء وإذا هما ییکیان. فقلت: يا رسول الله! آخبرني ماذا يبكيك؟ فان 

وجدت AS‏ بکیت» وان لم أجد تباکیت SHES‏ 
= الحديبية» وكان عالماً بأنساب قريش clash,‏ وکان سریع الجواب المسکت. وکان 
قد فارق asf‏ علياً ووفد على معاوية في دين لحقة وتوفي في خلافته وقيل في أول خلافة 
يزيد. 

)1( هو الصحابي الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور» كان يكتب للنبي BB‏ وكان عظيم القدر 
في الجاهلية والاسلامء وهو أحد النقباء. وأحد الأمراء في غزوة مؤتة وبها استشهد سنة سبع 
رضي الله عنه . 

(۲) هذه المقالة من رواية ثانیقء وكلتا الروايتين في تاريخ خ الطبري وعلى من يرجع إلى تاريخ 
الطبري أن يميّز الصحيح من غيره OV‏ الطبري جمع ذلك كله في كتابه. 

(۳) تأمل في هذه الأخلاق. 


۱۳۳ 


فقال رسول الله كله : لقد عرض علي عذایکم و من ole‏ الشجرة 
(لشجرة ة قريية) . وأنزل الله تعالى : ما کان (A‏ أذ کون له أسْرى F‏ 
خن في bib we‏ رض ڈیا ال یرید ate‏ 
SS‏ قکلوا مما 
gb We‏ 


وكان عبد الرحمن بن أبي بكر يوم بدر مع المشركين» فلما أسلم قال 
لأبيه: لقد أهدفت لي (أي أشرفت كالهدف) يوم بد فضفت عنك (أي 
عدلت وملت) ولم أقتلك. فقال: لكنك لو أهدفت لي لم أضف عنك؟. 

قلت: وقد صدق أبو بكر رضي الله عنه OB‏ الله تعالى يقول: لا تجد 
قوماً يؤمنون dL‏ واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» وما كان أبو بكر ليواد ابنه» وقد حاد الله 
ورسوله. ولم يكن ليبقى علیه. وهو خير الناس إيماناً بالله واليوم الآخر ولقد 
قتل كثير من الصحابة آباء‌هم وإخوتھمء ولم يحكموا عواطفهم, لأن حكم 
العاطفة في موضع العقل جريمة في نظر الواجب. وليست معجزة الإسلام 
في هذه الفتوح الكبار وهذه الحضارة البالغة فقط... ولكن المعجزة في 
نفوس أصحابه: هذه النفوس التي ترفعت بالإسلام عن حضيض الشهوات 
وحطة المیول. ثم حلقت في سماء الواجب فلم يعد يرى فيها أثر لغير 
الاسلام ولم یبق فیها بقية لهذه الميول: وهذه «HL all‏ التي تنحدر منها 
الرذائل إلى النفس الانسانیةء بل أصبح هواها تبعاً لما جاء به رسول الله BB‏ 
فلا طمع الا في حلالء ولا خوف لا من حرام ولا يلهي المؤمن شيء 
عن الله ورسوله. والجهاد في سبیله . 


۱۳ 


از عيذ 

انتهى أنس بن النضر" (بعد الهزيمة) إلى رجال من المهاجرين 
والأنصار وقد ألقوا بأيديهم. فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول 
الله Be‏ . . . قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه 
رسول الله ۱25 ثم استقبل القوم فقاتل حتی OSS‏ 

وآول من عرف رسول الله BB‏ بعد ذلك كعب بن مالك“ قال: عرفت 
ane‏ تزهران تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمین» أبشروا 
هذا رسول الله ك فاشار SY‏ رسول الله كل . أن اْصت. فلما عرف 
المسلمون رسول الله كله نهضوا ونهض نحو الشعب. معه أبو بكر وعمر 
Shey‏ وطلحة والزبير والحارث ابن PLM‏ في رهط من المسلمين (ثبتوا 
ولم ينهزموا مع من انهزم) فلما أسند رسول الله HE‏ في الشعب أدركه أبي بن 
خلف» وهو يقول: 

- أين محمد؟ لا نجوت أن نجوت! 

فقال القوم : يا رسول الله آیعطف عليه رجل منا؟ 


(۱) هو آنس بن pal‏ بن ضمضم الاأنصاري الخزرجي عم انس بن مالك رضي الله عنهما غاب 
عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن آول قتال قاتلت فيه المشرکین والله لئن آشهدني الله 
قتال المشركين ليرين الله ما اصنع . فاستشهد بأحد. ١‏ 

(۲) سيرة ابن هشام قال أنس بن مالك (في رواية البخاري) فما عرف حتى عرفته أخته بشامة له أو 
ببنانه وبه بضع وثمانون بين طعنة وضربة ورمية بسهم. أي إنه لم يمت حتى ضرب زهاء 
تسعين ضربة بسيف ورمح وهو صابر لها. ماض في جهاده. لا تثنيه جراحة عن الواجب. . 
رحمة الله على هؤلاء الأبطال» وعلى هذه البطولة التي أصبحت اليوم تاريخا پروی» وقد 
كانت حقيقة تشاهد! ورزقنا العبرة والتاسي . . 

(۳) هو کعب بن مالك بن أبي کعب واسمه عمرو بن القين الانصاري الخزرجي السلمي . شهد 
العقبة ولم يتخلف إل في غزوة بدر وتبوك وكان من شعراء رسول الله BE‏ وهو أحد BI‏ 
الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم قال ابن عساكر: مات كعب بالشام سنة خمسين وقيل إحدى 
وخمسين وهو ابن سبع وسبعين سنة. 

(4) هو الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك الانصاري الخزرجي بايع رسول الله BE‏ على الموت 
وكسر في مسيره إلى بدر فرده رسول الله BE‏ وضرب له بسهم ثم شهد بثر معونة فقتل فيها 


۱۳6 


ہے دعوه! 5 فلما دنا 0 0 5 الحربة من اين 
ہے 0 0 ام فطعنه في عنقه طعنة tats‏ فا 
وسقط) منها عن فرسه ار وکان 72 يلقى رسول الله HE‏ بمكة فيقول : يا 
محمد i‏ عندي العود (فرسه) أعلفه كل يوم رقا (هو مكيال) من ذرق 
أقتلك cade‏ فيقول رسول الله ME‏ : بل أنا أقتلك إن شاء الله . 

فلما رجع إلى قریشء وقد خدشه في عنقه خدشاً غير کبیرں فاحتقن 
الدم قال: قتلني والله محمدء قالوا: ذهب وال فؤادك. والله Of‏ بك من 
بأس . 

قال: اه قد قال لي بمكة: أنا أقتلك. فوالله لو Gai‏ علي لقتلني . 

فمات عدو الله بسرف( '» وهم قافلون به إلى مكة ولم ينقل EST‏ قتل 
أحداً غیره(۳) . 

وأشرف ابو سفیان علی ll‏ اق واصحابه وهم بالشعب فقال: 

آفي القوم محمد؟ فقال رسول الله YE‏ تجیبوه (مرتین) . 

ثمّ قال: آفي القوم ابن آبي FLT‏ (ثلاثا) . 

فقال رسول الله کل : لا تجیبوه . 

ثم قال : آفي القوم ابن الخطاب؟ (ثلاثا). 

فقال رسول اللہ RE‏ : لا تجیبوه . 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: آما هؤلاء فقد قتلوا؛ لو کانوا في الاحیاء 
لأجابوا. فلم یملك عمر بن الخطاب نفسه أن قال: کذبت يا عدو الله فقد 
أبقى لك الله ما يخزيك. 


(۱) موضع قيل هو على ستة أميال من مكة وقيل أبعد من ذلك. 
(۲) ابن هشام والطبري وبهجة المحافل وحياة الحيوان. 


۱۳۹ 


فقال آبو سفيان: اعل LER‏ فقال رسول الله SB‏ أجیبوه قالوا: ما 
نقول؟ قال: قولواء الله أعلى وأجل. 

قال أبو سفيان: ألا لنا العُرٌی ولا عُزّى لكم» فقال رسول الله HG‏ 
آجیبوی قالوا: ما نقول؟ قال قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم. 

قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. أما إنكم ستجدون في 
القوم متلا لم آمر بها ولم تسژني» وفي رواية أن عمر لما أجاب آبا سفيان 
قال له آبو سفيان: هلم يا عمرء فقال له رسول الله ل : ائته فانظر ما شأنه؟ 
alas‏ فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ قال عمر: الهم 
لاء واه لیسمع كلامك الان فقال: أنت أصدق عندي من ابن Obed‏ وابر 
(لقول ابن قميئة لهم إني قتلت محمداً)©. 

ومر رسول الله لا وهو راجع بامرأة من بني دینار قد أصيب زوجها 
وآخوها وآبوها مع رسول الله BE‏ باحدء فلما نعوا لها. قالت: فما فعل رسول 
الله قالوا: خيراً APL‏ فلانء هو بحمد الله كما تحبین. قالت: آرونیه حتی 
أنظر إليه» فاشیر لها إليه حتی إذا رأته» قالت: کل مصيبة بعدك Je‏ (أي 


Oda 


AB هبل: من أعظم أصنام قريش وكان في جوف الكعبة وكانوا يعبدونه. واللات صنم‎ )١( 
بالطائف يعظمه جميع العرب. والعزى سمرة لغطفان يعبدونها وكانت بواد من نخلة الشامية.‎ 
وقد نقل أن عمرو بن لحي جاء بهبل من الحمّة في الشام التي صارت الآن بيد اليهود‎ 
. وسنستردها إن شاء الله‎ 

)1( اسمه عبدالله الليثي وهو الذي رمى رسول الله BE‏ فشج وجهه فظن أنه قتله وقال حين رماه: 
خذها وأنا ابن قميثة فقال رسول الله BG‏ وهو يمسح الدم عن وجهه: مالك أقمأك الله فسلط 
الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة - فتح الباري . 

(۳) تاريخ الطبري وفتح الباري وبهجة المحافل. 

)٤(‏ تاريخ الطبري . قلت: أوردت هذا الخبر وليس فيه حديث عن أبي بكر لأضع بين أيدي القراء 
مثالا من إيمان النساء وعزيمتهن وسمو نفوسهن. حتى يعلموا أن تاريخ الصدر الأول للإسلام» 
لا ينطوي إل على فضيلة ومكرمةء df‏ امرأة لا يشغلها قتل زوجها وأخيها وأبيها وبقاؤها 
وحيدة فریدةق عن إيمانها وحبها رسول الله BB‏ ولا تلهيها هزة المصيبة عن الواجب عليهاء 


۱۳۷ 


وفي الحدیث of‏ أبا بكر قال في يوم أحد: فنظرت إلى حلقة من درع 
قد نشبت في جبين رسول الله Me‏ فانكبيت لأنزعھاء فأقسم علي أبو عبيدة» 
فازم بها (عضها) أبو عبيدة فجذبها جذباً رفيقاً فانتزعھاء وسقطت ثنیته۱! 


حدیث الافك 


هذا الحدیث الذي حدثت به أم المومنین منطلقة على سجیتها هو 
في الواقع قصة أدبية کاملةء فيها كل صفات القصت ومثله حديث كعب 
ابن مالك لا تخل عن تيرك وحدیث عمر لما قل له Of‏ رسول الله طلق 
wes‏ 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله BB‏ إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فلما كانت غزوة بني المصّطلق OO‏ 
فرع ow‏ نال کما کان یصتع» CAD‏ سهمي Sle‏ فخرج بي رسول 
الله BE‏ فالت : وکان النساء إذ ذاك نما یاکلن العلَنَ”) لم يهبجهنٌ *) اللحم 
فیثقلن . قالت: وکنت إذا رحل بعيري جلست في هودجي ثم يأتي القوم 
الذين برحلون هودجي في بعيري ويحملوني. فيأخذون بأسفل الهودج 


= فتتلقاها بصدر رحب قد ملىء إيمانء وصبر لا يضيق بخطب. لهي امرأة لا یعرفها التاريخ إلا 
في التاریخ الإسلامي. امرأة من غمار الناس لم تذكرها السيرة الا عرضأء تدل بأشرف 
الصفات وأعلاھاء وتكشف من نفسها عن عظمة قد لا نجدها من كبار الرجالء فما بالك 
بشهيرات النساءء وما بالك بعظماء الرجال في التاریخ الاسلامي؟ . 
اللهم إن لو لم يظفر المسلمونء ولو لم يفتحوا الدنياء ولو كانت هزيمة أحد باقية لم يمحها 
ألف ظفر. . . لمحتها هذه المرأة بموقفها هذاء ولكان المسلمون بهزيمتهم أشرف وأكبر من 
المشركين في نصرهم لو أنهم انتصروا. 

)١(‏ الكامل للمبرد. 

(۲) وکانت سنة ست وقيل سنة خمس . والمصطلق لقب واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو ابن 
ربيعة بطن من بني خزاعة . 

(۳) وفي رواية العلقة (بالإفراد) من الطعام وهي البلغة من العيش. 

)٤(‏ قال السهيلي : التهبيج انتفاخ اللحم وقد يكون لسمن وقد يكون من آفة. 


۱۳۸ 


فیرفعونه فيضعونه على ظهر البعير» فيشدونه بحباله, ثم يأخذون برأس البعير 
فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله BB‏ من سفره ذلك وجه قافلاء حتى 
إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاً فبات فيه بعض اللیلء ثم أذن في الناس 
بالرحيل. فلما ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي ء وفي عنقي die‏ لي فيه 
جع UB‏ فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري» فلما رجعت إلى الرحل 
جعلت آلتمسه في عنقي فلم أجده» ولقد dof‏ الناس في الرحيل. قالت: 
فرجعت عودي على بدئي إلى المكان الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى 
وجدته» وجاء خلافي (بعدي) القوم الذين كانوا يرحلون لي البعير وقد فرغوا 
من رحلته. فأخذوا الهودج وهم یظنون أني فيه كما كنت آصنع. فاحتملوه 
فشدوه على البعير ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به, 
ورجعت إلى العسكر وما فيه داع ولا مجیبء قد انطلق الناس»ء فتلففت 
بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني الذي ذهبت إليه» وعرفت أن لو قد 
افتقدوني قد رجعوا لي . قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن 
المُعَطّل LO‏ وقد كان تخلف عن العسکر لبعض حاجته فلم يبت مع 
الناس في السکر. فلما رأی سوادي (شخصي) أقبل حتى وقف علي 
فعرفني » وقد كان يراني قبل أن یضرب علینا الحجاب. فلما رآني قالل: نا 
لله ونا إليه راجعون أظعينة رسول الله؟ وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما 
wile‏ رحمك الله؟ فما کلمته. Gb‏ قرب البعير فقال: اركبي رحمك اللہ 
واستاخر عني» قالت: فركبت وجاء فاخذ براس البعير فانطلق بي سريعا 
يطلب الناس» فوالله ما آدرکنا الناس وما افتقدت حتی آصبحت ونزل الناس » 
فلما اطمانوا طلع الرجل يقودني فقال أهل الافك في ما قالوا فارتعج (GB)‏ 
العسکر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. ثم قدمنا المدينة فلم آمکث أن 


(۱) الجزع: الخرزء وظفار: مدينة بالیمن ینسب إليها الجزع وبها كان مسکن ملوك حمیر. 

(۲) هو صفوان بن المعطل بن ربيضة بن خزاعي السلمي شهد الخندق والمشاهد ویقال آول 
مشاهده المريسيع وهي غزوة بني المصطلق وشهد فتح دمشق واختلف في وفاته فقيل في 
خلافة عمر وقيل في خلافة معاوية والأكثر أنه مات شهيدا رضي الله عنه. 


۱۳۹ 


اشتكيت شكوى شدیدة ولا يبلغني من ذلك. وقد انتهى الحديث إلى رسول 
لله یل وإلى أبوي ولا يذكران لي من ذلك قليلاً ولا كثيراء إلا أني قد 
أنكرت من رسول الله HB‏ بعض لطفه بي : كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف 
گور سو سو مس سا فأنكرت منه وكان إذا دخل علي وأمي 
تمرّضني قال: كيف تيكم؟ لا يزيد على ذلك. حتى وجدت في نفسي» مما 
رايت من جفائہ عني ء فقلت له: يا رسول اللہ لو آذنت لي فانتقلت إلى أمي 
فمرضتني ء قال: لا عليك! فانتقلت إلى أمي» ولا lel‏ بشيء مما کان حتی 
قهت من وجعي بعد بضع وعشرین ليلة. وکنا قوماً che‏ لا نتخذ في بیوتنا 
هذه الکتف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرههاء ؛ إنما كنا نخرج في فسح 
المدينة» كان النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهنْٰ» فخرجت ليلة 
لبعض حاجتي؛ ومعي اع حر ی سو سی 
بنت صخر بن عامر بن کمب. خالة أبي» فوالله إنها لتمشي معي | ذ عثرت في 
GL,‏ فقالت: تعس مسّطح”©. قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من 
المهاجرين قد شهد بدراً. 

قالت: أوما بلغك الخبر يا بنت أبي بکر؟! 

قلت: وما الخبر؟ 

فأخبرتنى GUL‏ كان من قول أهل الإفك. قلت: وقد كان هذا؟ 
قالت: نعم والله لقد كان! فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي؛ ورجعت 
فما زلت أبكي» حتى ظننت Of‏ البكاء سيصدع كبدي وقلت لأمي : يغفر الله 
لك. تحدث الناس بما تحڈُثوا به» وبلغك ما بلغك ولا تذكرين لي من 
ذلك شيعاً؟ . 
رق لم كسا من مزال مت شوت 
)1( هو مسطح بن BUT‏ بن عباد بن المطلب كان اسمه عوفا وأما مسطح فلقبه واسم أمه سلمى 

ويقال ريطة ويقال رائطة وكان هو وأمه من المهاجرين الأولين مات أبوه وهو صغير فكفله أبو 
بكر رضي الله عنه لقرابة ad‏ منه وأخرج أبو داود عن عائشة أن النبي BG‏ جلد الذين قذفوها 


وعده منهم وقيل لم يجلد أحد مات سنة 4" ويقال شهد مع علي رضي الله عنه صفين ومات 
فى تلك السنة ۳۷. 


۱۳۰ 


قالت: أي بنية! خفضي عليك الشأنء فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء 
عند رجل یحبها. لها ضرائر الا كثرن وکثر الناس عليها. 


قالت: وقد قام رسول الله ME‏ في الناس يخطبهم» ولا أعلم بذلك. ثم 
قال: «أيها الناس! ما بال رجال يؤذونني في أھليء ویقولون علیهنْ غير 
الحق. والله ما علمت منهنْ إلا Lae‏ ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه 
لا خيرا» وما يدخل بيت من بيوتي» الا وهو معي». 


وكان كبر ذلك عبدالله بن 27 سلول)» في رجال من الخزرج» 
مع الذي قال مسطح› وحمنه بنت جحش() وذلك أن أختها زینب بنت 
سان كانت عند Mel‏ فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل 
ی وأما حمنة celal‏ من ذلك ما آشاعت. تضارني لاختها زینب» 
فشقیت بذلك. فلما قال رسول الله ل تلك المقالةء قال Aad‏ بن pad‏ © 


(أخو بني عبد الأشهل) : يا رسول الله ! إن يكونوا من الأوس نکفکهم. وان 


)1( هو عبدالله بن أبي مالك بن الحارث وسلول امه كان من أشراف الخزرج وكانت الخزرج قد 
اجتمعت على أن يتوجوه ويسندوا أمرهم إليه فلما جاء الله بالإسلام أخذته العزة فلم يخلص 
الاسلام وأضمر النفاق حسداً فش uh ls‏ المنافقین» مات بعد منصرفهم من تبوك سنة 
تسع وصلّی عليه رسول الله لا فانزل الله تعالى : ولا تصل على أحد منهم مات آبداً ولا تقم 
على قبره» فما Le‏ رسول الله BH‏ على منافق بعده حتى قبضه الله ولا قام على قبره. 

(۲) حمنة بنت جحش بن رياب الأسدية وهي وأختها زينب ابنتا عمة رسول الله BE‏ أميمة بنت عبد 
المطلب كانت حمنة من المبايعات وشهدت أحدأ فكانت تسقي العطشی وتحمل الجرحى 
وتداويهم . 

(۳) هي أم المؤمنين تزوجها النبي BB‏ سنة ثلاث وقيل سنة خمس وکانت قبله عند مولاه زيد بن 
حارثة وفيها نزلت «إفلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها» الاية وكانت صوامة قوامة صناع اليد 
تعمل بيدها وتتصدق بذلك على المساكين قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة قط 
خيراً في الدين من زينب وأتقى لله واصدق حديئاً وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة وكانت 
أول نساء النبي BE‏ لحوقاً به توفیت سنة عشرین وهي بنت خمسین . 

(4) هو أسيد بن حضير بن سماك بن العتيك الأنصاري الأوسي. كان من السابقین إلى الاسلام 
وهو احد النقباء ليلة العقبة وکان pf‏ بكر رضي الله عنه يكرمه ولا يقدم عليه أحداً من الانصار 
وکان شریفا كاملا مات سنة عشرین وقیل ۲۱. 


۱۳۱ 


يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بامركء فوالل إنهم لأهل أن تضرب 
أعناقهم . 

فقام سعد بن عُبادة» وكان قبل ذلك یری رجلا صالحاً ولكن احتملته 
(أي أغضبته) الحمية. فقال: كذبت لعمر الله! لا تضرب اعناقھمء أما وال 
ما قلت هذه المقالة إلا ك قد عرفت أنهم من الخزرجء ولو كانوا من قومك 
ما قلت هذا. 


قال أسيد: كذبت لعمر الله! ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 


وتثاور الناسء حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج 
ae‏ ونزل رسول الله RE‏ فدخل علي فدعا علي ؛ بن أبي طالب» وأسامة بن 
زید(۱) فاستشارهما فأما أسامة» فأثنى 2 وقاله» ثم قال: يا رسول الله . 


أهلك ولا نعلم Sele‏ الا خیرأء وهذا الكذبٌ والباطل. 

ul,‏ علیٌ فإنه قال: يا رسول اللہ Sf‏ النساء لکثیر وإنك لقادر على 
ان سعخلف» bs‏ الجارية فها تصدفك. فدعا رسول الله كل ins‏ 
یسألها فقام إليها علي فضریها ضربا شديداً"» وهو یقول: أصدة قی رسول 
الله. فتقول والله ما أعلم إلا خيراً. وما كنت أعيب على عائشة الا آني 
كنت أعجن عجيني فامرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله . 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي حب رسول الله 8B‏ وابن حبه. وأمه آم أيمن حاضنة النبي كَل 
ولد في الإسلام ومات النبي BE‏ وله عشرون سنة وكان أمره على جيش عظيم فأنفذه ابو بكر 
رضي الله عنه واعتزل الفتن إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية وكان قد سكن المزة من عمل 
دمشق ثم نزل إلى المدينة فمات بها سنة .٤٥‏ 

(۲) كانت بريرة مولاة لقوم من الأنصار فاشترتها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها وكان زوجها مغيث 
مولى فخيرها رسول الله BB‏ فاختارت فراقه وكان يحبها فكان يمشي في طرق المدينة وهو 
يبكي واستشفع إليها برسول الله BE‏ فقال لها فيه فقالت: أتأمر؟ قال: بل أشفع قالت فلا 
أريده. وكان عبد الملك بن مروان يجالسها في المدينة قبل أن يلي الخلافة وحدئته . 

(۳) قال السهيلي: آما ضرب علي للجارية وهي حرة» ولم تستوجب ضربأء ولا استأذن رسول 
الله ste‏ فى ضربهاء فأرى معناه أنه أغلظ لها بالقول. وتوعدها بالضرب. واتهمها أن تكون 
غات اف ورل این الت ها لا مھا كيه : 


۱۳۲ 


ثم دخل على رسول الله HE‏ وعندي Kage‏ وعندي ي اما من الأنصار 
Sl Bl‏ ثم قال: يا عائشة إِنْه 
قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي اللہ 
الناس فتوبي إلى الله OB‏ الله يقبل التوبة عن عباده. قالت: والله ما هو الا أن 
قال ذلك فقلص دمعي حتى ما Gaol‏ منه شیثاً وانتظرت Gol‏ أن يجيبا رسول 
الله يله فلم يتكلما. قالت: وايمُ الله UY‏ كنت أحقر في نفسي وأصغر شاناً 
من أن ينزل الله في قرآناً La‏ به في المساجد ويصلي به» ولكني كنت أرجو 
أن یری رسول الله في نومه et‏ يكذب الله به عني لما يعلم من براءتي أو 
LG ee‏ قران ینزل في فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 
فلما لم ار آبوي يتكلمان قلت: ألا تجيبان رسول الله؟ فقالا لي : والله 
ما ندري بماذا نجيبه (قالت) وأيم الله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل 
على آل أبي بكر في تلك الأيام. قالت: فلما استعجما علي استعبرت فبكيت 
ثم قلت: وال لا أتوب إلى الله مما ذكرت haf‏ والله لئن أقررت بما یقول 
الناس والله يعلم أني منه بریئة لأقولن ما لم يكن, ولئن أنا أنكرت ما تقولون 
لا تصدقونني قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره فقلت: ولكني أقول 
كما قال أبو يوسف: Id‏ جَمیل وَالل الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفْوْنَ» قالت: 
فوالله ما برح رسول الله کل مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان یتغشاہ فسجى 
بثوبه ووضعت وسادة من ادم (جلد) تحت رأسه . فأما أنا حين رأيت من ذلك 
ما رأيت فوالله ما فزعت كثيراً ولا باليت» قد عرفت أني بريئة وأن الله غير 
ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفسي عائشة بيده ما سری عن رسول الله BE‏ 
حتی ظننت لتخرجن أنفسهما GF‏ أن gh‏ من الله تحقيق ما قال الناس» 
قالت: ثم سرى عن رسول الله كَل فجلس وإنه pins‏ کان (اللؤلق 
في يوم شات > فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: أبشري يا عائشت 
فقد أنزل الله براءتك. فقلت: بحمد الله . 


ثم خرج إلى الناس فخطبهم. وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من 


۱۳۳ 


a مق‎ 0” 


القران في : إن لین جاءوا بالإفك ie‏ منکم لا تحسبوه شرا کم > 
العشر الایات) . 

فقال أبو بكر رضي ہیں رھ على یس تو ہس 
ae‏ والله لا أنفق على مسطح شیا ندا ولا أنفعه بنفع بعد الذي قال 

ئشة» وأدخل Lyle‏ ما أدخل . فانزل الله Je‏ وجل في ذلك: «ولا dt‏ 
17 الفضل منکم 7 یوت أولي er‏ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَُاجِرِينَ في 
be‏ الله وف AS,‏ تحِبُونَ أن يَغْفرَ الله لَكُمْ وله ور رَحِيمٌ4. 

قال pf‏ بكر: والله i}‏ ان لخن ان اھ لي. فرجع إلى مسطح نفقته 

التي كان ينفق cade‏ وقال: al,‏ لا yesh‏ منه أبدا٩۲).‏ 

قلت: هذه هي قصة الإفك الذي افترى على السيدة عائشة مفخرة 
النساء وأفضلهنٌ علماً وخلقاً وديناً ومكانة من رسول الله كل وهي قصة جاء 
بها قوم من المنافقین وصدق بها قوم من المؤمنين منافسة لعائشة وحسداً لھا 
وخطأ منهم. ثم ثبتت براءتھا بأصدق دليل ممكن بنص القرآن. فلم يبق 
ممن ولا کافر عاقل» یقول بتهمة السيدة gh‏ یرضی gs‏ نون امرأة من وسط 
الناس ربيت في بيت شرف وفضيلة يستحيل في حقها فعل الذي اتهموا به 
عائشةء فما بالك بسيدة النساء شرفا وسموا وفضلا: قالت امرأة أبي أيوب 
الأنصاري : يا أبا أيوب آما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلی» 
وذلك الكذب. أكنت يا of‏ أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا واللهء ما كنت 
لأفعله! قال: فعائشة والله خير منك . 


(۱) قال الزمخشري : لم يقع في القرآن من التغلیظ في معصية ما وقع في قصة الافك . . . بل ما 
وقع فيه من وعيد عبدة الأوثان ل ہما هو دون ذلك. وما ذلك لاظهار علو منزلة رسول 
لله لٹ وتطهير من هو منه بسبيل . 

)1( ابن هشام والطبريء والحديث متفق عليه وهو في الصحيحين. 

(۳) والقصة تدل على فساد قول الناس (لا دخان من غير نار) وعلى أن من الممكن نشر قالة 
السوء عن الأفاضل الأخيار. 


۱۳ 


ثم اه قد ثبت كما روى الطبري أن صفوان هذا رجل حصور (أي عاجز 
جنسيا) ما يأتي النساء فلم يبق ذرة من الشك في كذب هذه التهمة الشنیعةء إلا 
في رأس عدو للإسلام لا يبالي بما ترك من الحق. وما أهمل من عقله. إذا هو 
وصل إلى شيء ينال به من الإسلام» أویحسب أنه ينال به منەء ولا يعنيه ما هدم 
من التاریخ» فيما رفع من الخیال. ols‏ هؤلاء الأعاجم «المستشرقین» حين 
یتکلمون في الاسلام وفي علوم الاسلام فإنْهم إن وصلوا إلى حقيقة فهي 
التي قالها علماء المسلمین .منذ الأمد الأطولء وإذا توا بجدید. فهو الأخذ 
بالوهم ون هؤلاء المستشرقین - حاشا طائفة منهم قليلة ‏ لا یزالون من أعلم 
الناس» واصحهم LL‏ وانفذهم بصيرة» ما لم یعمدوا إلى تحلیل الاسلام 
والاستنباط من أصولهء فاذا فعلوا رأيتهم قد ساروا على رؤوسهم. وأکرهوا 
الحقيقة على غاياتهم. وکانوا من آجهل الناس. . يدلك على هذا ما قالوه 
عند الکلام على حدیث الافك. الذي حاولوا أن یفهموه بعقول لم تعرف 
ضیاء الإيمان» ولم تدرك سر الإسلام» ولم تقف على کنه نفوس العرب, ولا 
فضيلة الصحراء فکان جل ما فهموه أن حال عائشة السيدة الشريفة التي لم 
تعرف آوروبة امرأة من طرازها. . . کحال من یعرفون من النساء! 

إنهم کالیهود الأنجاس الذین قالوا ما قالوه في مریم أم عیسی 
الطاهرة المطهرت ولکن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاًء فمن تاب 
منهم تاب الله عليه وغفر له. 

فم الحديبية 


oe 
َه‎ 


لما كان صلح الحديبية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

أتيت النبي كل يوم الحديبية فقلت: يا رسول الله ! ألست نبي الله حقاً؟ 
قال: بلی . قلت: آلسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلی . قلت: فلم 
نعطي الدنية في دیننا؟ فقال: إني رسول الله ولست آعصیه وهو ناصري . 
قلت: أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: أو أخبرتك أنا 


۱۳۵ 


ast‏ العام؟ قلت: لا. قال: فك آتيه ومطوف به. 

فأتيت Uf‏ بكرء فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلی . 
قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي 
الدنيّة في دیننا؟ قال: أيها الرجل! إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره» 
فاستمسك بغرزہ (اعتلق به ولا تخالفه) فوالله إنه على الحق. قلت أوليس 
كان يحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: آفاخبرك أنك ast‏ العام؟ 
قلت: لاء قال: asl ails‏ ومطوف به . 


سرية أبي بكر 


أبی بكر الصديق إلى بني كلاب بنجد بناحية ضریة() في شعبان سنة سبع 
ویقال إلى بني فزارة وهو الصواب فسبى منهم جماعة وقتل آخرین. 
قال سلمة بن الأکوع: > 


بعث رسول الله BB‏ آبا بكر إلى فزارة وخرجت معه حتی إذا صلینا 
الصبح أمرنا teary)‏ الغارة» فوردنا الماء فقتل أبو بكر (أي جيشه) من قتل» 
ورأيت طائفة معهم الذراري» فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل» فأدركتهم 
ورميت بسهم بينهم وبين الجبل. فلما أروا السهم وقفواء وفيهم امرأة وهي أم 


)1( البخاري ومسلم. قال ابن القيم في روضة المحبين: أجاب على جواب رسول الله BB‏ حرفاً 
بحرفء من غير تواطؤ ولا تشاعر بل موافقة محب لمحبوب. 

(۲) قرية لبني كلاب على طريق البصرة إلى مكة أقرب. 

(۳) المواهب اللدنية عن ابن سعد والواقدي . 

)٤(‏ هو سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبدالله السلمي أبو مسلم . بايع تحت الشجرة 
آول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت. وكان شجاعا راميا يسابق الفرسان على قدميه 
محسناً خيراً. مات سنة VE‏ عن ثمانين سنة. 


۱۳۹ 


OU‏ معها ابنتها وهي من أحسن العرب فجثت بهم أسوقهم إلى أبي بكر 
فنفلني أبو بكر ابنتهاء فلم أكشف لها ثوباًء فقدمنا المدينة فلقيني رسول 
الله با فقال: يا سلمة هب لى المرأة لله أبوك. فقلت: هي لك فبعث بها 
إلى مكة ففدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين. 


قال سلمة: فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات» وكان شعارنا: eal‏ 
Ol‏ ۱ 


في خیبر وتبوك : 


كانت الراية العظمی یوم تبوك في يد أبي بكر رضي الله عنه وکانت 


سوداء وأطعمه رسول اللہ پا بخیبر مائة وصق من الغنائم (*. 


قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه )( 


لما استقبلنا وادي حنین ۳ انحدرنا في واد من أودية تهامف أجوف 


(۱) هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوجة مالك بن حذيفة بن بدر وكان يضرب بها hes‏ 
والمنعة فيقال: أمنع أو أعز من أم قرفة لأنه كان يعلق في بيتها خمسون سيفاً لخمسين رجلا 
call cae‏ ای میا تی وھ و رانا tye‏ ین تل نمی بت 
مالك عظمت شوکتها في أيام الردة فسار إليها خالد بن الولید رضي الله عنه فقتلت وهي على 
جمل آمها وقتل حول جملها مائة رجل - انظر کتاب خالد بن الولید الذي طبعته المکتبة 
العربية . 

(۲) المواهب اللدنية عن صحيح مسلم. ورواه ابن سعد ایضا مسنداً . 

(۳) ابن سعد. 

(5) ابن عساکر وابن سعد وابن هشام والطبري. 

)٥(‏ هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الخزرجي السلمي . شهد مع أبيه العقبة الثانية وهو صبي 
قال: لم أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي فلما قتل يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله PRB‏ 
غزوة قط. قيل: شهد ثماني عشرة غزوة وشهد صفين مع علي رضي الله عنه وعمي في آخر 
عمره ومات سنة أربع وقيل سبع وسبعين وقيل أكثر من ذلك وعمره ۹8 سنة وهو آخر من مات 
بالمدينة ممن شهد العقبة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. 


)٦(‏ حنين في جهة الشرائع» وقد وصل عمران مكة إليها الآن. 


۱۳۷ 


حطوط (أي منحدر) » vey‏ ننحدر ف فيه انحداراء وفي عماية الصبح. وكان 
القوم قد سبقوا إلى الوادي. فكمنوا لنا في شعابه» وأحنائه ومضايقه. قد 
أجمعوا وتهيئوا وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون. إلا الكتائب قد شدّت 
علینا sad‏ رجل واحد. وانهزم الناس أجمعون, فانشمروا لا يلوي أحد على 
أحد. 


وانحاز رسول الله BE‏ ذات اليمين ثم م قال: أين أيها الناس؟ هلم إليّ! 
Uf‏ رسول الله! أنا محمد بن عبد الله ! 

قال جابر: فلا شيء. احتملت الإبل بعضها Lan‏ فانطلق الناس» إل 
aif‏ بقي مع رسول الله پل نفر من المهاجرين والأنصار» وأهل بیته. وممن 
ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر وعمر» ومن أهل بيته: علي بن أبي طالب 
والعباس(') وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث) 
وأسامة بن زيد. 


فلما رأى رسول الله ME‏ الناس لا يلوون على شيء» قال: يا 


(۱) هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله کل . ولد قبله بستتین وقيل بثلاث وكان إليه في 
الجاهلية السقاية والعمارة أما السقاية فمعروفة Ch,‏ العمارة فإنّه کان لا یدع احداً یسب في 
المسجد الحرام ولا يقول فيه هجرآ وكان ملا قريش قد اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا فکانوا له 
أعواناً عليه. وكان ممن خرج مع المشركين يوم بدر ole Se‏ وأسر یومثذ فيمن قد أسر» وكان 
قد شد وثاقه, ہو ll‏ 8 تک ALL‏ ولمم فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا نبي 
الله؟ فقال: أسهر لأنين العباس. فقام رجل من القوم فارعی وثاقه. فقال رسول الله 2B‏ مالي 
لا أسمع أنين ن العباس؟ فقال الرجل : أنا أرخيت من وثاقه» فقال رسول الله BE‏ فافعل ذلك 
بالأسری كلهم. ثم فدی نفسه وابني آخویه وأسلم عقيب ذلك وقيل أسلم قب قبل الهجرة وكتم 
إسلامه. وكان 8 لارحام قریش محسناً إليهم ذا رأي سدید وعقل غزیر وکان النبي HE‏ 
يعظمه ویکرمه. واستسقى به عمر رضي اللہ عنهما عام الرمادة أي استسقى بدعائه فسقاهم 
الله تعالی . وأضر في آخر عمره ومات رضي الله عنه بالمدينة سنة ۳۲. 

(۲) هما ابنا عم رسول الله اة آما ربيعة فقد كان أسن من عمه العباس بسنين وشريك عثمان في 
التجارة في الجاهلية قيل مات سنة ۳۲ بالمدينة. وأما أبو سفيان فهو أخو النبي كل من 
الرضاعة أرضعتهما حليمة قيل اسمه المغيرة وكان يشبه رسول الله HG‏ وكان ممن يؤذيه 
ویھجوہء وكان شاعر ثم أسلم في الفتح وحسن إسلامه» واعتذر مما مضىء ورثى النبي كل 
حين وفاته. توفي سنة ۲۰ رضي الله عنه. 


۱۳۸ 


عباس 1 اصرخ : يا معشر الأنصار! يا أصحاب السمرة فناديت: يا معشر 
الأنصار! يا معشر أصحاب السمرة! 

wads 5‏ الرجل منهم يريد ليئني بعیره» فلا يقدر على ذلك 
dots‏ درعه فیقذفها في عنقه » deb,‏ سيفه وترسه» ثم یقتحم عن بعیرہ 
فيخلي سبيله في الناس. ثم th‏ الصوت. حتى ينتهي إلى رسول الله وَل 
حتى إذا د al‏ منهم مائة رجل» استقبلوا الناس فاقتتلوا. 

فالتفت کچ لله ie‏ فرأى أم سليم بنت aed‏ وكانت مع زوجها 
أبي (MULL‏ حازمة وسطها برد لها وانها لحامل ومعها جمل آبي طلحت 
وقد خشیت Of‏ رها الجمل» فادنت رأسه منهك فأدخلت يدها في خزامه مع 
الخطام . 


- فقال رسول الله ككله: of‏ سلیم؟ 


قالت: : نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله . أقتل هؤلاء الذین رون 
the‏ كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك» فإنهم لذلك O fal‏ 


)1( وكان العباس امرءاً جسيماً شديد الصوت . 

(۲) هي أم انس بن مالك خادم رسول الله BE‏ اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها فقيل سهلة وقيل 
رميلة وقيل غير ذلك» أسلمت مع السابقين إلى الاسلام من الأنصار فغضب زوجها مالك بن النضر 
وخرج إلى الشام فمات بهاء فخطبها بعده أبو طلحة قبل أن يسلم فقالت إن أسلمت فإني لا 
أريد منك صداقاً غیره. ثم أسلم وتزوجها فكان صداقها الاسلام. وكان رسول الله کل 
يزورهاء وكانت تغزو معه. وكانت من عقلاء النساء . 

(*) هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته وهو القائل: 
انا أبو طلحة وأسمى زید وكل يوم في سلاحي صيد 
کان من فضلاء الصحابة» وكان يرمي بين يدي النبي BB‏ يوم أحد وقال له: نحري دون نحركء 
وقال النبي ية : لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة واختلف في وفاته فقيل: عاش بعد 
النبي يك أربعين سنة وقيل مات سنة ۳6 وصلى عليه عثمان رضي الله عنهما وقيل غير ذلك. 

)٤(‏ آما تراها سنت قاعدة من قواعد الحرب. حين جعلت تقتل من ينهزم؟ 


۱۳۹ 


فقال لها أبو طلحة: ما هذا معك يا أم سلیم؟ 


قالت: خنجر» آخذته معي : إن دنا مني أحد من المشركين بعجته 


- فقال ابو طلحة: ألا تسمع يا رسول الله ما تقول ام سلیم 
الرمتیصاء؟ 


وفد ثقبة 


لما انصرف رسول الله 88 عن أهل الطائف. اتبع أثره عروة بن 
مسعود 60 حتى أدركه قبل أن یصل إلى المدینقف فأسلم dt,‏ أن يرجع إلى 
قومه بالاسلام» فقال رسول الله کل : إنهم قاتلوك (وعرف رسول الله He‏ أن 
فیهم نخوة, بالامتناع الذي كان منهم) . 

فقال له عروة: يا رسول الله ! wel uf‏ إليهم من أبكارهم (وکان فیهم 
کذلك Lines‏ مطاعاً) . 

فخرج یدعو قومه إلى الا سلام ورجا آن لا یخالفوه» لمنزلته فیهم» 
فلما شرف cod‏ علی 1۳ ة (غرفة) له وقد pales‏ إلى الاسلام» وأظهر لهم 
دینه » رموہ بالنبل من كل وجه ¢ فأصابه سهم فقتله . 


فقيل له: ما تری في دمك؟ 


(۱) تاریخ الطبري وسيرة ابن هشام . وكلمة الرمیصاء كلمة مباسطة وتحبب. 

(۲) هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي كان أحد الأكابر في قومه قيل هو المراد في قوله تعالی: 
> وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم » وهو ممّن ارسله قریش إلى 
Bl‏ يوم الحديبية وكانت له اليد البيضاء في تقریر الصلح . وكان یشیه بالمسيح عليه 
السلام في صورته. ولما بلغ رسول الله BB‏ قتله قال: مثل عروة مثل صاحب (يس) دعا قومه 
إلى الله فقتلوة! . 


۱:۰ 


قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليَّء فليس في الا ما 
في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله ب قبل أن يرتحل عنکم. فادفنوني 
& د ود 


2 


وكان عمروبن أمیة۱) من أدهى العرب (وكان مهاجرا لعبد ياليل بن 
عمرو")» والذي بينهما سيىء) فمشى إلى عبد ياليل» حتى دخل عليه في 
دارہء at‏ أرسل إليه Of‏ عمرو بن أميّة يقول لك: اخرج WAL‏ 

فقال عبد ياليل للرسول: ويحك» أعمرو أرسلك؟ 

قال: - نعم» وهو ذا واقف في دارك. 

فقال: ان هذا لشيء ما كنت أظنه» لعمرو كان أمنع في نفسه من 
ذلك . 

فلما رآه رخب بهء وقال عمرو: إنه قد نزل بنا أمرء ليست معه هجرق 
آنه قد كان من آمر هذا الرجل ما قد رايت وقد اسلمت العرب كلهاء ولیست 
لكم بحربهم طاقةء فانظروا في أمركم . 

فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينهاء وقال بعضهم لبعض: آلا ترون؟ له لا 
یامن لكم سرب» ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع بەء فائتمروا وأجمعوا أن 
يرسلوا إلى رسول الله ل ey‏ كما أرسلوا عروة» فكلموا عبد ياليل بن 
عمرو» وكان في سنْ عروة بن مسعود. وعرضوا ذلك عليهء فأبى أن یفعل» 
وخشي أن يُصنع به إذا رجع كما صنع بعروة. فقال: لست فاعلا حتى تبعثوا 
معي Sy‏ فاجمعوا على أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف. وثلاثة من بني 
مالك» فیکونوا ستة (وعدّهم) فخرج بهم عبد ياليل وهو ناب القوم» وصاحب 
أمرهم» ولم یخرج بهم الا Ets‏ من مثل ما صنع بعروة بن مسعودء ليشغل 
)١(‏ هو عمرو بن أمية بن وهب بن معتب بن مالك الثقفي. وفي الإصابة ما يدل 


على أنه هو الذي بنى على مصلى رسول الله يقن مسجداً في الطائف. 
(۲) هو عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفي كان وجها من وجوه ثقيف. 


١:١ 


كل رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رهطهء فلما دنوا من المدينة ونزلوا 
Oats‏ لقوا بها المغيرة بن PA‏ يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول 
الله ا وكانت رعيتها نوباً على أصحابهء فلما رآهم المغيرة ترك ASS‏ 
وضبر (أي قفز) يشتد ليبشر رسول BEI‏ بقدومهم عليهء فلقيه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. قبل أن يدخل على رسول اللہ BE‏ فأخبره عن وفد 
ثقيف آنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام» Ob‏ يشرط لهم clby pt‏ ویکتتبوا 
من رسول الله كتاباً في قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال آبو بكر للمغيرة: 
أقسمت عليك با لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا الذي أحدثه 
ففعل المغيرة. فدخل أبو بكر على رسول الله ي فأخبره عن ركب ثقيف 
بقدومهم" . 

ثم خرج المغيرة إلى ااب فروح الظهر معهم. وعلمهم كيف یحیون 
رسول الله كلخ فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» ولما أن قدموا على رسول 
الله SG‏ ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. وكان خالد بن 
سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله یل حتى اكتتبوا 
كتابهم . 

وكان فيما سألوا رسول الله BB‏ أن يدع الطاغية (وهي اللات) لا يهدمها 
ثلاث سنين» فأبى رسول الله ية ذلك علیهم. فما برحوا يسألونه سنة سنة 


)1( قناة: واد بالمدینة وهي أحد أوديتها الثلائة عليه حرث ومال. وقد يقال وادي قناة قاله ياقوت. 

(۲) هو أحد دهاة العرب ولد في الطائف وأسلم سنة خمس وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام 
وغیرها, وذهبت عينه بالیرموك ولاه عمر رضي الله عنه البصرة. فقام ade oe‏ بلاد ثم 
عزله ثم ولاه الكوفة oily‏ عثمان ثم عزله واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان ثم ولاه معاوية 
الكوفة فلم يزل عليها إلى أن مات . 

(۳) قال ابن قيم الجوزية: ومن الفقه في وفد ثقيف كمال محبة الصديق له» وقصده التقرب لیه. 
والتحیب ما يمكنه» ولهذا ناشد المغيرة Of‏ يدعه هو يبشر النبي كَل بقدوم وفد الطائف 
لیکون هو الذي سره وفرحه بذلك. وهذا يدل على آنه يجوز للرجل أن يسال آخاه أن یژثره 
بقربة من القرب ولا یکره له السژال ولا لذلك البذل - زاد المعاد. قلت: وهو منقبة 
للمغيرة إذ آثره على نفسه. وأجابه إلى سؤله. 


۱:۲ 


فأبى عليهم. حتى سألوه شهراً واحداً بعد مقدمهم. فأبى أن يدعها شیثا 
يسمى (وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم 
ونسائهم وذراريهمء ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم 
الإسلام) فأبى رسول dl‏ ذلك إلا أن يبعث Lf‏ سفیان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة فيهدماهاء وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من 
الصلاة وأن يكسروا أوثانهم بأيديهم . 

فقال اة : أما کسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه. وأما الصلاة فلا 
خير في دين لا صلاة فيه. 

فقالوا: يا محمد! Lf‏ هذه فسنؤتيكها وان كانت دناءة. . ٠.‏ 

فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله BE‏ كتابهم أمُر عليهم عثمان بن أبي 
العاص(۲۳ وكان من احدثهم سنا وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في 
الاسلای وتعلم القرآن. وقال أبو بكر لرسول الله بلا : إني قد رأيت هذا 
الغلام فيهم من أحرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم القران(. 


حجه بالناس 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله BE‏ استعمل أبا بكر على 
الحج. وهو أول من جمع للناس الحج ثم إن النبي كَل حجٌ من bs‏ 


)١(‏ قال اليمني في شرح بهجة المحافل: آي لما فيها من وضع الجباة التي هي أشرف الأعضاء 
على الأرضء وإنما قالوا ذلك لغلبة الجهل وبقاء آثار الكفر علیهم. وعدم الفهم لها واعتيادهم 
ما فيها من الخيرات والفتوح الربانية . قلت: لما وضع المسلمون جباههم على الارض ذلا 
لله أعرّهم الله حتى وضع الجبابرة جباههم على أقدامهم . 

(۲) ما زال مؤمراً على الطائف حتى استعمله عمر رضي الله عنه على عمان والبحرين سنة ۰۱۵ ثم 
سكن البصرة ومات بها سنة ۵0 وقيل ۰۵۱ وكان هو الذي منع ثقيفاً عن الردة بخطبة خطبها 
فيهم . 

(۳) تاريخ الطبري . 

)٤(‏ الریاض النضرة وقال: حدیث حسن . ٠‏ وخرج النسائي من حديث جابر أنه #6 حين رجع إلى 
المدينة من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر أميناً على الحج وبعث علياً ببراءة یتلوها في المواسم - = 


۱:۳ 


وکانت حجة أبی بکر الصدیق سنة تسم فی شهر ذي الحجة(۲؟. 


وذلك OF‏ النبي BE‏ أقام بعدما رجع من تبوك بقية شهر رمضان وشوال 
وذا القعدق ثم بعث أبا بكر آمیرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين 
حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم(۳. 
الله BB‏ عشرين د وساق آبو بكر خمس نات (*) وبعث رسول الله كلل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أثر أبي بكر بثلاثين أو أربعين آیة من 
براءة فقرأها على الناس . 


وعن جابر رضي اللہ as‏ قال: 


أقبلنا مع أبي بكر حتى إذا كنا بالعرج OF‏ أبو بكر بالصبح (أي دعا 
إليه) فلما استوى للتكبير سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير وقال: 
هذه رغوة ناقة النبي BE‏ الجدعاءء بدا لرسول الله 8G‏ فلعله أن يكون رسول 
الله فنصلي معه. فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليها. فقال له أبو 
بكر رضي الله عنه : أمير أم رسول؟ قال: oY‏ بل رسول» أرسلني رسول 
الله ا ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج. فقدمنا مكة. فلما كان 
قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم عن مناسكهم. حتی إذا 
فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم خرجنا معه حتى إذا كان 


= قلت: وقد حج بالناس السنة التي قبلها أي سنة ثمان عناب بن أسيد وإلى رسول الله ين على 
مكة. 

(۱) قال الزرقاني في شرح المواهب: جزم بهذا البخاري وابن إسحاق, وقال الحافظ في التفسير: 
اتفقت عليه الروایات . 

(۲) خلافاً لما ذكره ابن سعد وغيره من أنها كانت في ذي القعدة - انظر شرح المواهب للزرقاني . 


۳( ابن هشام 5 

(4) تاريخ الطبري وشرح المواهب. والبدنة من الابل والبقر كالأضحية من الغنم تهدی إلى مكة 
Siu‏ والأنٹی . 

)0( تاريخ الطبري . 


١5 


يوم عرفة قام أبو بكر فخطب الناس فعلمهم مناسكهم» حتى إذا فرغ قام علي 
فقرأ على الناس براءة حتى ختمهاء ثم كان يوم النحر فأفضناء فلما رجع أبو 
بكر خطب الناس فحدثهم عن إفاضتهم وعن نحرهم وعن مناسکهم. فلما 
فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. فلما كان يوم النفر الأول 
قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون يعلمهم 
مناسکهم فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس براءة حتى gest‏ 


صلاته بالناس 

قال سهل بن سعد رضي الله Mae‏ 

كان قتال بين بني عمرو بن MG‏ فبلغ النبي BB‏ فاتاهم بعد الظهر 
ليصلح بينهم فقال: يا بلال! إن حضرت الصلاة ولم ات فمر أبا بكر 
فلیصل الناس . 

فلما حضرت صلاة العصر. أقام بلال الصلاة ثم أمر أبا بكرء فتقدم 
بهم» وجاء رسول الله BB‏ بعدما دخل أبو بكر في الصلاةء فلما رأوه صفحوا 
(صفقوا) وجاء رسول اللہ BB‏ يشق الناس حتی قام خلف أبي بكر. وكان أبو 
بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت. فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت 
فرأى النبي ب خلفه فأومأ إليه النبي ب بيده أن امضه فقام آبو بكر هنيّة 
فحمد الله على ذلكء ثم مشى القهقري. فتقدم رسول الله لا فصلى 
بالناس» فلما قضى رسول الله HE‏ صلاته. قال: يا أبا بكر ما منعك إذ آومات 
إليك أن لا تكون مضيت؟ 


(۱) وحكمة تكريره أربع مرات it‏ الجميع لم يحضروا خطبة عرفة ولم يكتف بانتشار الخبر تنبيهاً 
على الاعتناء بشأن هذا الأمر حتى كرره بعدد الخطب - قاله الزرقانيء قال: وروی الحديث 
النسائي والدارمي والطبري وابن راهويه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(؟) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة مات النبي BE‏ 
وهو ابن خمس عشرة سنة وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين. 

(۳) هم بطن کبیر من الأوس فيه the‏ أحياء كانت منازلهم بقباء كما نقدم . 


۱: 


فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن یم رسول الله بي فقال 
للناس: ذا نابکم في صلاتکم شيء یع الرجال, heady‏ النساء». 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله اة وسلم جاء 
بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا آبا بكر فلیصل بالناس (قالت) فقلت: يا 
رسول الله إن آبا بكر رجل آسیف (سریم الحزن والبکاء) وإنه متی يقم مقامك 
لا يسمع الناس» فلو آمرت عمرء فقال: مروا آبا بكر فلیصل بالناس. (قالت) 
فقلت لحفصة): قولي له إن آبا بكر رجل أسيف واه متى يقم مقامك لا 
يسمع الناس فلو آمرت عمر. فقالت له فقال رسول الله لاء : GS]‏ آنتن 
صواحب بو مروا SU‏ فلیصل بالناس» (قالت) فآمروا آبا بكر 
يصلي OWL‏ فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله ی من نفسه 
”وس وس رو ما ساسا 


)١(‏ مسند الإمام أحمد. قالوا ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان وهو أيضاً في الصحیحین 
باختلاف يسير في آوله . قلت : وفي هذا رده على من يدعي حرمة التصفيق في جميع 
الحالات . 

(؟) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها النبي کل بعد عائشة 
وكانت قبله عند حصن بن حذافة فقتل عنها بأحد قيل إِنّھا ولدت قبل المبعث بخمس سنين 
وتوفيت لما بايع الحسن معاوية سنة 4١‏ وقيل بل بقيت إلى سنة ٥٤‏ رضي الله عنها . 

(۳) قال في فتح الباري : المراد هن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن ثم إن 
هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط كما أن «صواحب» جمع 
والمراد زلیخا فقط . ووجه المشابهة بینهما في ذلك أن زلیخا استدعت النسوة وأظهرت لهن 
الإکرا م بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ینظرن إلى حسن یوسف ویعذرنها في محبته 
ون عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة 
لبکائه ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا یتشاءم الناس به وقد صرحت هي فیما بعد ذلك (كما 
رواه الشيخان) فقالت: : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته الا أله لم يقع في قلبي أن 
يحب الناس بعده رجلا قام مقامه بدا وإلا أني أرى أن لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس 
بەء فأردت أن يعدل ذلك رسول الله ےل عن أبي بكر. 

. في رواية لمسلم عن أبي موی قال: فصلی ب بهم أبو بكر حياة رسول الله يه‎ )٤( 

(9) قال في فتح الباري : ظاهره أله a‏ وجد ذلك في تلك ااصلاہ بعينها ويحتمل أن يكون ذلك 
بعد ذلك» وأوضح منه رواية موسى بن أبي عائشة : فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم Sf‏ رسول 


۱:۹ 


تخطان في الأرض (قالت): انت دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب 
Cok,‏ فاوماً إليه رسول الله BE‏ اقم مکانك. فجاءه رسول الله BB‏ حتى جلس 
عن يسار أبي بكر قالت: فکان رسول الله ل يصلي بالناس جالساً وأبو بكر 
قائماًء يقتدي آبو بكر بصلاة النبي 3 ويقتدي الناس بصلاة أبي بکر). 


وعن عبدالله بن زمعة ۳ قال: 


لما استعز (اشتد) برسول الله ل وأنا عنده في نفر من المسلمین» دعاه 
بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي للناس. فخرجت فإذا عمر في 
الناس! وكان أبو بكر LE‏ فقلت: يا عمر قم فصل بالناس. فتقدم فكبرء 
فلما سمع رسول الله ول صوته - وکان عمر رجلا مُجُھراً - قال. فأين أبو بكر؟ 
يأبى الله ذلك والمسلمون! يأبى الله ذلك والمسلمون! فبعث إلى أبي بكر 
فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» فصلّی بالناس. 


Dike 4 ba 4 

وفي رواية عنه رضي الله عنه أن النبي BB‏ لما سمع صوت عمرء خرج 
حتی أطلع رأسه من حجرته. ثم قال: لا لا لا ليصل بالناس ابن أبي 
قحافة. يقول ذلك مغضبا9 . 
ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ واللہ ما ظننت حين آمرتني» OY‏ رسول 
الله Be‏ أمرك بذلك. ولولا ذلك ما صليت بالناس . قلت والله ما أمرنى رسول 
الله ية بشيء. ولكني حين لم أر أبا بكر» رأيتك أحق من حضر بالصلاة 
بالناس .)٩‏ ۱ 

وقال آنس رضي الله عنه: 
oly )۱(‏ الشیخان وغیرهما واللفظ لمسلم . 
(۲) هو عبدالله بن زمعة بن الأسود القرشي الاسدي ابن اخت آم سلمة أم المومنین كان من آشراف 

قريش قتل آبوه یوم بدر کافرا وقتل هو مع عثمان يوم الدار سنة ۳۵. 


(۳) سنن wl‏ داود. 
(4) سيرة ابن هشام . 


۱:۷ 


لم يخرج النبي يكل ثلاث فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر فتقدم 
فقال نبي الله ب الحجاب فرفعه( فلما وضح لنا وجه النبي BB‏ ما نظرنا 
منظراً قط كان آعجب إلينا من وجه النبي كل حين وضح لناء فاوما النبي كله 


بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي ية الحجاب» فلم نقدر عليه حتى 
مات ". 


وعنه رضي الله عنه: أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي كَل 
الذي توفي فیه. حتی إذا كان م الائنین» وهم صفوف في الصلاة. فكشق 
النبي كل ستر الحجرة, ينظر إلينا وهو قائم» وكأن وجهه ورقة مصحف نم 
تبسم یضحك ۳ فهممنا أن نفتتن (آن نخرج من الصلاة) من الفرح برؤية 
النبي cE‏ وينقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. وظن أن النبي كل 
خارج إلى الصلاة. فأشار إلينا النبي HE‏ أن أتموا صلاتكم» وأرخى السترء 
فتوفي (عليه الصلاة والسلام) من يومه“. 


غيابه في الس: 

سر ہہ ون اسلا حين خرج رسول الہ پا فصلّى مع أبي بكر 
وهم يظئون St‏ رسول الله يك قد آفاق من وجعه فقال أبو بكر: يا نبي الله ! 
إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب. واليوم يوم بنت خارجة 
(زوجته)» آفاتیها؟ 


قال: نعم . 


(۱) قال ابن الأثير في النهاية : العرب تجعل القول عبارة عن جميع SLIM‏ وتطلقه على غير الکلام 
واللسان وذلك على المجاز والاتساع. وقد تكرر ذكره في الحديث. 

(۲) رواه الشيخان. 

(۳) قال القسطلاني : یضحك فرحاً باجتماعهم على الصلاة واتفاق کلمتھمء ولقامة شريعتهم . 

oly) )٤(‏ الشیخان. 


۱:۸ 


. دخل رسول الله HB‏ وخرج آبو بكر إلى أهله بالسنح(۱ . 


موقفه يوم قبض رسول اله 335 
عن أبي هريرة“ قال: 

لما توفي رسول الله َو قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالاً من 
المنافقين يزعمون أن رسول الله BE‏ قد توفي » وانه والله ما مات؛ ولكنه ذهب 
ایهم بمد آن قل قد مات» لله لیرجعن رسول الله HB‏ عليه وسلم كما رجع 
٠‏ موسی فلیقطعن أيدي رجال وآرجلهم زعموا OF‏ رسول الله 8B‏ مات . (قال) 
وأقبل آبو بكر حتی نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر یکلم الناس 
فلم یلتفت إلى شيء حتی دخل على رسول الله BB‏ في بيت عائشة ورسول 
الله BE‏ مسجی في ناحية البیت عليه برد حبرة (وهو برد یمان) فأقبل حتی 
ارح سای سس قال : ا 
إلا أن يتكلم . فلما رآه آبو بكر لا ينصت آقبل على الناس» فلما سمع الناس 
کلامه أقبلوا عليه وترکوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


أيها الناس ائه من کان یعبد محمدا فان دا دما ومن كان 


)1( الطبري وابن هشام. قلت: فلم يكن ذهابه لا بإذن من رسول الله BG‏ ولم يسأله الإذن الا لما 
رای من برئه HB‏ 

)٢(‏ اختلف في اسم أبي هريرة فقيل عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقيل غير ذلكء نشأ یتیماً 
ضعيفاً في الجاهلية وقدم المدینةء hy‏ النبي پل بخیبر فاسلم سنة سبع ولزم صحبته. وهو 
أكثر الصحافة رواية عنه حديثاً ونقل عنه أكثر من ۸۰۰ رجل بين صحابي وتابعي» ولي إمرة 
المدينة مدة واستعمله عمر على البحرين ثم ذهب فاقام في المدينة حتى توفي فيها 4ه رضي 
الله عنه . 


۱۹ 


جو ee‏ رد رت 
خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اغقابكم وَمَنْ ينقلبٌ Be‏ 
3G cae‏ يضر الله ES‏ وَسَیَجْري اللَهُ الشاکرین» قال: فوالله لكأن الناس لم 
يعلموا أن هذه الاية نزلت على رسول الله BE‏ حتى تلاها أبو بكر Bay‏ 
وأخذها الناس عن أبي بكر فائما هي في أفواههم (قال أبو هريرة): قال 
عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقعت على 
الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله BE‏ قد مات . 

وقال ابن السمان في الموافقة: 

لما توفي رسول الله يل قال عمر: لا يتكلم أحد بموته ال ضربته . 
بسيفي هذا. قال سالم بن عبید(۲۳: فذهبت إلى أبي بكر فوجدته بالمسجد. 
فاجهشت آبکي. قال لعل نبي الله توفي؟ قلت: إن عمر قال: لا يتكلم أحد 
بموته VY‏ ضربته بسيفي هذا. (قال): فاخذ بساعدي ثم أقبل يمشي حتى 
دخل فأوسعوا له فاکب على رسول الله BB‏ حتى كاد يمس وجهه وجهّه. فنظر 
نفسّہ حتى استبان أنه توفي فقال: نك Ce‏ وانهم میتون» . قالوا: يا 
صاحب رسول الله! آتوفي رسول الل؟ قال: نعم . فعلموا أنه كان قال. قالوا: 
هل يصلي عليه؟ قال: نعم يجيء نفر منكم فيكبرون فيدعون ويذهبون حتى 
يفرغ الناس. فعلموا أنه كما قال. قالوا: يا صاحب رسول ctl‏ أين يدفن؟ 
قال: حيث قبض alll‏ روحه» فإنّه لم يقبضه الا في موضع طیب. فعرفوا أنه 
كما قال , 

قلت: لقد طاشت أحلام الصحابة لهول المصاب وروعة الرزيئة» وحق 
لها أن تطیش. فقد كان رسول الله ME‏ بين أظهرهم يأمرهم وينهاهم. فقبضه 


(۳) في الإصابة ما يشير إلى أن يونس بن بكير أخرجه في زياداته. 


۱9۰ 


الله إليهء وانقطع الوحي فلا ينزل أبدأء وفقدوا رسول الله كل فلا يلقونه إلى 
يوم القیامةء فارتجت المدينة وزلزلت قلوب الصحابة, ودخل على الناس أمر 
ما دخل علیهم مثله قط. فقال عمر مقالته. وصار الناس لا یدرون ما هم 
صانعونء حتی جاء الله gh‏ بكرء فکان برداً وسلاماً على القلوب. وکان 
هدی للأفئدة» لم يذهب الحزن بلبه» ولم تنسه المصيبة على شدتها ما عرف 
من الحق. فقام في الصحابة ذلك المقام العظیمء وتلا عليهم قول الله عر 
وجل. فعادوا إلى آنفسهم. فعلموا أن الذي يقول آبو بكر هو الحق. وعلموا 
أن Uf‏ بكر اعلم الناس وأسماهم clad‏ واربطهم جاشأء وأنفذهم بصيرة» 
فدفنوا رسول الله يك واحتسبوا مصیبتهم عند الله والله خير وآبقی» وإلى 
الله ترجع الأمور. 
وقال ابن عباس رضي UW‏ عنهما: 


والله إني لأمشي مع عمر في خلافته. وهو عامد إلى حاجة له. وفي 
يده الدّرّة وما معه غيري؛ وهو يحدث نفسه ويضرب وحشي قدمه بدرته Bf‏ 
التفت إلي ء فقال: يا بن عباس! هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت 
حين توفي رسول الله Oe‏ قلت: لا آدري يا ca‏ المژمنین» أنت أعلم . 
قال : فانه والله إن الذي جلى على ذلك إل il‏ كنت قرا هذه الاية: 
«وکذلك ناکم tes; ra‏ لتكونوا شهداء عَلَى ott‏ کون سل 
عم lang‏ فوالله إن كنت BY‏ أن رسول الله 88 سيبقى في أمته حتی 
يشهد عليها بآخر أعمالها. gill ap‏ حملني على أن قلت ما قلت . 


. سيرة ابن هشام‎ )١( 


کل سے کے ےہ 


حدیث السقيفة : 

قال ابن عباس رضي الله Mae‏ 

كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمر بن الخطاب» فلما 
كان آخر حجة حجها عمر أتاني عبد الرحمن ذات ليلة ونحن بمنیء فقال: 
لو رأيت أمير المؤمنين وقد أتاه رجل فقال: إن رجالاً يقولون لو قد مات أمير 
المؤمنين لبايعنا فلانا فقال: إني لقائم في الناس فمحذرهم هؤلاء الرهط 
الذين يريدون أن يغصبوا الناس بيعتهم. فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الحج 
يجمع رعاع الناس وعوامهم وهم الذين يغلبون على مجلسکم؛ وإذا قلت 
لهم اليوم مقالة لم يحفظوها ولم يعوهاء ولم يضعوها موضعها واطيّروا بها كل 
مطيرء فلو انتظرت حتى تقدّم المدينة فإنها دار الهجرة والسنةء وتخلص 
بعلماء الناس وأشرافهم» فتقول ما تقول متمكناء فيعوا مقالتك» ويضعوها 
مواضعهاء فقال عمر: واللّه لئن قدمت المدينة صالحاً لأكلمنّ بها الناس في 
أول مقام أقومه . ۱ 

(قال ابن عباس): فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة وذلك يوم 
الجمعة هجرت صَكة ine‏ (أي سرت في أشد الهاجرة >( لما أخبرني به 
)1( هذا الحديث مروي في الصحيحين بهذا المعنى» والسياق هنا للحافظ ابن عساكر وابن جرير 

الطبري وقد أدرجنا فيه أحاديث أخرى أشرنا إليها وإلى مصادرها. 


١6 


عبد الرحمن» فوجدت سعيد بن زید(') قد سبقني بالتهجير» فجلست إلى 
ركن جانب المنبر» فجلس إلى جنبي تمس ركبتي رکبتەء فلم ينشب عمر أن 
خرج. فأقبل أمام المنبر فقلت لسعيد (وعمر مقبل): أما ly‏ لیقولن أمير 
المؤمنين على هذا المنبر الیوم مقالة لم يقلها أحد قبله. فأنكر ذلك سعید. 
وقال: ما عسى أن يقول ما لم يقله أحد قبله؟ 

فلما جلس على المنبر أذن الموذن فلما أن سكت قام عمر فتشهد 
وأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: 

أما بعد فإني قائل لكم مقالةء قد قدر لي أن أقولها لعلها بين يدي 
اجلي» فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته؛ ومن خشي 
ألا يعيها فلا أحلّ له أن يكذب je‏ (حتى قال): ثم إنه بلغني أن فلانا 
منكم يقول لو قد مات عمر لبايعت فلان > فلا يغترن امرؤ منكم أن يقول: Sf‏ 
بيعة أبي بكر كانت فلتةء ألا وإنها كانت كذلك, ألا وإن الله وقى شرهاء 
وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بکر. وإنه كان من خبرنا حين 
توفي رسول الله كل إنه تخلفت عنا الأنصار مع سعد بن عُبَادة» وتخلف عنا 
علي والزبير ومن كان معهما في بيت فاطمة. فاجتمع المهاجرون إلى أبي 
بکر. فبينما نحن في منزل رسول الله BB‏ إذا برجل ينادي من وراء الجدار: 
اخرج OY‏ يا بن الخطاب. فقلت: إليك عني فإنا عنك مشاغيل» فقال: له 
قد حدث أمر لا بد منك فيه: إن الأنصار قد اجتمعوا في سقیفة بني 
(ssc,‏ فأدركوهم قبل أن يحدثوا 72 يكون بيننا وبينهم فيه حرب . فقلت 
لابي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من هؤلاء الأنصار» فخرجنا نؤمهم فلقيت أبا 


)1( سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل أحد العشرة المبشرين أسلم قبل دخول رسول الله BG‏ دار 
الأرقم وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها ضرب له بسهمه يوم بدر لأنه كان غاثبا بالشام كان 
من ذوي الرأي والبسالة توفي في المدينة سنة خمسين وقبل أحدى وقیل اثنتين وخمسين وعاش 
بضعاً وسبعين سنة رضي الله عنه . 

(۲) هي Ub‏ کانوا يجلسون تحتها في المدينة وبنو ساعدة حي من الأنصار وهم بنو ساعدة بن 
كعب بن الخزرج . 


١65 


عبيدة بن الجراح» فأخذ أبو بكر بيده فمشى بيننا وبينه حتى إذا دنونا منهم 
لقينا رجلان صالحان من الأنصار قد شهدا بدراًء أحدهما عویم بن ساعدة) 
والاخر معن بن عدي WO‏ أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد 
إخواننا من الأنصار. فقالا: لا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين اقضوا 
أمركم بينكم . فقلت: والله لتأتينهم . 


وكان من خبر الأنصار أنه لما قبض رسول الله BB‏ اجتمعوا في سقيفة 
بني ساعدة فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد BB‏ سعد ابن عبادق وأخرجوا 
سعدا إليهم وهو مریضء فلما اجتمعوا قال لابنه» أو بعض بني عمه: إني لا 
أقدر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي. ولكن SE‏ مني قولي 
فأسمعهموه. فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله» فيرفع صوته فيسمع أصحابه» 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 


يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الاسلام» ليست 
لقبيلة من العرب: ان محمداً می لبث بضع عشرة سنة في قومه. يدعوهم 
إلى عبادة الرحمن» وخلع الأنداد والأوثان فما آمن به من قومه الا رجال 
قلیل ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله BB‏ ولا أن يُعزُوا دینه» ولا 
أن يدفعوا عن أنفسهم ضيماً عمّوا به. حتى إذا أراد الله بكم الفضیلةء ساق 
إليكم الکرامةء وخصكم بالنعمةء فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله. والمنع له 
ولأصحابه» والإعزاز له ولدینه» والجهاد لاعدائه. فكنتم أشد الناس على 
عدوه منک وأثقلهم على عدوه من غيركم» حتى استقامت العرب لأمر الله 
طوعاً وكرهاً. واعطی البعید المَقادة Lele‏ داخراً (ذلیلا مهانا) حتی أثخن 


(۱) هو عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس الأنصاري الأوسي شهد العقبتین وبدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلها قال عمر رضي الله عنه : ما نصبت راية للنبي ی الا وتحت ظلها عویم . مات 
في BE‏ عمر وهو ابن خمس أو ست وستین سنة. 

(۲) هو معن بن عدي بن الجد بن العجلان البلوي شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد 
كلها. آخى النبي BB‏ بينه وبين زيد بن الخطاب فقتلا جميعاً يوم اليمامة رضي الله عنهما. 


\ov 


الله Je‏ وجل لرسوله بكم الأرض. وذانت له بأسيافكم العرب. وتوفاه الله وهو 
عنكم راض» وبكم قرير عين. استبدوا بهذا الأمر دون الناس. 

فأجابوه أن قد وفقت فى الرأي. وأصبت فی القول. ولن نعدو ما 
رأيت: نوليك هذا الامر فك فينا cede‏ ولصالح المؤمنين رضى . 

ثم إنهم ترائوا الكلام بینھمء فقالوا: فان أبت مهاجرة قريش فقالوا: 
نحن المهاجرون» وصحابة الله ME‏ الأولون» ونحن عشيرته وأولياؤه. فعلام 
تنازعوننا هذا الأمر بعده؟ 

فقالت طائفة منهم: نقول إذن. . . منا أمير ومنكم أمير! ولن نرضی 
بدون هذا الأمر Jaf‏ 

قال سعد حين سمعها: هذا أول الوهن(). 

وجاءهم المهاجرون وهم مجتمعون قال عمر"؟: فإذا هم جميع في 
سقيفة بني ساعدة. وإذا بين أظهرهم رجل مژمل. قلت: من هذا؟ قالوا: 
سعد بن عبادة قلت: ماله؟ قالوا: وجع. فلما جلسنا قام خطيب الأنصار 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم يا معاشر المهاجرين حي 
منا وقد دفت إلينا Blo‏ منكم فإذا أنتم تريدون أن تختزلونا من أصلناء 
وتحضنوا الأمر من دونناء (وقد كان رسول الله BE‏ إذا استعمل رجلا منکم» 
قرن معه رجلا مناء فاری أن يلي الأمر رجلان: أحدهما منكم والآخر 
منا۳6). 


فلما قضى مقالته. آردت*) أن أتكلم, وكنت قد زورت (أي أعددت) 


. تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) رجعنا إلى حديث عمر رضي الله عنه. 
(۳) ابن سعد في الطبقات . 

)٤(‏ رجعنا إلى حديث عمر رضي الله عنه. 


۱6۸ 


في نفسي مقالة أعجبتني أريد ee‏ فلما أردت أن 
أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه ولقد كان أحلم مني 
وأوقرء فتكلم أبوبكر, فوالله ماترك من كلمة أعجبتني مما كنت قد زوّرت في نفسي 
ul 4‏ بمثلها أو افضل منها في بدیهته » ولم يدع شیتاً أنزل في الأنصار أو 
ذکره رسول الله و 1 ذكره. فقال: لقد علمتم أن رسول الله BB‏ قال: لو 
سلك الناس 7 وسلك الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار. وما ذکرتم 
فيكم من خير فأنتم أهله. ولكن العرب لا تعرف هذا الأمر | إلا لهذا الحي من 
قریش. هم ا العرب دارا واا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين 
فبايعوا أيهما * شئتم (وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة)(2 فوالله ما CAS‏ من مقالته 
غیره » ee ee‏ 
أتأمر على قوم فیهم آبو بکر. فلما قضی ابو بكر مقالته قالت الانصار: والله ما 
SNE‏ ولا أحد من خلق الله تعالی أحب إليناء 
ولا أرضى عندنا منكم» ولکنا نشفق مما بعد الیومء فلو جعلتم اليوم رجلا 
بكي فإذا هلك اخترنا رجلا من الأنصار فجعلناه مكانه. فإذا هلك اخترنا 
زجلا من المهاجرين فجعلناه مكانه كذلك أبداً. وكان ذلك أجدر أن يشفق 
القرشي إن زاغ أن ينقض عليه الأنصاريء وأن یشفق الأنصاري إن زاغ أن 
ينقض عليه القرشي . فقال عمر: لا ينبغي هذا الأمر ولا cha‏ إلا 
لرجل من قریش» ولن ترضى العرب لا ولقی ر الإمارة إلا 
له. فقام الحباب بن المنذر السلمي(٢)‏ وكان: يدري sul‏ نا 5 
الأنصار املکوا علیکم أمركم. فان الناس في Ss‏ وفي ظلکم. و 
يجترىء مجترىء على خلافکمء ولن يصدر الناس إلا عن رأيكم, أنتم 7 


(١)أنظر‏ هذه الخطبة في باب الخطب من هذا الكتاب. 
(۲) شهد بدراً وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وشهد المشاهد كلها وكان يقال له ذو الرأي لانه أشار 
على رسول الله BE‏ برایین فقبل منه وکان شاعراً. مات في خلافة عمر رضي الله عنهما وقد زاد 


۱۹ 


العز والثروة» وأولو العدد والمنعة والتجربة وذوو البأس والنجدة» وإنما ينظر 
الناس إلى ما تصنعون. ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم» وينتقض عليكم 
آمرکم. أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير. فقال عمر: هيهات 
لا يجتمع اثنان في of‏ (أي حبل)ء واللّه لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها 
من غيركم» ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم » وولي 
آمورها منهم Wy‏ بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان 
المبینء من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته. 1 5 
بباطل. أو متجانف (مائل) cas‏ أو متوزط في مَلکة؟ فقال lel‏ بن 
المنذر: يا معشر الأنصار؟ املكوا على أيدكم. ولا تسمعوا مقاله هذا 
وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمرء فان أبوا عليكم ما سألتموه 
فأجلوهم ص هذه البیلاد وتولوا عليهم هذه الأمور فأنتم والله أحق بهذا الأمر 
‘re‏ نه بأسيافكم دان لهذا ای من دان ممن لم يكن بدین . tf‏ جذیلها 
ASAI‏ وعذّیقها MOS St‏ > أما والله لئن شئتم لنعيدنها tod‏ (فتية) . 
فقال عمر: إذن يقتلك الله. قال: بل إياك یقتل . 


فقال آبو عبيدة: يا معشر الأنصار! إنكم أول من نصر وازرء فلا تكونوا 
أول من be‏ وغيره. 

فقام بشیر بن سعد") فقال: يا معشر الأنصار! إنا والله لين کنا اولي 
فضيلة في جهاد المشركين» وسابقة في هذا الدين» ا اتا للا را وا 
وطاعة نبیناء والكدح لأنفسناء فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك» 


)1( الجذیل تصغیر جذل أراد العود الذي ينصب للإبل الجربي لتحتك به. والمحكك الذي کثر 
الاحتكاك به حتى صار مملساً. والعذيق تصغير عذق وهو النخلة. والمرجب المدعوم بالرجبة 
وهي خشبة ذات شعبتين وذلك إذا طالت وكثر حملها. والمعنى أني ذو رأي يشفي بالاستضاءة 
به Las‏ وأنا في كثرة التجارب والعلوم بموارد الأحوال ومصادرها كالنخلة الكثيرة الحمل. 

(۲) هو بشير بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الخزرجي شهد العقبة الثانية وبدراً وأحداً والمشاهد 
بعدها واستعمله النبي BE‏ على المدينة في عمرة القضاء وكان يكتب في الجاهلية. قتل يوم 
عين التمر مع خالد سنة ۱۲. 


گی 


ولا نبتغی به من الدنيا عرضاًء Op‏ الله ولي المنة علينا بذلك. ألا إن 

محمداً BE‏ من قريش» وقومه أحق به وأولی ولا يراني الله أنازعهم في هذا 

الأمر laf‏ فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. 

فناداه الحبّاب بن المنذر: يا بشير بن سعد! عققت عَقاق(') ما أحوجك 
إلى ما صنعت؟ أنفشت على ابن عمك الإمارة؟ فقال: لا cally‏ ولكني 

كرهت أن أنازع قوماً Lie‏ جعله الله لهم . 

فلما رأت الأوس ما صنع بشير بن سعد وما تدعو إليه قریش, وما 
تطلب الخزرج من تأمیر سعد بن عبادق قال بعضهم لبعض وفیهم اش 
حضیر وكان أحد النقباء : والله لعن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم 
عليكم بذلك الفضیلة ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً آبد فقوموا فبایعوا 
أبا OS‏ وقام زيد بن MPEG‏ فقال: إن رسول الله BB‏ كان من المهاجرين 
UL,‏ الإمام إنما يكون من المھاجرینء ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول 
الله . فقام أبو بكر فقال: جزاكم الله من حی خیراء وت قائلکم. أما والله لو 

أفضل مني . قال: أنت أقوى مني ١‏ قال عمر: فان قوتي لك مع 
OS as‏ وقال عمر وأبو عبيدة : لا ينبغي لأحد بعد رسول الله RE‏ أن يكون 

(۲) تاريخ غ الطبري . 

(۳) ابن الضحاك الأنصاري کاتب الوحي» وكتب لأبي بكر وعمر. هاجر النبي BE‏ وهو ابن ١١‏ 
سنةء وتعلم وتفقه في الدين وکان رأسا في المدينة في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة. 
وكانت ترد على رسول الله يل كتب بالسريانية فأمر زیداً فتعلمها. واستخلفه النبي ية على 
المدينة ثلاث مرات» وکان عثمان رضي الله عنه یستخلفه إذا حجء وهو الذي جمع القرآن 
أيام أبي بکر. اختلف في وفاته فقيل سنة ٥٤‏ وقیل بعد ذلك. 


)٤(‏ ابن سعد. 
)0( رواية ابن شهاب في الرياض النضرة. 


فوقك يا أبا بکر» أنت صاحب الغار مع رسول اللہ وثاني ائنین » وأمرك 
رسول الله يه حين اشتكى فصليت بالناس. فأنت أحق الناس بهذا الأمر. 


ووثب عمر فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنهماء وقام ا ابن الحضير 
آخو بني عبد الأشھلء وبشير بن سعد (أبو النعمان بن بشير) يستبقون ليبايعوا 
فسبقهما عمر وبایعاه cles‏ ووثب اهل السقيفة بیتدرون البیعة. وسعد بن بادة 
مضطجم یتوعك (يألم من الحمى) فازدحم الناس على بيعة أبي بكرء فقال 
قائل من الأنصار: 


قال عمر: () وإنا والله ما رأينا من أمرنا آمراً آقوی من بيعة أبي بكرء 
خشینا إن فارقنا القوم قبل أن تکون بيعة أن یحدئوا بيعة. LB‏ أن نبایعهم على 
VL‏ نرضى وإما of‏ نخالفهم فيكون Malad‏ 
وكانت بيعة أبي بكر يوم قبض رسول الله ب في (۱۲ ربيع الأول سنة 
۳( 
۱“ . 


البيعة العامة : 


عن أنس رضي الله عنه(گک قال : لما بويع أبو بكر في السقيفة وکان 
من الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة 
ما كانت الا عن coh‏ وما وجدتها في كتاب الله عز وجل ولا كانت lage‏ 


)١(‏ رجعنا إلى حديث عمر. 

(٢۲‏ ابن سعد. وقد كانت مبادرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلى البيعة مراعاة لمصلحة 
المسلمين. وخشية اضطراب أمر الأمة» وافتراق كلمتهم. لا حرصاً على الامامة - قاله 
المحب. وقد صرح بذلك أبو بكر رضي الله عنه في خطبته صبيحة البيعة كما صرح بذلك 
عمر في خطبته هذه. 

(۳) تاریخ الطبري والرياض النضرة وابن هشام . 

)٤(‏ هذا وقد جمعت هذا الحدیث من مصادر متفاوتةء منها الصحیح» ومنها ما هو دونه» 
ترکتها على حالها. ولو حققتها لنفیت بعضها مما لم تصح روایته» وما تنفیه درایته . 


11۲ 


عهده إلى رسول الله گلا . ولكني قد كنت أرى رسول الله BB‏ سيدبر أمرنا 
حتى يكون اخرنا. وان الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسول الله کل 
فان اعتصيتم به هداكم لما كان هداه له وان الله قد جمع أمركم على 
خيركم صاحب رسول الله 9B‏ وثاني اثنين إذ هما في الغار وأولى الناس 
بأموركم فقوموا فبايعوا. 

فبايع الناس بيعة عامة بعد بيعة السقيفة» ثم تكلم أبو بكر فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه : Lf‏ بعد أيها الناس فإني وليت علیکم ولست بخيركم» 
of‏ أحسنت فاعینونی » وان أسأت فقوموني. الصدق BU‏ والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح (ارد) عليه حقه إن شاء الله تعالی» 
والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ منه الحق إن شاء الله تعالى . لا يدع 
قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم 
قط Y‏ عمهم الله بالبلاءع أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي علیکم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اله . 
المتخلفون عن البيعة : 

كان أول من تخلف عن البيعة سعد بن غبادة وقد كانت الأنصار تريد 
أن تجعل البيعة له. فقال عمر رضي الله عنه: لا ندعه حتى يبايع . فقال له 
بشير بن سعد وكان أول من صفق بيد أبي بكر الصديق من الأنصار: 

نه ليس بمبايعكم ابداأء ولیس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بیته. 
وطائفة من عشیرته. فإن تركتموه فليس تركه بضائرکم إنما هو واحد. فقبل 
أبو بكر نصيحة بشير ومشورته فک عن سعد. فكان سعد لا يصلي 
بصلاتهم. ولا يصوم بصيامهم. وإذا حج لم يفض بإفاضتهم. فلم يزل 
(۱) قال المحب الطبري : هذا الحديث في البخاري ولكنه مقطع. ومعناه مستوفي ؛ وهو مغاير لما 

جاء عن موسى بن عقبة أن البيعة في المسجد كانت يوم الوفاة قبل الدفن» وليس بينهما تضاد 


إذ لعل البیعة على المنبر في المسجد قد تكررت أو بقي من لم يبايع في يوم الوفاة فجلس 
لهم أبو بكر صبيحة اليوم الثاني فبايعوه. 


۱۳ 


إلى الشام فمات بحوران في أول خلافة عمرء ولم يبايع أحدا. 

وذلك لا يقدح في دعوی الإجماع» OF‏ خلاف الواحد مع ظهور العناد 
والحمية لا يكون خلافاً ناقضاً للإجماع. 
سس 

وتخلف عن بيعة أبي بكر یومثذ علي وإبناه والعباس» وبنوه في بني 
هاشم › والزبير» وطلحة. وسلمان)» وعمار» وأبو 55« والمقداد» 
وغيرهم من المهاجرين» وخالد بن سعيد بن العاص. ثم إنهم بايعوا جميعاً. 
طوائف المسلمين أن أبا بكر توفي يوم توفي ولا مخالف عليه من أهل 
الاسلام(۳. 


بيعة علي رضي الله عنه : 

لما بويع أبو بكر دخل أبو سفيان على علي والعباس رضي الله عنهما 
فقال: يا علي! وأنت يا عباس! ما بال هذا الأمر في DSF‏ قبيلة من قريش 
وأقلّها؟ والله لو شئت لاملانها عليه خيلا ورجلا وآخذنها عليه من أقطارهاء 
فقال له عليّ: لا والله ما أريد أن تملأها عليه Het‏ ورجلاء ولولا نا رأينا أبا 
بكر لذلك آهلا ما خليناه وإياها. 


)1( هو سلمان الفارسي قيل أصله من أصبهان وكان قد سمع Ob‏ النبي BB‏ سيبعث فخرج في 
طلب ذلك فأسر وبيع بالمدينة فاشتغل بالرق. أسلم عند قدوم النبي يله عليه وسلم المدينة 
وأول مشاهده الخندق وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق وولي المدائن وکان عالماً زاهداً إذا 
خرج عطاؤه تصدق به وينسج الخوص ويأكل من كسب یده. مات سنة ۳۳ وقيل بعدها. 

(۲) هو آبو ذر الغفاري . اختلف في اسمه اختلافاً کثیرا وأصح ما قيل فيه جندب بن جنادة. وکان 
من کبار الصحابة وفضلائهم اسلم بعد أربعة وکان Lule‏ وقصة إسلامه في الصحیحین وکان 
رسول الله BE‏ يبتدئه إذا حضر ویتفقده إذا غاب وفیه یقول: ما أقلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء اصدق لهجة من أبي ذر. توفي بالربذة سنة إحدى وقیل سنة اثنتين وثلائین رضي الله 
عله 


(۳) الرياض النضرة. 
٦٤‏ 


يا أبا سفيان! إن المؤمنين قوم Saal‏ بعضهم لبعض. Ly‏ المنافقين 
قوم غَشَشّةَ بعضهم لبعض. متخاونون وان قربت ديارهم وأبدانهم "۲ 

ثم كان أن أبطأ علي رضي الله عنه في (Gan‏ وجلس في بیته. فبعث 
إليه yf‏ بكر: ما أبطأ بك عني؟ أكرهت إمارتي؟ قال علي رضي الله عنه: ما 
كرهت إمارتك» ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي» الا إلى صلاق حتى أجمع 
القرآن © 

وفي بیعة علي رضي الله عنه روايتان: 

١‏ أنه لما بايع المهاجرون والأنصار أبا بكر رضي الله عنه صعد المنبر 
فنظر في وجوه القوم» فلم ير الزبير» فدعا به فجاء. فقال له: أي ابن عمة 
رسول الله BE‏ وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثریب 
خليفة رسول الله فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه القوم فلم ير le‏ فدعا به 
فجاء فقال: أي ابن عم رسول الله وختنه على ابنته (أي زوج ابنته) أردت أن 
تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله. فقام فبايعه. قال 
الحافظ ابن عساکر: وهذا أصح ما قيل في بيعة الزبیر وعلي لابي بکر رضي 
الله عنهم . ورواه ابن خزیمة(۳) عن أبي سعید الخدري . قال ابن خزيمة: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته 
عليه فقال هذا حديث يسوي BL‏ بل هذا يسوي BL‏ 


(۱) ابن السمان في الموافقة. 

(۲) الریاض النضرة عن ابن سیرین وسيأتي في آخر الکتاب رسالة آبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
إليه» وما أجاب به علي کرم الله وجهه على ما رواه التوحيدي . قلت: وقصة هذه الرسالة 
ما لها اصل . وهي من وضع ابي حیان التوحيدي» على أسلوب القصاصین من الادباء . 

(۳) هو الحافظ الکبیر إمام الأئمة آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ولد سنة 
۳ عني بالحدیث في الحدائة ثم آکثر وجود وصنف وانتهت إليه الامامة والحفظ في عصره 
بخراسان . I>‏ عنه الشیخان (البخاري ومسلم) خارج صحیحهما. تال : ما کتبت سواداً في 
بياض إلا وأنا أعرفه. قال الحاكم: ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل 
وكانت وفاته سنة ."١١‏ 
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y‏ أن فاطمة) والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر يطلبان میرائهما 
من رسول الله BE‏ وهما حينئذٍ يطلبان أرضه من ONG‏ وسهمه من خير“ 
فقال لهما أبو بكر: آما إني سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لا نورث ما تركنا 
فهو صدقة إنما يأكل كل آل محمد في هذا المال» وإني والله لا أدع أمراً 
رأيت رسول الله ي يصنعه الا صنعته. فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك 
حتى ماتت. وكان لعلي رضي الله عنه وجه من الناس حياة فاطمةء فلما 
توفيت فاطمة رضي الله عنها انصرفت وجوه الناس عن علي وقد توفيت فاطمة 
رضي الله عنها بعد وفاة أبيها بستة أشهر فاجتمع إلى علي رضي الله عنه أهل 
بيته فبعثوا إلى أبي بكر أن يأتيهم. فقال عمر: لا تأتهم وحدك. فقال أبو 
بكر: والله لاتينهم وحدي» وما عسى أن يصنعوا بي؟ فجاءهم حتى دخل 
على عليء وقد جمع بني هاشم عنده. فقام علي فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فإنه لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكار لفضيلتك ولا نفاسة 
عليك بخیر ساقه الله إليك» ولكنا کنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقّاً فاستبددتم 
به علينا (ثم ذكر قرابته من رسول الله BB‏ وحقه) فلم يزل علي يذكر ذلك 
حتى بكى أبو بكر 

فلما صمت علي تشهد أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله 
ثم قال: أما بعد فوالله لقرابة رسول الله 6 أحب إلي أن أصلهم من قرابتي»› 
وإني وال ما آلو بكم في هذه الأموال التي كانت بيني وبينكم على الخیر» 
ولكني سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل 
محمد في هذا المال» وإني والله لا آذکر صنعه فيه لا صنعته إن شاء الله» ثم 


(۱) هي بنت رسول الله BE‏ وكانت أحب الناس إليه وهي سيدة نساء العالمين ما عدا مریم . 
تزوجها علي رضي اللہ عنه بعد dol‏ وانقطع نسل رسول اللہ کا ا0 منھاء وکانت آول 
أهله لحوقاً به, توفيت في رمضان سنة إحدى عشرة وكان عمرها تسعاً وعشرين سنة وقيل 
۳۰ وقيل o‏ رضي الله عنها. 

(۲) فدك : قرية بینها وبين المدينة یومان وقیل ثلائة . 

(۳) خیبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام . 


۱۹۹ 


قال علی رضی الله عنه: موعدك للبيعة etal‏ فلما صلی آبو بكر الظهر 
آقبل على الناس ثم عذر He‏ بعض ما اعتذر به» ثم قام علي فعظم من حق 
أبي بکں وذکر فضیلته مات ثم مضی إليه فبايعه» وأقبل الناس إلى علي 
رضي الله عنه فقالوا: أصبت Sea‏ ت( . 


خلافته والدليل عليها: 
قال في شرح العقيدة الطحاوية: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق 
رضى اللہ عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار فذهب الحسن البصريی؟ 


(۱) الرياض النضرة وقال: حديث صحيح متفق عليه . أما إبطاء علي رضي الله عنه بالبيعة فقد ذكر 
المحب الطبري في سببه ما ملخصه: 
إما أن يعتقد على صحة خلافة أبي بكر وأنّه أحق بهاء وإما لا. فإن اعتقد أن أبا بكر أحق بها 
وتأخر عن بیعته بعد أن انعقدت البيعة بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمینء كان تخلفه 
مفارقة للجماعف وخروجاً من الطاعة. وعدولا عن الحق. وهو مبرأ من ذلك منزه عنه» 
ومنزلته من الإسلام أرفع وأعلى . 
واما ألا يعتقد بصحة خلافة أبي یک ole gol at,‏ فيكون قد أقر على الباطل ورضي 64% 
ولم پنکره بقول ولا فعل مع شدة بأسه» وقوة إيمانه , وكثرة أنصاره, وكفي بفاطمة بنك 
رسول الله ية والعباس وبني هاشم باجمعهم . وهو منزه عن ذلك أيضاً. 
فلم يبق الا كونه يعتقد بصحة خلافة أبي بكرء ويعرف فضله ولكنه كان مشغولاً بجمع 
القرآن وكان يرى أن له في هذا الأمر clin‏ فلما اجتمع الجم الغفیر علی ولایة أبي بک 
اتهم نظره في حق نفسه ولم ير المبادرة إلى إظهاره. ولا المطالبة بمقتضاہء حتی یبذل جهده 

في النظر. لما في ذلك من تفریق كلمة المسلمین. فتخلف عن الأمرین : لم یبایع» ولم 
بعلت البيعة لنفسه . - وسلك سبيل الاحتياط والورع» فكان في تلك المدة مجتھداً ماران 
فلما تبين له أحقية أبي بكر وأفضلیته. وتذکر ما جاء في ذلك عن رسول الله BE‏ ووافق ذلك 
وفاة فاطمة رضي الله عنھاء بعث إليه أن ائتنا . واعتذر إليه باه كان يرى أحقيته وأن هذه 
الرؤية قد زالت كما يدل على ذلك سياق کلامه» ولم يكن ذكره القرابة إقامة للحجة على أبي 
بک فإنه معتذر ولا تليق المحاجة بالمعتذر. وإنما كان إظهارا لمستند تخلفه. كيلا يظن به 
آن تخلفه لهوی متبع » ولیس عن اجتهاد ونظر والمجتهد مأجور ولو خطأ. 

(۲) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر رضي الله عنه OW,‏ 
جامعاً عالماًرفیعا فقيهاً ثقة مأموناً عابداً ناسکاً كثير العلم فصيحاً جمیلا شجاعاً. قال الربیع 
ابن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء الله فليس من يوم الا أسمع منه ما لم 
أسمع قبل ذلك وكان إذا ذكر عند الباقر رضي الله عنه قال: ذاك الذي يشبه كلامه کلام الأنبياء 
ولابن الجوزي رسالة فيه ضمنها الکثیر من مناقبه وأقواله. وتوفي سنة .١١١‏ 


۱۷ 


وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والاشارت, ومنهم من 
قال بالنص الجلي» وذهب جماعة من اهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى 
ها ثبتت بالاختيار والدليل على إثباتها بالنص أخبار: من ذلك ما أثبته 
البخاري عن جبير بن مُطعم“ قال: أتت امرأة النبي RE‏ فأمرها أن ترجع 
إلیەء قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ ‏ كأنها تريد الموت - قال: إن لم 
تجديني فأتی أبا بكر. وذكر له سياق آخر وأحاديث أخرء وذلك نص على 
إمامته. وحديث حذیفة بن MOLI‏ قال: قال رسول الله BB‏ «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمره رواه أهل السنن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها وعن أبيها قالت: دخل على رسول الله BE‏ في اليوم الذي بدىء فيه 
فقال: ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً. ثم قال: يأبى الله 
والمسلمون الا أبا بكر. وفي رواية: «فلا يطمع في هذا الأمر طامع» وفي 
رواية قال: «ادعى لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتاباً لا 
يختلف cade‏ ثم قال: «معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بکر». 
وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول : «مروا أبا کا 
بالناس». وقد روجع بذلك مرة بعد مرة. فصلی بهم مدّة مرض ض النبي 3 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BS‏ 
يقول: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب (بثر) عليها دلو فنزعت منها (أي 


)١(‏ هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي كان من علماء قريش وساداتهم وأحد من 
يتحاكم إليه ومن علماء النسب قال: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أسلم 
بين الحديبية والفتح ومات سنة لاه أو بعدها. 

(۲) هو حذيفة بن حسل ويقال حسيل بن جابر العبسي . واليمان لقب حسل لأنه حالف الأنصار 
وهم من اليمن. on‏ هو وأبوه وهاجر إلى النبي BE‏ فخيره بين الهجرة والنصرة فاختار النصرة 
وشهد احدا ثم شهد شهد الحرب بنهاوند فلما قتل أمير الجیش أخذ الراية. وکان فتح همدان 
والري ودینور على يده وشهد فتح الجزيرة ونزل نصیبین وتزوج فیها. قال عمر یوماً وقد تمنی 
أصحابه : آتمنی Ye,‏ مثل ۳ عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن الیمان فاستعملهم في طاعة 
الله عز وجل. واستعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان بأربعين ليلة 
سنة ۳ رضي اللہ عنهم . 


۱۸ 


استخرجت الماء) ما شاء الله ثم آخذها ابن أبي قحافة فنزع منها نب (دلوا 
ممتلئة) أو comps‏ وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم م استحالت ا (دلواً 
عظيمة) فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً ( (العبقري السيد وكل شيء عظيم 
في نفسه) من الناس يفري فريه (أي يعمل عمله) حتى ضرب الناس بعطن 
(أي أقاموا بعد الري)». وفي الصحيح أنه پل قال على منبره: «لو كنت 
متخذاً من أهل الارض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين في المسجد 
خوخة إلا سدت 1 خوخة أبي بکر» وفي سنن این داوو(۱) وغیره من حدیث 
الأشعث) عن الحسن عن أبي MES‏ النبي HE‏ قال ذات يوم : من رأى 
فرجحت أنت بأبي بكرء ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بکر» ثم وزن عمر 
ثم يؤتي الله الملك من يشاء. 

فبين رسول الله گلا أن ولایة هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك». 
وليس فيه ذكر علي رضى الله عنه لانه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا 
مختلفين لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروی آبو داود أيضاً عن جابر 
رضي الله عنه أنه كان تحدث أن رسول الله كن قال: رأی الليلة رجل صالح 


)١(‏ هو سلیمان بن الأشعث بن 4سحاق السجستاني الامام في زمانه رحل رت وجمع وصنف وهو 
صاحب كتاب السئن أحد الكتب الستة المشهورة في الحديث قال نه انتخبه من خمسمائة 
ألف حديث قال ابن الأعرابي : لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم الا المصحف الذي فيه 
کتاب الله عز وجل ثم هذا الكتاب - وأشار إلى سنن أبي داود ‏ لم يحتج معهما إلى شيء من 
العلم بتة . ولد أبو داود سنة ۲ ۰ ومات سنة ۲۷۵. 

(۲) هو الأشعث بن عبد الملك الحمراني البصري كان ثقة مأموناً ثبتاً فقيهاً متقناً وهو من اصحاب 
الحسن البصري قال ابن عدي : : أحاديئه عامتها مستقيمة وهو ممن یکتب حدیثه ویحتج به وهو 
في جملة pal‏ الصدق. مات سنة 45 على الأكثر. 

لام نقیع بن رت كلدة ہے a‏ کان ابو عبداً oe‏ كلدة اسه مسروح 
شهرة وكان تدلى إلى تس e ee‏ 
وقيل بعدها رضي الله عنه. 


۱۹۹ 


أن أبا بكر نيط (Gey‏ برسول Bal‏ ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان 
بعمر» قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله BB‏ قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله كل وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث 
الله به نبيه. وروی ابو داود Lal‏ عن سَمُرة بن جندب) إن رجلا قال يا 
رسول اللہء رأيت کان دلو دلّى من السماء فجاء أبو بكر فاخذ بعرّاقيها (وهما 
خشبتان تجعلان على فم الدلو لربطه) فشرب شرباً ضعيفاً ثم جاء عمر فأخذ 
بعراقيها فشرب حتی تضلع Su)‏ أضلاعه)» ثم جاء عثمان فاخذ بعراقیها 
فشرب حتى تضلعء ثم جاء علي فأخذ بعراقیها فانتشطت (نزعت) منه 
فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمهان") عن سفینة قال: قال 
رسول الله ية : «خلافة النبوة ثلائون سنة ثم يؤتي الله ملكه أو الملك من 
يشاء». قلت: الله أعلم بصحة هذه الأحاديث» وهي في حاجة إلى من 


يحقق إسنادها ومتونها. 


عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير من 


)1( هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه 
فتزوجها رجل من الأنصار فكان في حجره. وكان رسول الله BE‏ يعرض غلمان الأنصار كل 
سنة فمر به غلام فأجازه في البعث. وعرض عليه سمرة فرده فقال: لقد أجزت هذا ورددتني 
ولو صارعته لصرعته. قال: فدونکهی فصارعه فصرعه سمرة فاجازه في البعث . وغزا مع 
النبي كل غير غزوة» وسکن البصرة» وکان زياد یستخلفه علیها إذا سار إلى الکوفةء ویستخلفه 
على الكوفة إذا سار إلى البصرة. وکان شدیداً على الخوارج فکانوا یطعنون علیه. توفي قبل 
سنة ٠٦‏ رضي اللہ عنه. 

)1( هو سعيد بن جمهان الأسلمي آبو حفص البصري ذکرہ ابن حبان في الثقات وقال: مات 
بالبصرة سنة ۱۳١‏ . ۱ 

(۳) سفینة مولى رسول الله 4ة اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً روى عنه أنه قال: کنا مع النبي كلا 
في سفر وكان إذا أعيا بعض القوم ألقى على سيفه وترسه ورمحه حتى حملت من ذلك شيئا 
کثیرا فقال النبي بل : ما أنت إلا سفينة. فكان إذا قيل له ما اسمك؟ يقول: ما أنا بمخبرك 
سماني رسول الله BE‏ سفينة فلا أريد غيره. 


۱۷۰ 


يعني أبا بكر رضي الله عنه» وان لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني ء 
يعني رسول الله 85 


(قالوا) : والظاهر وال أعلم Of‏ المراد أ نه لم يستخلف بعهد مكتوب ولو 
كتب عهداً لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال : يأبى الله والمسلمون 
ر آبا بكر» فكان هذا أبلغ من مجرد العهد. فان النبي كَل كله lo‏ المسلمين 
على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله» وأخبر 
بخلافته إخبار راض بذلك» حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهداًء ثم 
علم أنَّ المسلمين يجتمعون علیه, .فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم على 
ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من 
جهة المرض. أو هو قول يجب اتباعه ترك الکتابت اكتفاء بما علم أن الله 
يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكرء فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه 
بياناً قاطعاً للعذرء لکن لما ag‏ دلالاتٍ متعددة على أن أبا بكر العتعین 
وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي 
خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله BE‏ 
ولم ينكر ذلك منهم أحدء وما قال أحد من الصحافة أن غير أبي بكر من 
المهاجرين أمير» وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي BE‏ بطلانه. ثم 
إنَّ الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر الا سعد بن عُبادة لكونه هو الذي كان يطلب 
الولاية» ولم يقل أحد من الصحابة قط Of‏ البي ME‏ نص على غير أبي بكر لا 
علي ولا العباس ولا غيرهماء كما قد قال Jal‏ البدع» وروی ابن بط 


)1( هو عبيدالله بن محمد أبو عبدالله العكبري الحنبلي سافر الكثير إلى مكة والثغور والبصرة 
وغيرها ولما رجع من الرحلة لزم بيته أربعين سنة فلم ير یوما منها في سوق ولم یر مفطراً إل 
في يوم الأضحى والفطر وكان أماراً بالمعروف ولم يبلغه خبر منكر ال غيره. وكان شیخا 
صالحاً مستجاب الدعوة توفي بعكبرا سنة ۳۸۷ وله ما يزيد على مائة مصنف . 


۱۷۱ 


بإسناده أن عمر بن عبد Opp‏ بعث محمد بن الزبير الحنظلي ”“ إلى 

2 

الحسن فقال: هل كان النبي ية استخلف آبا بكر؟ فقال: أو في شك 

صاحبك؟ نعم والله الذي لا إله الا هو استخلفه. لهو كان أتقى لله من أن 
يتوفى عليها. 

وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر 


وحب رسول الله 6S 8G‏ 


جيش أسامة وأهل الردة 
جيش أسامة : 
بعث رسول ار زيل د بن حارئت وا أن يوطىء الخيل 
تخوم البلقاء والداروم * )من vel‏ فلسطین . فتجهر الناس واوغت مع أسامة 
المھاجرون الأولون. وهو آخر بعث بعثه رسول الله كل فبينا الناس على 
ذلك» ابتدىء رسول الله ب بشكواه الذي قبضه الله فيه إلى ما آراد من كرامة 


(۱) هو الخليفة العادل عمر بن عبد العزیز بن مروان الأموي ولد بالمدينة سنة ٩۱‏ ونشأ فيها وولى 
إمارتها للوليد بن عبد الملك a‏ استوزره أخوه سليمان بالشام وولي الخلافة بعهد منه سنة ۹۹ 
فلم تطل خلافته فتوفي مسموماً سنة ٠ ١‏ ودفن بدير سمعان وأخباره في عدله وحسن سياسته 
كثيرة آفردت بالتالیف منها سیرته لابن عبد الحکم التي طبعتها المکتبة العربية. 

(۲) هو محمد بن الزبیر التميمي الحنظلي البصري قال ابن عدي: هو كوفي الأصل قلیل 
الحدیث . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية. قلت: وقد آجمع المسلمون على أن Uf‏ بكر أحق الناس بالخلافت 
وقال هذا الإجماع كبار الائمة كالشافعي وغيره. نقل في طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی عن 
الإمام أحمد أنه قال: من قال Of‏ علياً احق بالخلافة من أبي بكر فقد طعن على رسول الله . 
وأول من قال هذا الإجماع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» حتى أصبح هذا الامر lege‏ من 
العقيدة الإسلامية لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب العقائد. 

)٤(‏ البلقاء منطقة حكومة شرقي الأردن اليوم والداروم قلعة جنوبي غزة. 


۱۷۲ 


ورحمة(؛ وكان في الجيش عمر بن الخطاب. فلم يجاوز آخرهم الخندق 
حتى قبض رسول الله يك فوقف أسامة بالناس حتى استخلف ابو بكر فقال 
لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله لا فاستاذنه يأذن لي أن أرجع بالناس Ob‏ 
معي وجوه الناس» ولا آمن على خليفة رسول الله BE‏ وثقل رسول الله وثقل 
المسلمين أن يتخطفهم المشركون. وقالت الأنصار: فإن أبى 1 أن نمضي 
فأبلغه عنا واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم 3 من أسامة 

فخرج عمر بأمر أسامة وأتى ul‏ عر ناعرو یی ون OLLI‏ فقال: يا 
خليفة رسول الله! إن العرب قد ارتدت على أعقابها کفاراً كما قد علمت؛ 
وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة؟ وفي جيش أسامة جماعة العرب وابظال 
الناس فلو حبسته عندك لتقويت به على من ارتد من هؤلاء العرب. 

فقال أبو بکر: والله لو علمت Ot‏ السباع تجر برجلي إن لم casi‏ 
رددته» ولا حللت لواء عقده رسول الله 8G‏ فقال عمر: :إن الأنضان آمروني 
أن آبلغك وهم يطلبون أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من اسامة. فوثب ai‏ 
بكر وكان LIE‏ فاك «ye Seok‏ فقال: ثكلتك أمك وعدمتك يا بن 
الخطاب. استعمله رسول الله BE‏ وتأمرني أن أنزعه؟ 


فخرج عمر إلى الناس فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضواء تکلتکم 
آمهانکم > ما لقيت في سبیلکم من - خليفة رسول الله . 

ثم نادى منادي ol‏ يكز من و سے اس و ہیں لیتم 
0 6 0“ ند امات لا خرج إلى عسكره 
بالجرف(* وقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: 


. ابن هشام‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن جرير الطبري. والطبري كما صرح هو نفسه يروي عن الثقة وغير الثقة . 
(۳) تاريخ الطبري . 

. الجرف: موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشام‎ )٤( 


۱۷۳ 


يا أيها الناس إني وليت هذا الأمر وأنا له كاره. والله لوددت لو St‏ 
بعضكم كفانيه. وإنما أنا مثلکم. وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان 
رسول الله كل یطیقء Of‏ الله اصطفى محمداً على العالمین» وعصمه من 
الافات. وإنما أنا متبع» ولست بمبتدع ولست بخير من أحدکمء فراعوني» 
فان رأيتموني استقمت فتابعوني» وان رأيتموني زغت فقوموني» وان رسول 
الله BE‏ قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبة بمظلمة ضربة سوط فما دونهاء 
ألا وان لي شیطاناً يعتريني. فإذا أتاني فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم 
وآبشارکم(؟. 

1 ثم آشخص الجیش وشیعه وهو ماش » وأسامة راکب وعبد الرحمن 
عوف يقود دابة أبي بكر فقال له أسامة: يا خليفة رسول a‏ واللہ 7 1 
لأنزلئٌ قال: وال لا تنزلء وووالله لا أركب! وما علي أن أغيّر قدمي في 
سبيل الله ساعت Ob‏ للغازي IS‏ خطوة يخطوها سبعمائة ئة حسنة تکتب له 
وسبعمائة درجة ترفع له وترفع عنه سبعمائة خطيئة. حتى إذا انتهى» قال 
لاسامة: إن cof,‏ أن تعينني بعمر فافعلء فأذن له. 

ثم قال: يا ها الناس قفوا أوصكم بعشرء فاحفظوها عني : 

لا تخونوا ولا تغلُوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغیراء ولا 
شيخاً کبیر ولا امرأ ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه, ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعیراً إل لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد 
فزغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون 
على قوم يأتونكم بانية فيها ألوان اق فاذا آکلتم منها شیتا بعد شيء 
فاذكروا اسم الله عليهاء وتلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا 
حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقاً. اندفعوا باسم الله. 

وقال لأسامة: اصنع ما أمرك به رسول الله لاء ابدأ ببلاد قضاعة ثم 


. جمعنا بين روايتي ابن سعد والطبري‎ )١( 


۱۷ 


£ 
ائت آبل(). ولا تقصرن في شيء من أمر رسول الله ية . فمضى اسامة 
uw (ine‏ دي المروة والوادي وانتهى إلى ما 7 النبي لا وغنم وكان 
فراغه في Cast‏ وم سوق مقامه ومنقلبه راع 


وجعل لا یمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا OF‏ لهؤلاء قوة ما 
خرج مثل هؤلاء من pale‏ 6 وإنا للدعهم حتى يلقوا الروم . فلما لقوا الروم 
وهرموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين ثبت أولئك علی الاسلام ۲. 
fal‏ الردة*): 

وما فصل أسامة حتى كفرت الأرض وتصرمت. وارتد من کل قبيلة 
عامة أو خاصة ال قريشاً :323 واستغلظ أمر مسيلمة lbs‏ واجتمع 
علی طليحة عوام طي ء وأسد وارتدت غظفان . وارتدت خواص من بني 
سُلیم وکذلك سائر الناس بکل مکان(*. 


قال قتادة رضی الله Mae‏ لما توفي رسول الله BB‏ ارتدت العرب 


. آبل : بلد بالاردن. كما قالواء ولست أعرف ماذا یدعی اليوم‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري . 

(۳) الرياض النضرة. 

)٤(‏ قبض رسول الله ب ورواق الاسلام مسیطر فوق الجزيرة» وقد دانت له العرب كلهاء 
واستجابت إليه» ولکن من العرب بداة جفاۃء لم یدخل الایمان في قلوبهم. ولم ينتزع منها 
حمية الجاهلية وأخلاقهاء فلم یسمعوا بوفاة رسول الله BE‏ ولم یبصروا الهول العظیم. الذي 
لحق بالمسلمین والألم الذي حز من نفوسهم. حين فقدوا رسول الله كَل من بين ظهرانیهم» 
وانقطع عنهم الوحي إلى يوم القيامة» وختم على الأرض سفر النبوة» ولم يروا المتنبئین 
الکذابین: مسيلمة وطليحة والأسود. ومن تبعهم من الخلائق» حتى عصفت في رؤوسهم 
نخوة الجاهلية وعطس الشیطان في مناخرهم :ٍ فامتنعوا أن يدفعوا الزكاة؛ وأصروا واستكبروا 
استكباراً؛ وقالوا إن هي !4 إتاوة؛ وإن هي !4 الذل والهوان؛ والله ما ندفعها! 

)9( تاريخ ابن جرير الطبري . 

)٦(‏ هو قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري الأوسى أخو أبي سعيد الخدري لأمة كان من فضلاء 
الصحابة شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها وأصيبت عينه يوم بدر أو أحد أو الخندق 
فردها رسول الله BB‏ فكانت أحسن عينيه توفي سنة ۲۳ وهو ابن VO‏ سنة رضي الله عنه. 


\Vo 


كلها Sy‏ ثلاثة مساجد: مكة والمدينة والبحرینء فقالوا: أما الصلاة فإننا 
سنصلى » وأما الزكاة فوالله لا تغصب أموالنا OL‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: لما توفي رسول الله اك اشرأب النفاق 
بالمدینة» وارتدت العرب قاطبة. وانحازت الأنصار وصار المسلمون كالغنم 
السائبة ة في الليلة الماطرق. حتی جمعهم الله على آبي بكرء ف فلقد نزل بأبي 
بكر ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها (كسرها)". 


وفي رواية عنها Of‏ رسول الله بيا قال قبل وفاته: لا يبقى في جزيرة 
العرب دينان. فلما توفاه الله عرٌ وجل ارتد في كل ناحية من جزيرة العرب 
مرتدون عامة أو خاصة واشرأبت اليهودية والتضرائة ونجم النفاق بالمدينة 
وفيما حولها وكادوا الدين. 

فكان المرتدون فريقين: فريق بذلوا الصلاة ومنعوا الزکاۃء وفريق كفروا 
بالدين کلەء وآمنوا برسالة الشيطان إلى مُسيلمة وطليحة والأسود”! فاما 
الأولون فقالوا: نؤمن بالله ونشهد أن محمداً رسول اللهء ولكنا لا 
نعطيكم أموالناء وبعثوا إلى المدينة وفداً فنزلوا على وجوه الناس . فأنزلوهم ما 
خلا عباساًء فتحملوا بهم على أبي بكر على أن يقيموا الصلاة وعلى أن لا 
يؤتوا الزكاة. فعزم الله لأبي بكر على الحق فقال: والله لو منعوني عقالا 
لجاهدتهم cable‏ وكانت jis‏ الصدقة على أهل الصدقة . وزد الوفد فرجعوا 
إلى قومهم فأخبروهم dhe‏ أهل المدينة وأطمعوهم فيها9؟». 


)1( تهذيب تاريخ ابن عساكر. 

(۲) ابن عساكر وغيره. 

(۳) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي من أهل الیمن وکان بطاشاً جباراً مشعوذاً أسلم وارتد في 
زمن النبي BB‏ فكان أول مرتد في الاسلام وادُعی النبوة واتسع سلطانه حتى غلب على ما بين 
مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. وجاءت كتب النبي ية إلى 
اليمن بالتحريض على قتله فقتل قبل وفاة النبي َل بشهر واحد. 

)£( تاریخ الطبري . 


۱۷۹ 


فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتلهم وقد قال رسول 
الله يله : أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا ّه إلا الله فمن قال لا له إلا 
الله » فقد عصم مني نفسه وماله Y‏ بحقه. وحسابه على الله . فقال أبو بكر: 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء Sp‏ الزكاة حق المال» واللہ لو 
منعوني عناقاً (هي الاٹی من أولاد المعز) لقاتلتهم علی منعها(۱؟. 

وجادله في ذلك كثير من الصحابة منهم عمر وأبو عبيدة وسالم مولى 
أبي dele‏ وغيرهم» ورأى الصحابة أن اللين أولى» وأن الأرض قد زلزلت 
بالردة فما یطاق تثبيتهاء oly‏ بكر el‏ في الذي شرح الله له صدره من 
الحق. لا يضعف ولا يني. ولقد قال عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول 
الله! WE‏ الناس وارفق coe‏ فقال: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك؟ 
أجبّار في الجاهلية وخوار في الاسلام نه قد انقطع الوحي. وتم الدين» أو 
ينقص وأنا > OP‏ أليس قد قال (أي النبي 8 في الحديث الذي احتج به 
عمر) إل بحقهاء ومن حقها الصلاة وإيتاء الزكاة والله لو خذلني الناس كلهم 
لجاهدتهم بنفسي . قال عمر رضي الله عنه : فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح 
صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق). 

وهم كثير من أهل مكة بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك» حتى خافهم 
غاب بن أسيد فتوارى فقام سهيل بن عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة 
رسول اللہ بل وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة» فمن رابنا ضربنا 
عنقه» فتراجع الناس وکفوا عما همَوا(*). 

ا 4 # 


(۱) الصحیحان . 

(۲) هو سالم بن عبيد بن ربيعة وقیل بن معقل كان من فضلاء الصحابة والموالي وکبارهم وهو 
معدود في المهاجرین . قتل یوم اليمامة شهيداً رضي الله عنه. 

(۳) خرجه النسائي . 

)£( الصحیحان . 

- تاريخ الخمیس . قلت: وبذلك تحقق ما رواه الطبري في تاریخه من أن سهیلا لما أسر في‎ )٥( 


۱۷۷ 


وجعل أبو بكر بعدما أخرج الوفد على آنقاب المدينة We‏ والزبير 
وطلحة وعبدالله بن مسعود وأخذ fal‏ المدينة بحضور المسجد. وقال لهم: 
Uy‏ الأرض كافرة» وقد رأى وفدهم قلَّ وإنكم لا تدرون الیل تؤتون ام 
نهاراًء وأدناهم منكم على برید. وقد كان القوم یأملون أن نقبل منهم 
ونوادعهم وقد أبينا عليهم. ونبذل إليهم عهدهم. فاستعدوا وأعذوا؟. 

ثم لم یمر الا ثلاث ليال حتی طرقوا المدينة غارة مع الليل» وخلّفوا 
بعضهم بذي خسي) ليكونوا لهم ردءاً (عوناً) فوافوا ليلا الأنقاب (النقب 
الطريق بين الجبلين) وعليها المقاتلةء فمنعوهم وأرسلوا إلى أبي بكر بالخیر 
فارسل إليهم أبو بكر رضي الله عنه أن ألزموا أماکنکمء ففعلواء وخرج في 
أهل المسجد على النواضح (LY)‏ إليهم. فانفش العدو. فاتبعهم المسلمون 
على إبلهم. حتى بلغوا ذا حسی. فخرج عليهم الردء بانحاء (أي بزقاق 
السمن) قد نفخوهاء وجعلوا فيها الحبالء ثم دهدهوها (دحرجوها) بأرجلهم 
في وجوه الابل. فنفرت إبل المسلمين وهم عليهاء ولا تنفر الإبل من شيء 
نفارها من الأنحاء فعاجت بهم ما يملكونهاء حتى دخلت بهم المدينة فلم 
یصرع مسلم ولم پصب. 

وظن القوم بالمسلمین الوهن وبعثوا إلى ذي Aaa‏ بالخبر. فقدموا 
علیهم اعتماداً على الذي آخبروهم وهم لا یشعرون لأمر الله Se‏ وجل الذي 
أراده وأحب أن يبلغه فيهم. فبات أبو بكر رضي الله عنه ليلته يتهيأ ويعبىء 
الناس. ثم خرج على تعبئة من أعجاز ليلته يمشي وعلى ميمنته النعمان بن 


> ,بدن قال عمر: با رصول الله ازع ثنيتي اهيل بن ععوو السفليين» » (وكان أعلم من شفته 
السفلى) يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبدأء ہے اس oh‏ عسی 
أن يقوم مقاما لا تذمه» فقام هذا المقام . 

)\( تاريخ خ الطبري . 

(۲) ذو حسي : موضع قرب المدينة تلقاء نجد 

(۳) ذو القصة: موضع على بريد من المدينة تلقاء نجد. 


۱۷۸ 


Oe‏ وعلى ميسرته عبدالله بن مقرن وعلى الساقة سويد بن مقرن“ فما طلع 
الفجر إل وهم والعدو في صعيد واحده فما سمعوا للمسلمين همسا ولا حسّا 
حتى وضعوا فی فيهم السيوف. فاقتتلوا أعجاز ليلتهم فما 3b‏ قرن الشمس حتى 
ولوهم الأدبار 0 على عامة ظهرهم. وقتل جبال (أخو طليحة) واتبعهم 
أبو بكر حتى نزل بذي القصّة وكان أوّل الفتحء ووضع بها النعمان بن مقر 
في عدد ورجع إلى المدینةء فذل بها المشركون وعز المسلمون بوقعة أبي 
بکر. وحلف آبو بكر رضي الله عنه لیقتلن في المشرکین كل قتله. ولیقتلن 
في كل قبيلة بمن فر من المسلمین وزیادة). 


قبیلةء وازداد لها المشركون انعكاسا على أمرهم في كل قبيلة . 

وطرقت المدينة صدقات نفر كانوا على صدقات المسلمين منهم 
صفوان" في أول الليل» وكان الذي بشّر به سعد بن أبي وقاص. 
POE LD,‏ في وسطه. وكان الذي بشر به عبد الرحمن بن عوف. وعدي(“ 
في آخر الليل» وكان الذي بشر به عبدالله بن مسعود. وقال الناس لكل منهم 


(۱) الثلائة إخوة oa‏ النعمان وهو النعمان بن مقرن وقيل ابن عمروبن مقرن المزني هاجر 
ومعه سبعة إخوة له ثم سکن البصرة ة وفتح القادسية وقتل في وقعة نهاوند سنة ۲۱ قال ابن 
مسعود رضي الله عنه él:‏ للایمان Ga‏ وللنفاق Gis‏ وان من بیوت الایمان بيت ابن مقرن. 

(۲) تاريخ الطبري . 

(۳) هو صفوان بن صفوان بن أسيد التميمي كان عامل رسول الله HE‏ على بني عمرو. 

)٤(‏ هو الزبرقان بن بدر بن امریء القیس التميمي يقال كان اسمه الحصين ولقب الزبرقان لحسن 
وجهه وهو من أسماء القمر. كان سيداً في الجاهلية عظیم القدر في الاسلام أسلم مع وفد بني 
تميم سنة تسع وولاه رسول الله HE‏ صدقات قومه بني عوف وأقره أبو بكر وعمر رضي اللہ 
عنهما وكان شاعراً فصيحاً وفد على عبد الملك بن مروان وقد كف بصره توفي في حدود سنة 
£0 . 

)0( عدي بن حاتم الطائي الجواد المشهور اسلم في سنة تسم أو عشر وكان نصرانياً وثبت على 
الإسلام في الردة وشهد فتح العراق وشهد صفين مع علي رضي الله عنه ومات بعد سنة ستين 
وقد أسن قيل بلغ ۱۳۰ سنة وقيل ۱۸۰ سنة. 


۱۷۹ 


حين طلع : نذير! فقال أبو بكر هذا بشير. فكان إذا بشر بالخير قالوا: طالما 
بشرت بالخير. وذلك لتمام ستين یوما من مخرج أسامة وقدم أسامة بعد 
ذلك بأيام فاستخلفه أبو بكر رضي الله عنه على المدينة وقال له: أريحوا 
وأريحوا ظهرکم. ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي القصّة والذين کانوا على 
الأنقاب. فقال له المسلمون: ننشدك الله يا خليفة رسول اللهء أن تعرض 
نفسك. فإنك إن Cadel‏ لم يكن للناس نظامء ومقامك أشد على العدی 
فابعث رجلا فان أصيب مرت آخر() وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فأخذ بزمام راحلته وقال له: أقول لك كما قال لك رسول الله BB‏ يوم أحد: 
شم (أغمد) سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة فوالله لئن أصبنا 
بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبداً 29 فقال: لا والله لا أفعل ولأواسينكم 
بنفسي . فخرج في تعبئته إلى ذي الخسی وذي القصّةء والنعمان وعبدالله 
وسويد على ما كانوا عليه» حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق فاقتتلوا. 

فلما غلب أهل الردة ودخلوا في الباب الذي خرجوا منه رجع إلى 
المدينة وقد جاء صدقات كثيرة تفضل عنهم فقطع أبو بكر البعوث وعقد 
الألوية لقتال أهل الردة فكانت أحد عشر لواء. 

ففصلت الأمراء من ذي القصّة ونزلوا على قصدهم فلحق بكل أمير 
جنده وقد عهد إليهم عهده. وكتب إلى من بعث إليه من جميع المرتدة کتاباً 
واحداً (سيأتي ذكره في آخر هذا الكتاب). 

ولا نحب أن نفيض في ذكر حروب الردة لأننا أنشأنا هذا الكتاب 
لتدوين سيرة أبي بكر ويراها القارىء مفصلة في سيرة خالد بن الوليد وفي 
كتب التاريخ الإسلامي . 


(۱) تاريخ ابن. جرير. 
(۲) من حديث عائشة في الرياض وتاريخ الخلفاء عن ابن عمر وقال أخرجه الدارقطني . 
() الربذة: قرية من قرى المدينة وهي منها على ثلاثة أميال. 


۱۸۰ 


قال Mele, yf‏ دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا 
يقبل راس رجل وهو يقول: أنا فداؤك ولولا أنت لهلكناء قلت: من المقبل 
ومن المقبّل؟ قالوا: ذاك عمر يقبل رأس أبي بكر في قتال أهل الردة إذ منعوا 
الزكاة حتى أتوا بها صاغرين . 

قلت : وهذا فتح في الاسلام عظيم . . . فتحه الله على ol‏ یک 
ليكون معجزة من معجزات النبوةقء أمد الله أبا بكر بقوة من cole‏ فاستطاع أن 
يقف وحده أمام هذه الجزيرة الهائجة المائجة التي لم تخضع مذ بسط الله 
أرضها لمخلوق» والتي أعجزت الفاتحين منذ أول الدنياء وأطمعتهم حتى إذا 
طمعوا بها أطعمتهم رمالھا المحرقة فلبثوا فيها إلى الأبد. 

والتي لم تحن رأسها الا لمحمد بن عبدالله HB‏ 

وقف وحله أمام هذه القبائل المرتدة. . . وقد انفجرت كما ينفجر 
البرکان ois,‏ عليه كل سبيل » وهتفت به متمردة اة تقول : 
أيورثها بكرأ إذا مات - بعده؟ وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 

وحار الصحابة وجزعوا وقالوا: يا آبا بکر! لا ترسل آسامة بجيشه إلى 
الشام OG‏ معه وجوه الناس وشجعانهم فاستعن بهم على قتال هؤلاء الذین 
نقضوا عری الاسلام أطفىء به هذه النار التي اندلع لسانها من کل جانب» 
وعمت وانتشرت» ثبت به هذه الأرض التي زلزلت زلزالها. واضطربت 
بقتال الروم من حاجة. 


وواجه أبو بكر الخطر برأسه. واستقبل التبعة العظيمة» وأنصت الدهر 


(۱ هو yf‏ رجاء العطاردي البصري واسمه عمران بن ملحان آدرك زمن النبي BE‏ ولم يره. كان ثقة 
في الحدیث توفي في خلافة عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه وقیل بعدها وقد عمر طویلا. 


\A\ 


وأمسك کتاب التاریخ» بأقلامهم › وعلقوا أنفاسهم ليسمعوا جواب os!‏ بكر 
وکان المستقبل متوقفاً على جوابه» فما كان Y‏ أن قال: ثکلتکم أمهاتكم! آنا 
أحل لواء عقدہ رسول اللہ 2ئ والله لو جرت السباع برجلي ما فعلت ذلك . 

ثم أمضى الجيش وزوده بوصايا ما عرفتها الإنسانية من قبل »› کانما نظر 
بنور الله إلى المستقبل البعید» الذي تتقدم فيه الإنسانية حتى تعرف قواعد 
الحرب وتسعى لتطبيقها. ولم يكن إرسال الجيش مغامرة من أبي بكر كما قال 
من قال فالمغامرة هي الر قدام علی آمر مشکوك في نجاحه» ولیس عند أبي 
يعرفه الا من ذاقه: 
لا يعرف الشوق لا من یکابده ولا الصبّابة إل من يعانيها 

واشتد البلاء. وانتقضت الأرض وزلزلت» وتجرأ المرتدون من العرب 
علی مهاجمة المدینت. وازداد الصحابة حيرة وجزعا حتى لقد حار 
عمر - القوی - وجزع. وقال: 

يا خليفة رسول الله! تألف الناس وارفق بهم. . . 

ولكن نفس أبي بكر معجزة الله في النفوس - لم تعرف الحيرة ولا 

ماذا يا عمر؟ رجوت نصرتك وجثتني بخذلانك؟ أجبار في الجاهلية 
وخوار في الإسلام؟ لقد تم الدين وانقطع الوحي أفينقص وأنا حي؟ 

ثم قال الكلمة الحاسمة في التار يخ الإنساني . د التي انشات 
الحضارة الا سلامیة الكلمة التي بنك دولا وهدت دولا وثبت الله بها الإسلام 
فکانت من آیات الله الباهرة على نبوة محمد كَل ومرٌ علیها إلى الیوم آلف 
وثلاثمائة وواحد وأربعون عاماء ولم تفقد بعد روعتھاء بل هي جديدة i>‏ 
في نفس كل مسلم كأنما نطق بها الصديق الأعظم أمس. 


\AY 


قال: والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلهم عليه 
2" مت عني 5-5 وحدي ! 
حتی خضعت ا المرة الثانية 7ت > ثم nee‏ ۲ خضعت 


للحق - العالم . 


% نبا نا 


ul نی لست أعرف فیما قرأت من کتب التاریخ عظیماً من العظماء ء في‎ Ui 
من الأمم وقف مثل موقف 5 بكرء وقد يقف رجل وحده أمام أمة یقاتلھا‎ 
وتقاتله باللسان والقلم ثم لا يبالي أظفرت به أم ظفر بهاء وقد يقدم فارس‎ 
شجاع على جيش كبيرء فیقاتل مستمیتاً ثم يقتل ولا يصنع شيئاًء أما أن يقف‎ 
رجل واحد أمام أمة ثائرة على مبدأ من المبادىء تدافع عن عقيدة استقرت في‎ 
نفوسهاء وخالطت دمها ولحمهاء وجردت للدفاع عنها سيوفها وألسنتهاء‎ 
وباعت في سبيلها حیاتھاء ثم تكون له الغلبة على أجسامها حتى تخضع له.‎ 
وعلى قلوبها حتى ترجع عن عقيدتها... فأمر لم یقع - بعد الأنبياء‎ 
والمرسلین - الا لأبي بكر.‎ 

وقد يكون في Ul‏ رجال أشداء» ذوو صلابة وعزم» ومضاء وحزم. 
يقدمون على العظائی ويصمدون للشدائد. ولكني لا أعرف عظيماً من 
العظماء في أمة من الأمم پنازل وحده أمة. ويغلبها ويقوى علیها وينزل به 
ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء فلا ينال منه ولا یمیلەء حتى إذا زالت 
الشدة وأصبح سيد الجزيرة والشام والعراق غدافرعى غنم cabal‏ وحلب للحي 
أغنامهم وقال للجارية التي ظنت أنه لن يفعل: بلى لعمري لاحلبنها لكم . 
واني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه. 

رحمك الله يا آبا بكر ورضي عنك : فانك عظیم في العظماء وانما 
العظیم عظیم في الناس . 


۱۸۳۳ 


حياته بعد الخلافة 


لما هاجر أبو بكر رضي الله عنه نزل بالشُنح على خارجة بن زيد بن 
أبي زهير وتزوج ابنته حبيبة ولم يزل في بني الحارث بن الخزرج حتى توفي 
رسول الله gE‏ 

قال ابن عساكر: وكان قد حجر عليه حجرة من شعرہ فما زاد على 
ذلك حتى تحول إلى منزله بالمدینة(۳) وكان قد أقام بالسنح بعدما بويع له ستة 
أشهر» یغدو على رجليه كل يوم إلى المدينة» وربما رکب على فرس له 
وعليه إزار ورداء ممشق (مصبوغ)ء فيوافي المدينة فيصلي الصلوات الخمس 
بالناس» فإذا صلی العشاء رجع إلى cabal‏ وكان إذا حضر صلی بالناس» 
وإذا لم يحضر صلی بهم عمر رضي الله عنهماء وكان يقيم صدر الجمعة 
بالسنح يصبغ رأسه ولحيته ثم يذهب إلى المدينة فیجمع بالناس. 

وكان رجلا تاجراً يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع. قال عطاء بن 
السائب۳): لما استخلف ابو بكر أصبح bole‏ إلى السوق وعلى رقبته أثواب 
يتجر بهاء فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: 
السوق. قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم 
عيالي؟ فقالا: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئا. فانطلق معهما ففرضوا له 
كل يوم شطر شاة. 

وفي الرياض النضرة أن رزقه الذي فرضوه له خمسون ومائتا دينار في 
السنة وشاة يؤخذ منه بطنها ورأسها وأكارعهاء فلم يكن يكفيه ذلك ولا 7 
وكان قد gl‏ كل دینار ودرهم عنده في بيت مال المسلمين» فخرج إلى 


(۱) ابن سعد. 

(۲) لما أقطع رسول الله 88 الدور في المدينة جعل لأبي بكر موضع داره عند المسجد وهي الدار 
التي صارت لآل معمر ۔ ابن سعد . 

(۳) الثقفي الكوفي أحد الائمة قيل مات سنة ۱۲۹. 


۱۸ 


البقيع (وهو مقبرة أهل المدينة) فتصافق')» فجاء عمر رضي الله عنه فإذا هو 
بنسوة جلوس» فقال: ما شأنكن؟ قلن: نريد خليفة رسول الله كل فانطلق 
يطلبه فوجده في السوق» فاخذ بيده فقال: تعال ها هنا. فقال: لا حاجة لي 
في إمارتكم» رزقتموني ما لا يكفيني ولا عيالي . قال: فإنا نزيدك. قال أبو 
بكر : ثلاثمائة دینار والشاة کلها. قال عمر: آما هذا فلا! فجاء علي رضي الله 
عنه وهما على حالهما تلك؛ قال: آکملها له. قال: تری ذلك؟ قال: نعم, 
قال : قد فعلنا: قال yf‏ بکر: آنتما رجلان من المهاجرین لا آدري آیرضی بها 
بقية المهاجرین أم لا؟ 

وانطلق آبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر واجتمع إليه الناس فقال : 
أيها الناس إن رزقي كان خمسين ومائتي دینار وشاة يؤخذ مني بطنها ورآسها 
وأكارعهاء وان عمر Chey‏ كملا لي ثلائمائة دينار والشاة. أفرضيتم؟ قال 
المهاجرون: اللهم نعم! قد رضينا. فقال أعرابي من جانب المسجد: لا 
والله ما رضينا فأين حق أهل البادية؟ قال أبو بكر: إذا رضي المهاجرون شيعا 


فإنْما أنتم as‏ 
وفي البخاري : عن عائشة أن Lf‏ بكر رضي الله عنهما لما استخلف 
المسلمين فسیأکل آل أبي بكر من هذا المال ويحترفون للمسلمين فیه(۳. 


)1( اصله من الصفق وهو الضرب باليد وذلك SF‏ العرب إذا وجب البيع ضرب أحد البائعين على 
يد صاحبه ثم استعملت الصفقة في العقد والمصافقة والمبايعة. 

(۲) تأمل في هذا النظام الحكومي المتين» وهذه الديموقراطية السامية. وانظر بعد. . . كيف يقول 
قائل: إنما كانت حكومة الراشدین حكومة بدوية استبدادية لا نظام فيها ولا مبدأ. . 

(۳) قال المحب الطبري : : ظاهر الحديث أنه كان يتجر للمسلمين فيه كما كان يتجر في ماله» 
عوضاً عما یأکل» إلا أنه لا يلائم قوله: وشغلت ply‏ المسلمین OB‏ المتجر یشغله عن أمر 
المسلمین سواء كان بماله أو بمالهم» ولا يقال: إنه من أمر المسلمین فیدخل تحت عموم 
الشغل بأمر المسلمین» نان الشغل الذي أقيم له غير هذا وآهم من ولعله ۔ والله أعلم - بريد 
بالاحتراف الاشتغال بحفظه وتأدية الحقوق فيه ومنه وتحصیله من وجوههء وأطلق على هذا 
كلمة الاحتراف تجوزا. 


هما 


وفي رواية: كان الذي فرض حي بكر رضي الله عنه عندما استخلف 
برديه: إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهماء وظهره (ركابه) إذا سافرء ونفقته 
على cabal‏ كما كان ينفق قبل أن يستخلف» فرضي بذلك؟. 

وكانت له قطعة غنم تروح علیه» وربما خرج فيها بنفسه فرعاهاء وربما 
كفيها فرعيت له. وكان يحلب للحي أغنامھم فلما بويع له بالخلافة قالت 
جارية من الحي: الان لا يحلب لنا منايح (أغنام) دارنا فسمعها أبو بكر 
فقال: بلى لعمري لأحلبنها لکم واني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن 
خلق كنت عليه فكان يحلب OO‏ وکنْ إذا أتينه بأغنامهم يقول: أنفج أم 
آلبد؟ of‏ قالت أنفج باعد الإناء من الضرع حتى تشتد الرغوة» ون قالت 
آلبد أدناه منه حتی لا تکون له MAE,‏ فمکث کذلك بالسنح ستة أشهر©» 
ثم نزل إلى المدینة(). 

قلت: أبو بكر العظیم. الذي غلب بعزیمته الصادقةت وثباته العجیب 
الجزيرة العربیةء وأخضعها لدین اللہ ثم بعث بها فقاتلت تحت آلویته 
الدولتین الکبریین على وجه الأرض. وغلبت علیها. آبو بکر. .. یحلب 
لجواري الحي أغنامهنٌ» ویقول: أرجو الا يخيرني ما دخلت فیه. ولیس الذي 
دخل فيه بالأمر الهين» بل هو خلافة رسول الله يله وسيادة العرب» وقيادة 
الجیوش التي ذهبت لتقلم من الأرض الجبروت الفارسي. والعظمة 
الرومانية» وتنشیء مکانهما صرح العدل والعلم والحضارة, ثم یرجو لا يغيره 
هذا كله ولا یمنعه من حلب آغنام الحي. . . 


هذه عظمة أبي بكرء وهذه لعمري هي العظمة: قوة على الأقویاء 


(۱) ابن عساکر والریاض النضرة. 
(۲) تهذیب تاريخ ابن عساکر. 
(۳) الفائق للزمخشري. 

)8( وعند ابن سعد: سنه . 

)0( تهذیب تاريخ ابن عساکر. 


۱۸۹ 


الجبّارین. حتى يصرعهم ويلقي برؤوسهم على قدميه» وتواضع للفقراء 
والمساکینء حتى Caer‏ قلوبهم ويهون عليهم مصابھمء ولم يكن أبو بكر 
متكبراً. لان الکبر عظمة النفوس الصغيرة» ولأنه العجز والخوف والشر: فهو 
العجز OY‏ صاحبه لو استطاع أن يكون كبيراً لما كان متکبرأء وهو الخوف OY‏ 
صاحبه لا يجرؤ Of‏ يراه الناس كما هو فيستتر وراء حجاب من الكبر» يخفي 
نقصه مار gay‏ الشر OY‏ ضاحبه لا یقدر OF‏ یکون غیرا یجله الا 
لخيره» فیکون شريراً يخشاه الناس لشره وضره. آما أبو بكر فکان بعیداً عن 
هذا کلەء وكان يحمل بين جوانحه نفساً كأكبر ما تكون النفوس» وأسماهاء 
فلم يكن الكبر ليجد إلى هذه النفس سبیلا. 

ولم يكن في تواضعه ضعیفاء فما للضعف سبيل إلى نفس أبي بكرء 
وهو أقرب الناس إلى معدن النبوة» ومنزلة الوحي» وبريد السماء. هو أدنى 
الناس إلى رسول الله i‏ وأشدّهم به ile‏ ولفعله اتباعًء وعلى أمره 
محافظة وما في فعل رسول الله BE‏ ولا في أمره ضعف. ولا شيء يشبه 
الضعف . 


بيت مال آبی بكر رضی الله عنه 

روى ابن سعد وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه. كان له بيت مال 
بالسنح معروف» ليس يحرسه أحدء فقيل له: ألا تجعل على بيت المال من 
يحرسه؟ ففال: لا يخاف عليه. قيل له: ولم؟ قال: عليه قفل! وكان يعطي 
ما فيه حتى لا يبقى فيه شیئأء فلما تحول إلى المدينة حوله معه فجعله في 
الدار التي كان فيهاء وقدم عله مال مرن معدن من معادن جهینتن فکان راء 
وانفتح معدن بني سليم في خلافته. فقدم عليه منه بصدقة. فكان يضع ذلك 
في بيت المال» فيقسمه بين الناس سوياء بين الحر والعبد. والذكر والأنثی» 
والصغير والكبير على السواء . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «فأعطى أول عام الحر عشرة» والمملوك 


۱۸۷ 


عشرة» وأعطى المرأة عشرة» وأمتها عشرة. ثم قسم في العام الثاني» 
فأعطاهم عشرين عشرين» فجاء ناس من المسلمين فقالوا: يا خليفة رسول 
الله 18 إنك قسمت هذا المال فسويت بين الناس» ومن الناس أناس لهم 
فضل وسوابق وقدمء فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل . 

فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما آغرفني بذلك. 
وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناژی وهذا معاش. فالأسوة فيه خيرٌ من 
الاثرة(). 

وکان يشتري الابل والخیل والسلاح» فيحمل في سبيل ال واشتری 
Le‏ قطائف (القطيفة کساء مخمل) أتى بها من البادیةء ففرقها فى آرامل أهل 
المدينة فى الشتای فلما توفی أبو بكر رضى الله عنه ودفن » دعا عمر الأمناءء 
ودخل بهم بيت مال أبي بكر ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله 
عنهم ففتحوا بيت المال» فلم يجدوا فيه لا ديناراً ولا ها ووجدوا خيشة 
فنفضت فوجدوا فیها درهما. . . فترحموا على أبي بکر. 

وکان بالمدینة على عهد رسول الله BB‏ وژان. وکان يزن ما عند أبي 
بكر» فسئل: کم بلغ المال الذي ورد على أبي بکر؟ قال: مائتي آلف! 


(۱) بقية الحدیث وتفصیله في کتاب الخراج لأبي یوسف. 


۱۸۸ 


)١(‏ قال الإمام النووي في کتابه تهذيب الأسماء واللغات: مناقب الصدّيق لا يمكن استقصاؤهاء 
ولا الإحاطة بها بعشر معشارها. 


۱۸۹ 


ما نزل فيه أو بسببه من القران: 

١‏ قوله تعالى »لا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ الله اد أَحْرَجْهُ الِّيْنَ AS‏ اني 
تن KY‏ في الْغَارِ 3 یقول لصاجبه لا تَحْرَّنْ إن الله معنا . 

لا حلاف في ft‏ المراد بأحد الائنی ين gl‏ نکر وا العراد بصاحبه قال 
ابن عساکر : جاء من الاثار ما کاد يبلغ درجة a‏ على آن هذه الاية نزلت 

في أبي بكر. cols‏ علماء السيرة والتفسير على al‏ لم یکن مع رسول 

الله ية في الغار ل الصدیق . وقال الحسن(۲): لقد عاب الله Se‏ وجل أهل 
الأرض ree‏ بهذه ay‏ ال أبا بكر. وسمع أبو بكر رجلا clay‏ فبکی 
لاا وال سان 


۳ قال المشرکون. لما أعتق تق أبو بكر بلالا رضي الله عنهما: : ما أعتقه 
إل ليد رنعمة) كانت لبلال عندہء فنزل قوله تعالی : 
ؤرما لاح عند ین یمه GS‏ إلا اتا وجو ره لأغلی وَلَسَرْتَ 
برضی OG‏ 
عو رت لاا ی رز 
(۱) إذا أطلق الحسن فالمراد الحسن البصري. 
(۲) عمدة التحقیق. وقال: آخرجه ابن أبي حاتم . 


۱۹۱ 


dale‏ قال: أنزلها على أبي BG OS‏ لم تزل السكينة علیه(). 


٤‏ دعن عروة رضي الله Mas‏ قال: 


وبع ھ ےت“ ھ2 


قالت Aa:‏ عائشة کی aly‏ من 0 tle‏ لد iy‏ موک اف 


أول من يدخل الجنة من الأمة: 
روی آبو داود والحاکم ٩‏ عن al‏ هريرة. 
أن رسول الله ية قال أتاني جبریل فاخذ بيدي BLE‏ باب الجنة الذي 


يدخل منه أمتي » قال أبو بکر: وددت آني كنت معك حتی أنظر إليه. قال : 
أما إنك يا آبا بكر أؤل من يدخل الجنة من أمتي ©6. 


يدعى من أبواب الجنة كلها : 


أخرج الشيخان وأحمد() والترمذي والنسائي 29 عن آبي هريرة رضي 
الله عنه : 


(۱) عمدة التحقيق . 

(۲) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة رضي الله عنهم . 
كان ثقة كثير الحديث فقيهاً عالماً ثبتاً ماموناً صالحاً لم يدخل في شيء من الفتن وهو معدود 
في فقهاء المدينة السبعة مات سنة 44 وقيل غير ذلك. 

(۳) هو محمد بن عبدالله النيسابوري الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيع من أكابر الحفاظ 
والمصنفين في الحديث ومن مؤلفاته المستدرك على الصحيح رحل وجال وأخذ عن نحو ألفي 
شيخ وولي قضاء نيسابور توفي سنة ٠٠٥‏ . 

)£( منتخب كنز العمال. 

)6( هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المذهب وأحد الأئمة الأربعة ولد في بغداد سنة 
4 وطوف في بلاد كثيرة ومناقبه أفردت بالتأليف وأوسعها ما ألفه ابن الجوزي توفي سنة 
۱ رضي الله عنه. ١‏ 

)٦(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي صاحب السنن وكان مشهوداً له بالتقدم والامامة موصوفاً 
بالاجتهاد في العبادة والمواظبة على الحج والجهاد وإقامة السنن المأثورة واحترازه عن مجالس 
السلطان إلى أن استشهد سنة ۳۰۳ وعمره قريب من ۸۸ سنه. 


۱۹ 


أن رسول الله RE‏ قال: من أنفق زوجين في سبيل اللہ نودي من 
أبواب الجنة يا عبدالله! هذا خير. فمن كان من fal‏ الصلاق, دعي من باب 
الصلاء . ومن كان من أهل الجهاد» دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل 
الصیامء دعي من باب OU‏ ومن كان من أهل الصدقةء دعي من باب 
الصدقة. 

قال آبو بكر: يا رسول الله! هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ 
قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم . 
تنعمه في الجنة : 

أن النبي BE‏ قال: إن طير الجنة كأمثال CAM‏ نزعاً من شجر الجنة. 
قال أبو بكر: إن هذه الطير ناعمة. فقال النبي ب : أكلها أنعم منها (قالها 
(UW‏ وإني لأرجو أن تكون ممن يأكلها. 
أبو بكر خير الثاس : 

روی الطبراني) في معجمه الكبير عن سلمة بن الأكوع: 

أن رسول الله قال: آبو بكر خير الناس الا أن یکون OS‏ 


ورو if‏ 0 و الحلية . if‏ الدرداء 2 الله عنه(؟) : 
ی ابو Ser‏ عن ابي رصي 


)1( هو سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني مسند الدنيا ولد سنة ٦٦٢‏ وحدث عن ألف شيخ أو 
يزيدون وصنف مصنفات كثيرة أشهرها المعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير توفي سنة 
۰ وقد استكمل مائة عام وعشرة أشهر. 

(۲) منتخب كنز العمال. 

(۳) هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني الصوفي الحافظ الكبير محدث عصره ولد سنة ۲۳۹ 
وأجاز له مشايخ الدنيا وكان في وقته مرحولاً إليه لم يكن في أفق من الافاق أحد أحفظ منه ولا 
أسند. له تصانيف أشهرها حلية الأولياء مات سنة 4۳۰ وفيه كثير من الأحاديث الضعيفة. 

(4) هو عویمر بن زيد أو ابن عامر أو ابن مالك الأنصاري الخزرجي أسلم يوم بدر وشهد أحداً 
وألحقه عمر بالبدريين جمع القرآن وولي قضاء دمشق وله فضائل جمّة مات سنة ۳۲ ومن 
قوله: رب شهوة ساعة آورئت حزناً طويلا. 


۱۹۳ 


أن رسول الله ية قال: يا أبا الدرداء! تمشي أمام من هو خير منك في 
الدنيا والاخرة؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين 
أفضل من آبي 5% 

وروی صاحب فضائل أبي بكر عن ple‏ رضي الله عنه قال: 

كنا عند باب rae‏ نا من المهاجرين ناکر چا 
حر قال: فلا 0 أبي کر ا ails‏ ۰ افضلکم م في الدنيا 
سبقه إلى أنواع البر: 

خرّج أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله ول : من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بکر: آنا. 
قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال : فمن أطعم منکم 
س2 مسکیناً؟ قال ابو بكرن | أنا. قال: فن عاد منكم tl‏ ریت قال أبو 

وفي رواية أخرى عن عبد الرحمن بن ای بكر رضي الله عنهما: 

أن رسول الله يل صلّى الصبح, فلما قضى صلاته. قال: أيكم أصبح 
اليوم صائماً؟ فقال عمر: أما أنا يا رسول اللہ فقد بت لا أحدث نفسي 
بالصوم» واصبحت مفطراً. ۱ 

قال: آیکم عاد اليوم مریضا؟ قال عمر: يا رسول اللء إنما صلینا 
(۱) منتخب كنز العمال. قلت: ولعله هو الجامع الکبیر للسيوطي ولیس كل ما فيه صحيحاً. 
(۲) الریاض النضرة. 

۱۹ 


الساعة ولم نبرح فكيف نعود المريض؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله 
أخبروني أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض وجع. فجعلت طريقي عليه 

قال رسول الله RE‏ فأيكم تصدق اليوم بصدقة؟ قال عمر: يا رسول 
الله! ما برحنا معك مذ صلینا فكيف نتصدق؟ قال أبو بكر: Uf‏ يا رسول اللہ 
دخلت المسجد فإذا سائل يسأل» وابن لعبد الرحمن بن أبي بكر معه كسرة 
(مرتين) فلما سمع ذلك عمر» تنفس» فقال: هاه. فنظر إليه رسول الله HE‏ 
فقال كلمة رضي بها عمر. 

رحم الله عمر» كان يقول: ما سابقت آبا بكر إلى خير قط إلا سبقني 
الیه(۲۱. 

وکان علي رضي الله عنه إذا ذکر عنده أبو بكر یقول: هو السباق» 
والذي نفسي بیده, ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا إليه ابو بکر. 
صاحب رسول الله BE‏ : 

كنت Le‏ مع رسول الله ی إذ أقبل ابو بكر آخذاً بطرف ثوبه» حتی 
آبدی عن ركبته فقال رسول الله 8G‏ أما صاحبكم فقد غامر (خاصم). فسلّم 
وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فاسرعت إليه ثم 
ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك»› فقال: يغفر الله لك يا 
Uf‏ بكر (ثلاثاً)» ثم إن عمر ندمء فأتی منزل أبي بكرء فقال: pH‏ ابو بكر؟ 
فقالوا: لاء فأتى إلى النبي به وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي BB‏ يتمعر 
(أي تذهب نضارته من الخضب). حتى أشفق yl‏ بک فجثا على ركبتيه » 
فقال: يا رسول الله أنا كنت أظلم (مرتين). 

فقال النبي با إن الله بعثني إليكم فقلتم کذبت. وقال أبو بكر: 
(۱) الرياض النضرة. 


صدق. وواساني بنفسه cally‏ فهل أنتم تاركو لي صاحبي (مرتين) فما أوذي 
بعدها . 
مکانته عند رسول الله يكل : 

آخرج الامام آحمد والطبراني» عن ربيعة الأسلمي قال: كدت آخدم 
النبي ككل فاعطاني أرضاًء وأعظى ابا بكر أرضاًء وجاءت الدنیا فاختلفنا في 
عذق نخلة فقال ابو بكر هي في Ble‏ وقلت أنا: هي في حذي» فكان 
بيني وبينه كلام » فقال ا ene‏ وندم . فقال: ی 
مثلها حتی یکون ساضا فقلت: لا أفعلء فقال: لتقولنٌ أو 
لأستعدين عليك رسول الله Me‏ فقلت: ما أنا بفاعلء وانطلق a‏ 
النبي كل فانطلقت أتلوه» فجاء أناس من أسلمء فقالوا: رحم الله آبا بکی 
في أيّ شيء بستعدي عليك رسول الله بء وهو الذي قال لك ما قال؟ قلت: 
أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصدیق. وهو ثاني اثنين وهو ذو شيبة في 
الاسلامء فإياكم أن يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب. فيأتي رسول 
الله اة فيغضب لغضبهء فيغضب الله عز وجل لغضبهما فتهلك ربيعة» قالوا: 
فماذا تأمرنا؟ قلت: ارجعوا! 

وانطلقت وحدي أتبع أبا بکر» حتى أتى رسول الله کل فحدّثه 
الحديث» فرفع YW‏ رأسه» فقال: يا ربيعة» مالك وللصديق؟ فقلت: يا 
رسول الله كان كذا وكذا فقال لي كلمة كرهتها فقال لي قل لي كما قلت لك 
حتى يكون قصاصاً فابیتء قال رسول الله قلل: أجلء فلا ترد عليه» ولكن 
قل: غفر الله لك يا أبا بكرء فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر فولى ابو بكر وهو 
نان 


خرج الترمذي» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 


)1( منتخب کنز العمال ومسند الإمام أحمد. 


أن النبي ag‏ قال لابي بكر: أنت صاحبي في الغار» وصاحبي على 
الحوض © 
أبو بكر أرحم الأمة : 

قال رسول الله BE‏ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر (وذكر بقية الحدیث)؟. 
إيمان أبي بكر رضي الله عنه : 

أخرج الشيخان» عن أبي هريرة رضي اللہ cae‏ قال: 

سمعت رسول الله لا یقول : بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها 
الناس: سبحان الله! فقال النبي ك : فإني آومن بذلك وآبو بكر وعمر وما 
ثم أبو بكر ولا OD ya‏ 
على لبي كل oust ey:‏ 
عنه Sf‏ رسول Al‏ قال: إن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر 


)١(‏ قال الصفوري في المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة: أثبت الله الصحبة لأبي بكر بقوله 
سبحانه وتعالی «إذ يقول لصاحبه لا تحزن» فمن أنكرها فقد كفر. وقال في شرح المشكاة: 
أجمع المفسرون على أن المراد بصاحبه في الآية هو أبو بكر وقد قالوا من أنكر صحبته كفر 
لأنه أنكر النص الحلى بخلاف إنكار صحبة غيره. 

(۲) عمدة التحقيق والرياض النضرة. 

(۳) هذه إحدى روايات البخاري . 

)٤(‏ عمدة التحقيق والرياض النضرة. 

)0( هو محمد بن إدريس الرازي» كان من أقران البخاري ومسلم» وهو أحد الأئمة الحفاظ وله 
(طبقات التابعين) توفي سنة ۲۲۷ . 

)4( الرياض النضرة وشرح مشكاة المصابيح. 


۱۹۷ 


ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكرء ولكن آخوة الاسلام 
ومودته. لا Sey‏ في المسجد باب إل سد ال باب أبي بكر (اللفظ 
للبخاري) . 


وأخرج | أحمد 7 هن دابن وو عن ن اي هريرة رضي الله عنه 
یک وقال: ما انا 7 4 لك. وفي رواية للإمام eo)‏ أن أبا بكر قال : 
وهل نفعني الله إل بك (كررها (EE‏ 

وأخرج أبو نعيم في PUES‏ عن الحسن البصري : : ا uf‏ بكر أتى 
النبي اك بصدقته فأخفاها. وقال: يا رسول dbl‏ | هذه صدفتي » وله 7 
Jes‏ عندي معاد. 

وجاء عمر بصدقته فأظهرها وقال: يا رسول الله! هذه صدقتي ولي عند 
الله معاد. قال رسول الله 2: يا عمر! وترت قوسك بغير وترء ما بين 

وأخرج أيضاً. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 

قالت: كانت يد Bl‏ في مال أبي بكر ويد أبي بكر واحدة حين 


وأخرج عبد الرزاق(۳) في جامعه عن ابن المسيب: 
أن رسول الله 26 قال: ما مال رجل من المسلمين أنفع لي من مال 


)1( هو محمد بن يزيد الربعي أبو عبدالله ابن ماجه القزويني الحافظ أحد أصحاب الكتب الستة 
قال الخليلي : ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث وحفظ وله مصنفات في السنن 
والتفسير والتاریخ مات سنة ۲۷۳ وله VE‏ سنة. 

(۲) الحلية فیها الصحیح وغیره . 

(۳) هو عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني ولد سنه ۱۲۲ وهو ممن جمع وصنف وحفظ 
وذاکر ورحل إليه ثقات المسلمین وأئمتهم وکتبوا عنه إلا eet‏ نسبوه إلى التشیم مات سنة ۲۱۱ 
بعد أن عمي . 


۱۹۸ 


أبي بكر. وكان رسول الله HB‏ يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال 


نفسه(). 
يده عند رسول الہ پل : 

روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 

6 £ 

قال رسول الله ee‏ أحد أعظم عندي Ly‏ من أبي بکر: واساني 
بنفسه» وماله» وأنکحنی ابنته۳۱. 

وأخرج الترمذي عن أبي هریرة» قال : 

قال رسول الله LE‏ لأحد عندنا يد الا وقد كافيناه بھاء ما خلا أبا 
بکرہ Sb‏ له عندنا يدأ يكافيه الله بها يوم القيامة0©. 

قالوا: يا رسول الله! أي الناس Cot‏ إليك؟ قال: عائشة. قالوا: إنما 
نعني من الرجال» قال: أبوها . 

وأخرج أحمد والشيخان وأبو حاتم عن عمرو بن العاص مثله وزاد: 

قلت ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب, وعد رجالا*. 

وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: 

Uy‏ الله جمع أمركم على خيركم» صاحب رسول الله BB‏ وثاني اثنين 
إذ هما في الغار» وأولى الناس بكم . 


. شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) منتخب كنز العمال. 

(۳) سنن الترمذي وقال: حسن غريب وعنه شرح المشكاة . 
(4) الریاض النضرة وشرح مشكاة المصابیح. 


۱۹۹ 


أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله RE‏ 

وأخرج البخاري وأحمد. عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي (يعني 
بكر! قلت: ثم من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت. 
قال: ما آنا إلا رجل من المسلمین؟. 
علمه : 

و ۶ 

خرج ابو حاتم . عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 

قال رسول الله He‏ كأني أعطيت ce‏ (قدحاً كبيراً) ree‏ لبناء 
فشربت منه حتى امتلأت» فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم. 
ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بكر. قالوا: يا رسول الله هذا علم أعطاكه 
فهمه عن رسول الله : 

روی أحمد والشيخان» عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: 
رن رسول الله RE‏ جلس على المنبرء فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه 
من زهرة الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عنده» فبكى أبو بک فعجبنا لبكائه أن 
يخبر رسول الله MB‏ عن عبد خی ثم علمنا أن رسول الله BE‏ هو المخير وأن 
أبا بكر كان أعلمنا به۳۱). 
اختصاصه بالفتوى بين يدي رسول الله: 
بحضرته HE‏ فلم تكن لأحد غير أبي بکر*). 


. الرياض التضرة وضرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

)1( حديث صحيح رواه البخاري والإمام آحمد. يصرح فيه علي کرم الله وجهه Ob‏ أفضل الناس 
بعد رسول الله ول أبو بكر رضي الله عنه ورحمهم جميعاً ورزقنا أتباعهم والسير على سنتهم . 

(۳) وذكره ابن الجوزي في کتاب (الأذکیاء)» واستدل به على ذكاء أبي بكر. 

. الرياض النضرة‎ )٤( 


Yee 


أخرج الشيخان عن أبي قتادة قال: 

قال رسول الله اة : من قتل قتبلا له عليه بينة فله سَلّبهء وكنت قتلت 
hey‏ من المشركين فقمت» فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فأعادهاء 
فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فاعادها الثالثة فقال رجل : : صدق 
nortan‏ م . فقال أبو بكر: لاها الله إذاً (أي لا وال 
حینئذ) لا أعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سَلبه. 

فقال النبي كله : صدق فأعطه. 

فبعت oe‏ اس بتعت به مخرفاً (أي بستانا) في بني سلمة (وهم بطن 
من الأنصار) فانه لاول مال تأثلته (أي آصبته) في الاسلام(6. 
اختصاصه بالشوری بين يدي النبي BE‏ 

أخرج الشیخان في قصة الحديبية : 

أله لما أتى النبيّ يكن عينه (العين الجاسوس)» قال: OL‏ قریشاً جمعوا 
لك جموعاً. وهم مقاتلوك وصادُوك عن البیت ومانعوك» فقال: أشيروا أيها 
الناس علي أترون of‏ أميل إلى عيالهم. وذراري مزلم الذين يريدون أن 
يصدونا عن البيت» فان فاتونا کان الله قد قطع عیناً من المشرکین» ول 
تركناهم محروبين . 

فقال أبو بكر: يا رسول اللهء خرجت عامداً لهذا البيت» لا تريد قتال 
أحد ولا حرباأ فتوجه لەء فمن صدنا قاتلناه. 

قال: امضوا على اسم الله عز وجل. 


تعبيره الرؤيا بين يد النبي BE‏ 


)١(‏ الرياض النضرة. 
(م) الرياض النضرة وفتح الباري . 


Ye\ 


af‏ رجلا أتى النبي بلا فقال: يا رسول الله! إني رایت الليلة في 
المنام ظلة تنطف عسل وسمنا والناس یتکففون (يأخذون بأكفهم) منها فمنهم 
المقلء ومنهم المستکش. ثم رأيت سا he)‏ واصلا من السماء, أخذت به 
فعلوت» ثم أخذ به آخر بعدك فعلا ثم أخذ به آخر فعلاء ثم أخذ به آخر 
فانقطع ثم وصل له فعلً. 

قال أبو بكر: اتركني أعبرها يا رسول الله. قال: اعبرها 

قال: آما الظلة فالإسلام. وأما السمن والعسل فهو القرآن حلاوته 
ولینه. والناس يتكففون منه فمنهم المقلء ومنهم المكثرء وأما السبب من 
السماء فهو الحق الذي أنت علیه. أخذت به فعلوت ثم أخذ به آخر بعدك 
فعلاء ثم أخذ به آخر Sab‏ ثم أخذ به آخر فانقطع ثم وصل له فعلا. أصبتٌ 
يا رسول الله؟ . 

فال اضبت:بعضا واعطات بعضا فان اقسمت عك با رسرا ا 
لتخبرني قال: لا تقسم !۱ . 
کتمانه سر النبي كله : 

أخرج البخاري واحمد والنسائي عن ابن عمر Sf‏ عمربن الخطاب 
رضي الله عنه حين تأيّمت حفصة بنت عمر من ختيس بن OO gaged BIE‏ 
وكان من أصحاب رسول الله BG‏ ممن شهد بدراً فتوفى بالمدينة فقال عمر بن 
الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة قال: سأنظر في 
آمري. فلبث ليالي. ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. 
(فقال عمر): فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت 


(۱) الرياض النضرة. وقال في فتح الباري : ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. 

(۲) هو خنيس بن حذافة بن قيس القرشي السهمي أخو عبدالله بن حذافة وكان من السابقين إلى 
الإسلام وهاجر إلى الحبشة وعاد إلى المدينة فشهد بدراً وأحداً فأصابه باحد جراحة مات 
منها. 


۲ 


عمر» فصمت ابو بكر فلم يرجع إلي شيئاً فكنت أوجد عليه مني على 
عثما eee‏ ا سو 
مل خصة مر ایك i fe‏ سی كلت عو قل و بر فا 
اله ل قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يك ولو تركها رسول الله کا 
له 
إيثاره سرور رسول الله HE‏ 

خرج أحمد في المناقب عن أنس رضي الله عنه قال: 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف فسلم ثم نظر مجلساً. فنظر رسول 
الله Me‏ في وجوه أصحابه» أيهم يوسع لہ فكان أبو بكر جالسا عن يمين 
رسول الله BE‏ وبين أبي بكر» (قال أنس): فرأيت السرور في وجه رسول 
الفضل ۶. 
وفاژه بعدات رسول الله عليه الصلاة والسلام : 

عن جابر بن عبدالله رضي الله ac‏ قال : 

أتى أبو بكر بمال من البحرين فقال: من كانت له عذة عند رسول 
الله Bg‏ فلیات. فقمت فقلت: لي عدة عند رسول الله كل . 


. هذه أتم رواية في البخاري وقريب منها رواية أحمد والنسائي‎ )١( 
الرياض النضرة وفضائل الصحابة والال للنقشبندي وقال: أخرجه أحمد في المناقب والخلعي‎ )۲( 
وابن السمان.‎ 


۳۳ 


فقال: وما عدتك؟ فقلت: قال لي: لو جاء مال البحرین لأعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا (يشير بكفيه) فقال له أبو بكر خذ. فأخذ بکفیەء ثم عده 
فوجده خمسمائة فقال: خذ إليها آلفاً ثم أعطى کل إنسان كان رسول 
الله ME‏ وعده شیثا(۱). 


أرسل الي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمرء فقال gf‏ بكر: إن 
عمر UT‏ فقال: إن القتل قد استحرٌ (اشتد وكثر) يوم اليمامة بقراء القرآنء 
وإني أخشى of‏ يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن 
كثير» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. (قال أبو بكر) فقلت: كيف أفعل شيئاً 
لم يفعله رسول الله كك فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني 
الذي رأى عمر. (قال زيد) قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك 
قد كنت تكتب الوحي لرسول الله BE‏ فتتبع القران فاجمعه. 
قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما 
كلفني به من جمع القرآن قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله CHG‏ 
قال أبو بكر: هو والله خير. 
فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
أبي بكر Coes‏ ورأيت في ذلك الذي رأياء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
(جرائد النخل) والرقاع GED‏ (الخرّف) وصدور الرجال. فوجدت آخر 
ore 5 1‏ ے of‏ سم ”اه o 4 sof‏ ~ 
)١(‏ الخراج لأبي یوسف والحدیث في الصحیحین والترمذي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد 
وغیرها. 


(۲) هو خزيمة بن ثابت بن الفاکه الأنصاري الأوسي كان من السابقین الاولین شهد بدراً وما بعدها - 


۳ 


توفاه الله Je‏ وجل ثم عند عمر حياته حتى توفاه اللہء ثم عند حفصة بنت 
عمر)» وعنها نسخ عثمان مصاحفه التي أرسلها إلى الأمصار. 

وقال محمد بن سیرین): لم أعلم Of‏ أحداً استقاء من طعام أكله غير 
ابی بكرء de‏ اتی بطعام فاکله. ثم قيل له جاء به ابن النعمان قال: 
أفأطعمتمونى من كهانة ابن النعمان؟ ثم استقاء(۳). 

وأخرج أبو نعيم في الحلية» عن زيد بن أرقم ) قال: 

كان لأبى بكر مملوك یخل عليه فاتاه UJ‏ بطعام» فتناول منه لقمة. 
فقال له المملوك: مالك كنت تسألني كل «ALJ‏ ولم تساألني» ولم تسألني 
الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع(*. . . من أين جثت بهذا؟ قال: 
مررت بقوم رفيت لهم في الجاهلية فوعدوني » فلما أن كان الیوم » مررت 
بھمء فإذا عرس لهم. فاعطوني قال: إن كدت لتهلكني . . 

وأدخل يده في حلقه فجعل يتقيّاء وجعلت لا تخرج! فقيل له: إن هذه 


- وقيل أول مشاهده أحد. وهو الذي جعل النبي BE‏ شهادته بشهادتين استشهد بصفين مع علي 
رضي الله عنهما. 

(۱) هذه رواية البخاري وقد رواه أيضاً باختلاف الترمذي وأحمد والطبراني 

(۲) هو محمد بن سيرين الأنصاري البصري إمام وقته كان ثقة ماموناً الا 7٦‏ فقيهاً إماماً كثير 
العلم ورعاً فاضلا حافظاً يحدث بالحديث على حروفه ويعبر الرؤيا ولم يكن بالبصرة أعلم 
بالقضاء منه توفي سنة ۱۱۰ وهو ابن ۷۷ سنة. 

(۳) منتخب كنز العمال. 

(4) هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي. كان يتيماً في حجر عبدالله بن رواحة 
روي عنه أنه شهد مع رسول الله HG‏ سبع عشرة غزوة واستصغر يوم أحد. وسکن الكوفة فتوفي 
بها سئة ٩۸‏ وهو معدود في خاصة أصحاب علي رضي الله عنه وشهد معه صفين. 

)0( خليفة رسول الله يكل يعضه الجوع بنابه» ثم لا یاکل حتى یاتیه غلامه بطعام» وفي يديه مفاتيح 
الكنوز وليس بينه وبين أن تحمل إليه تحف العراق وثمرات الشام الا أن cl‏ ولكنه لا یفعل» 
OY‏ بين جنبيه نفساً تقول للدنيا وما فيها: uf‏ أكبر منك لاني لا أحتاج إليك» ولا أريدك. . 


Yeo 


قیل ۵: any‏ ھا كل هذا من أجل لد قال: لم تش اع 
WE‏ آولی بەء فخشیت أن ينبت من جسدي شيء بهذه EAU‏ 


زد ار خر ۱ وناج 
عاد فبكى » حتى ظنوا آنهم لا يقوون على calle‏ ثم آفاق» فقالوا: يا خليفة 
رسول الله! ما أبكاك؟ قال: كنت مع رسول اللہ کل : فرأيته يدفع عن نفسه 
أحداً معك؟ قال: هذه الدنيا تمثلت لي فقلت لها: إليك عنيء فتنحت ثم 
رجعت. فقالت: أما إنك إن آفلت. فلن یفلت مني من بعدك. فذكرت ذلك 
oes ۳‏ آن ۳ قني mod)‏ 
تواضعه : 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 

رو تو من جر a‏ موب کک 
رسول الله ۳ 7ص Oe‏ 

وكان أبو بكر إذا سقط خطام ناقته ينزل ليأخذه. فيقال له: لو أمرتنا 
أن نناولکه؟ فيقول: أمرنا رسول الله كله لا نسأل الناس OLS‏ 


)1( حلية الأولیاء وفضائل الصحابة والال للنقشبندي . وهما مما لا يحتج بالنقل عنه. 
(۲) حلية الأولياء. وفضائل الصحابة والال للنقشبندي. 

(۳) صحیح البخاري . ۱ 

)٤(‏ تهذیب تاريخ ابن عساکر وقد تقدم أنه كان یحلب للحي آغنامهم. 


۳۰۹ 


تعلمه الدعاء من رسول الله HG‏ 
أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمرو رضي الله lage‏ 


في (by Phe‏ لو سے Ba‏ ولا یغفر 
الذنوب إل أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» . 


واخرج الترمذي» عن أبي OL‏ قال: 

أتيت ابن عمر فقلت له: حدّثنا ما سمعت من رسول الله هة فألقى 
إليَّ صحیفةء فإذا فيها أن أبا بكر الصذیق قال: يا رسول الله! علمني ما أقول 
إذا أصبحت واذا أمسيت. (Jb)‏ : قل : قل : «اللهم فاطر السموات والأرض» 
۳ الغيب والجتهادة. لا إله إلا أنت. رب کل شيء ومليكه. أعوذ بك من 
شر نفسي » ومن شر الشيطان وشرکه, أن أقترف على نفسي شرا أو اجره 
إلى مسلم»0©. 

قلت: وكان رضي الله عنه يحرص على أن يكون دعاؤه وتسبيحه على 
الصيغة التي يأمر بها BB‏ ويرتضيهاء إذ لیس للمسلم أن يفضل على الصيغة 
المأثورة في الدعاء والتسبيح والصلاة على النبي ككل صيغاً أخرى. مهما 
كانت في ظاهرها حسنة اللفظء جيدة المعنى. OV‏ رسول الله BE‏ هو معلم 
الخیر والهادي إلى الصراط المستقیم. وهو أعرف بالأفضل والأکمل . 


)1( هو عبدالله بن عمروبن العاص وائل القرشي السهمي كان أصغر من أبيه بائنتي عشرة سنة 
أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً عالماً قرأ القرآن والكتب المتقدمة واستذان الني HG‏ في أن يكتب 
عنه فأذن له فقال: يا رسول الله أكتب ما أسمع في الرضا والغضب؟ قال: نعم فإني لا أقول 
إلا حقاء شهد اليرموك وفتح الشام. اختلف في وفاته فأكثر ما قيل سنة ۷۳ وأقله. . 

(۲) هو أبو راشد الحبراني الحمصي ويقال الدمشقي اسمه خضر وقيل النعمان معدود في الطبقة 
العليا التي تلي الصحابة وهو شامي تابعي ثقة قالوا لم يكن في زمانه بدمشق افضل منه. 

(۳) عن الرياض النضرة وابن عساکر وأسنده البيهقي . 


۳۷ 


سيدا كهول أهل الجنة : 

لما ual‏ رسول الله BE‏ بين أصحابه. أخى بين أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما فأقبلا ‘ais‏ آحدهما dot‏ بيد صاحبه فقال: من سره أن ينظر إلى 
سيدي كهول أهل الجنة من الأولين والاخرين a‏ النبيين والمرسلين. فلينظر 
إلى هذین المقبلین(۲) . 


أفضل هذه الأمة أبو بكر : 

وفد ناس من أهل الکوفةء وناس من أهل البصرة» على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فلما نزلوا المدينة تحدث القوم بينهم إلى أن ذكروا 
أبا بكر وعمر» ففضل بعض القوم أبا بكر على عمر» وفضل بعض القوم عمر 
على أبي OS‏ وكان الجارود بن MLO‏ ممن فضل أبا بكر على عم 
فجاء عمر ومعه پرته. فأقبل على الذين فضلوه على أبي بکر؛ فجعل 
يضربهم بالذرۃء حتى ما يتقي أحدهم الا برجله. 

فقال له الجارود: أفق أفق يا أمير المؤمنين» OB‏ الله عر وجلء لم يكن 
ليرانا نفضلك على أبي GS‏ أبو بكر أفضل منك في كذاء وأبو بكر أفضل 
منك في كذا. فسري عن عمر. ثم انصرف. 

فلما كان العشيّ صعد المنبر فقال: آلا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
أبو OS‏ فمن قال غير هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر» عليه ما على 
المفتري . 


(۱) من روایتین لابن سعد في الطبقات . 

(۲) هو الجارود بن المعلی وقیل ابن العلاء وقیل غير ذلك العبدي (من عبد القیس) وف على 
رسول الله و سنة عشر في وفد عبد القیس وکان سیدهم وکان نصرانياً فأسلم ففرح النبي HG‏ 
باسلامه فأكرمه وقزبه فكان Le‏ على دينه قيل إنه قتل بأرض فارس سنة: ۲۱ وقیل بقي إلى 
خلافة عثمان رضي الله عنه. 

(۳) أسد الغابة. . . 


۳۸ 


الثلائة المبرزون: 
قال حسان في النبي MB‏ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 
iG‏ برزوا بسبقهم نضرهم ربهم إذا نشروا 
عاشوا بلا فرقة pple‏ واجتمعوا في الممات إذ قبروا 
فليس من مسلم له بصر ینکر من فضلهم إذا ذكروا“ 
وقال أعرابي لعبدالله بن عمر رضي الله عنهما: 
إليك ابن خير الناس الا محمّداً ولا أبا بكر نروح ونغتدي) 
أبو بكر وعلي رضي الله عنهما: 
قال Ye‏ رضي الله عنه: لقد صنع رسول الله MB‏ بأبي بكر أمراً ما 
ضنعه بى یوم جام المشرکون يقتلون رسول الله » خرج وخرج بأبي بكر 
cane‏ فلم يأمن على نفسه أحدا غیره. حتی دخل الغار . 


وسٹل bey‏ عن آبي بكر وعمر رضي الله عنهم فقال للسائل : 

على الخبير سقطت. LIS‏ والله آمامي هدی. هادیین مهديين» راشذین 
مرشذین» مصلحین منجحین. خرجا من الدنیا خميصين (المراد آنهما عفیفان 
عن آموال الناس). 


وقال: جعل الله أبا بكر وعمر حجة على من بعدهما إلى يوم القيامة 
فسبقا والله سبقاً بعيداً. وأتعبا من بعدهما إتعاباً شديداً. 


)١(‏ ابن قتيبة في عيون الأخبار وما علمنا من رواها غيره. قلت: ولا يشبه أسلوبها أسلوب 
حسان. 

(۲) عيون الأخبار. 

(۳) تهذيب تاريخ ابن عساكر. 


وقال على المنبر: سبق رسول الله اء وصلی أبو بكر وثلّٹ عمر 


وبينما كان يقضي ذات يوم في الكوفة» إذ قال رجل: يا خير الناس 
انظر في أمري » فوالله ما رایت اخدا هو خیر thee‏ قال: قدّموى pals‏ « فقال 
له: هل رأيت رسول الله كلِ؟ قال: لاء هل رأيت أبا بكر وعمر؟ قال: لا 
قال: لو أخبرتني أنك رأيت رسول الله يك لضربت عنقك. ولو أخبرتني أنك 
رأيت Uf‏ بكر وعمر لأوجعتك Gs‏ 


هو الخير كله : 


عن طارق قال: جاء ناس إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا: أي 
رجل كان pf‏ بكر؟ قال: كان خيراً cals‏ أو قال: كالخير كله على جدّة كانت 


فیه(۲۲. 


(۱) مختصر الموافقة للزمخشري . 
plas )۲(‏ الصحابة والال للنقشبندي وقال: خرجه آبو عمر. 


۳۹۰ 


7 و 
عن ال بر کی الدرعنه 


قدّمك رسول الله BE‏ : 


وعن سويد بن MEE‏ قال: لما بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه قام 
خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أيها الناس آذکر بالله Lf‏ رجل ندم على بيعتي لما قام على رجلیه, 
فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه السيف» فدنا منه حتى وضع 
رجلا على عتبة المنبر والأخرى على الحصى وقال: aly‏ لا نقيلك ولا 
نستقيلك» قدّمك رسول الله BE‏ فمن ذا یؤخرك۱۴. 
من يقصد إذا لم يقصد: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان بيني وبين رسول الله گلا كلام . 
فقال: من ترضين أن يكون بيني وبينك؟ أترضين بأبي عبيدة بن الجراح؟ 
قلت: لاء ذلك رجل هين لين يقضي لك. قال: أترضين بأبيك؟ قلت: 
نعم فأرسل إلى أبي بكر فجاء فقال: اقصصي » فقالت: بل اقصص أنت» 


(۱) هو سويد بن غفلة الجعفي آبو أمية قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفنه عليه الصلاة 
والسلام وشهد الیرموك ومات سنة ۸۱ وله ۱۳۰ سنة. 

(۲) قد جاء هذا الخبر من طرق كثيرة في الرباض النضرة والموافقة وابن عساکر ولکن طرقه كلها 
مراسیل. قال المحب: وهذا آسندها OY‏ سويد بن غفلة آدرك الجاهلية وأسلم في حياة 
BS‏ 


۳۳ 


فقال: هي كذا وكذاء فقلت: اقصد؟ (والقصد الاستقامة والصدق) فرفع أبو 
بكر يده فلطمني وقال: تقولين يا بنت فلانة أقصد؟ من يقصد إذا لم يقصد 
رسول الله ؟ فجعل الدم یسیل من آنفسهاه فقال رسول الله يكل : نا لم نرد 
هذاء وجعل يغسل الدم بيده من ثيابها ويقول: رأيتٍ كيف أبعدك الله منه(۱). 
يضعونها في غير موضعها: 

قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية يا ها الِیْنَ آمئوا لا Spas‏ مَنْ 
صل ذا اهْتدَيْتَمُ4 فقال: Of‏ الناس يضعون هذه الآية في غير موضعهاء ألا 
وإني سمعت رسول الله MB‏ يقول: Of‏ القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه والمنكر فلم يغيروه» عمهم اللہ alan,‏ 
أطيب من ريح المسك: 

إل نفراً قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: aly‏ ما رأينا رجلا 
أقضى بالقسط. ولا آقول بالحق. ولا أشد على المنافقين منك يا أمير 
المؤمنين» فأنت خير الناس بعد رسول اللہ BE‏ . 

فقال عوف بن مالك" كذبتم والله لقد رأينا خيراً منه بعد النبي BB‏ 
قال: ومن هو یا عوف؟ قال : آبو بک قال عمر: صدق عوف وكذبتم» والله 
یحملونها على غير المحمل : 

قال آبو بكر رضي الله عنه یوماً صحابه: ما تقولون في هاتين الایتین : 


)1( تهذیب تاریخ ابن عساکر. 

(۲) ابن عساکر وقال: وروی الحدیث aslo pl‏ والترمذي وقال: حديث حسن صحیح وابن ماجه 
وابن حبان في صحیحه مع اختلاف في الروایات قلیل . 

(۳) عوف بن مالك الاشجعي الغطفاني» كانت معه راية أشجع یوم الفتح له ٩۷‏ حدیثاً شهد خیبر 
ومات سنة ۰۷۳ 

(؟) منتخب كنز العمال (قال) : قال ابن کثیر: إسناده صحیح. 
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Sup‏ الّذِينَ فَانُوا ربا oF abi‏ استقامواکه و این آمنوا وَلَمْ يَلْيسُوا إِيمَانَهُمْ 
ll‏ £4 

قالوا: قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلبسوا إيمانهم بظلم الخطيئة قال: 
لقد حملتموها على غير المحمل (ثم قال): قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم 
یلتفتوا إلى Jl‏ غيره» ولم يلبسوا إيمانهم OS pt‏ 
عسى ذلك أن يكفر عنك: 

قالت عائشة رضى الله عنها: لبست ئیابی فطفقت أنظر إلى ذيلي وأنا 
آمشي في cel‏ والتفت إلى ثيابي وذيلي» فدخل غل آبو بكر فقال: یا 
عائشة! آما تعلمین أن الله لا ینظر إليك الان؟ قلت: ومم ذاك؟ قال: أما 
علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنیا مقته ربه Jo‏ وجل حتی یفارق 
تلك الزینة؟ قالت: فنزعته فتصدقت بهء فقال آبو بکر: عسی ذلك أن يكفر 
she‏ © 
دعهن نها أيام عيد : 

دخل yf‏ بكر رضي الله we‏ على عائشة وعندها قینتان تغنيان في أيام 
منى والنبي 8 مضطجع مسجی» ثوبه على وجهه فقال ابو بکر: أعند 
رسول الله يصنع هذا؟ 

فكشف النبي BB‏ عن وجهه وقال: دعهن فإنها أيام Mae‏ 
ما أحسب جلدك يتسع لها: 


حضرت الوفاة ابناً لأبي بكر فجعل الفتى يلحظ إلى الوسادة فلما 


)1( الحلية لأبي نعيم . 

(۲) الحلية لأبي نعيم . 

(۳) الفائق وتيسير الوصول. 

(4) هو ابنه عبدالله . انظر ترجمته في فصل «أسرة أبي بکر». 


۳۱۵ 


توفي قالوا لأبي بكر: رأينا ابنك يلحظ إلى الوسادة» فرفعوه عن الوسادة 
فوجدوا تحتها خمسة دنانير أو ستة. فضرب yf‏ بكر بيده على الأخری؛ يرجع 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء ما أحسب جلدك یتسم لها(©. 
لا يستعمل أهل بدر: 

قيل لأبي بكر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله &4! ألا تستعمل أهل 
بدر؟ قال : اني أرى مکانهم. ولكني أكره أن أدنسهم OWL‏ 
Agel‏ برأبي : 

لم يكن بعد النبي BB‏ أهيب لما لا یعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي 
بكر أهيب لما لا يعلم من عمرء وان أبا بكر نزلت به قضية لم يجد لها في 
كتاب الله ولا في السنة أصلاء فقال: أجتهد برايي فإن يكن صواباً فمن الله 
وان يكن Lhe‏ فمن نفسي وأستغفر اله . 
يقضي بينهم قضى به. ون لم يجد خرج فسأل الاس ثم يقول: الحمدلله 
الذي جعل فینا من يحفظ علينا سنة نبينا“ . 
فتوى ابن عباس رضي الله عنه : 

ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يفتي من کتاب الله فان لم 
يجد فبما سنه رسول الله BE‏ فان لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر» ولم يكن 
يفعل ذلك بعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وابن عباس حبر الأمة 
وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه*). 


. الحلية لأبي نعيم‎ )١( 
طبقان ابن سعد.‎ )۲( 
. قمع النفوس للحصني‎ )۳( 


(5) فتاوى ابن تيمية . 


يسمر عند أبي بكر : 
الأمر من أمور المسلمين وأنا Vane‏ 
خليفة رسول الله وأمير المومنین : 

عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سال أبا بكر سليمان بن أبي 
MUL‏ لم كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله ثم كان عمر 
يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر» ومن أول من كتب أمير 
المؤمنين؟ فقال: حدّثتنی جدتي الشفاء9” وكانت من المهاجرات الأول وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها قالت: كتب 
عمربن الخطاب إلى عامل العراقين أن أبعث GI‏ برجلين جلدین نبيلين 
أسألهما عن العراق وأهله فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة )9( 
وعدي بن حاتم فقدما المدينة فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد. ثم دخلا 
المسجد فوجدا عمروبن العاص فقالا له: يا عمرو! استأذن لنا على أمير 
المؤمنين عمرء فوثب عمرو فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين. فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الإسم يا ابن العاص؟ لتخرجن 
مما قلت. قال: نعم قدم لبيد بن ربيعة وعدي ابن حاتم فقالا لي : استأذن لا 
على أمير المؤمنين فقلت: آنتما والله أصبتما اسمه» وإنه الأمير ونحن 


)1( ابن تيمية» قال: رواه ابن أبي شيبة. 

- (۲) واسم آبي حثمة عبدالله بن حذيفة وقيل عدي بن كعب بن حذيفة العدوي المدني. وكان من 
علماء قريش. 

(5) هي الشفاء بنت عبدالله بن عبد شمس القرشية العدوية قیل اسمها لیلی وغلب علیها الشفاء 
أسلمت قبل الهجرة بمكة وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن » وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقدمها في الرأي وبرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئاً من jal‏ السوق. 

)٤(‏ هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري كان من فحول الشعراء وفد على الني BE‏ فاسلم وحسن 
إسلامه وترك قول الشعر فلم يقل غير بيت واحد وكان شريفا في الجاهلية والإسلام. مات 
بالكوفة في خلافة عثمان وهو الصحيح وكان من المعمرین قيل عاش ١4٠‏ سنة وقيل أكثر. 


Y\V 


المؤمنون: فجرى الكتاب من ذلك الیوم ). 
هكذا كنا: 

لما قدم أهل اليمن زمان أبي بكر وسمعوا القرآن جعلوا يبكون فقال أبو 
بكر رضي الله rae‏ هكذا كنا ثم قست القلوب؟. 
لا تكون طاعة الرب WY‏ بالتواضع 

وفد على أبي بكر رضي الله عنه من ملوك حمير ذو CHS‏ ومعه 
ألف عبد دون ما كان معه من عشيرته وعليه التاج والبرود والحلی» فلما شاهد 
ما عليه آبو بكر من اللباس والزهد والتواضع والنسك. ألقى ما كان علیه, 
وتزیًا dy‏ حتى اه رُئي يوماً في سوق من أسواق المدينة» على کتفیه جلد 
شاة. . . ففزعت عشیرته وقالوا له : فضحتنا بين المهاجرين والأنصار! قال : 
فاردتم أن أكون ملكا جباراً في الجاهليق. جباراً في الإسلام؟ bY‏ الله gh‏ لا 
والله) لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع والزهد في هذه الدنيا. 

وتواضعت الملوك ومن ورد عليه من الوفود بعد التکبرء وتذللوا بعد 
التجبر(*) . 

قلت: ذلك لأن أبا بكر كان آیة من Obl‏ الله المعجزق لا تقول 
للناس : اقرؤواء ولكن تقول انظروا. . . وأبلغ نصيحة تلك التي تنحدر إلى 
النفس من طريق العين» لا من طريق الأذن... وخير الناصحين من ينصح 
بأفعاله» لا بأقواله. . . فلما رأى هؤلاء أن أبا بكر خليفة رسول الله ء وصاحب 


(۱) التاريخ الصغير والأدب المفرد وكلاهما للبخاري . 

(۲) الحلية لأبي نعيم والحلية لا يعتمد عليها وحدها. 

(۳) ذو الكلا ع الحميري قيل اسمه سمیفع بن ناكور وقیل أيفع وقيل أسميفع أسلم في حياة رسول 
الله si‏ وكان رئيساً في قومه متبوعاً ثم خرج إلى الشام وأقام به فلما كانت الفتنة كان القيم بأمر 
صفين وقتل فيها وكان قد أعتق أربعة آلاف أهل بيت وقيل عشرة آلاف والله أعلم. 

)8( مروج الذهب للمسعودي . 


Y\A 


الأمر والنهي في نصف الارض. يمشي في الاسواق. ويلبس العباءة 
والشملةء علموا Sf‏ هناك شيئاً اعظم من الثياب المزركشة والذهب واللالىءء 
هو النفس العظیمة. فسعوا ليتشبهوا بأبي بكر» واستحيوا من الله والناس أن 
يقابلوا خليفة رسول cal‏ بالتاج والبرود والحلي. وهو بعباءة. . . صغرت 
عليهم نفوسهم وهانت... وهدأت ثورتهاء وانطفات سورتهاء كما ينطفىء 
النجم الصغیر إذا واجه الشمس! رحم الله آبا بكر فقد كان أبو بكر عظیماً 
في تواضعهء متواضعاً في عظمته. 
أين أبو بکر: 

خرج عمر EL‏ فبينا هو یسیر إذ لحق راكباً يقول: 
ما ساسنا oh‏ يابن الخطاب بر بالأقصى ولا بالأصحابٌ 

بعد Gl‏ صاحب الکتاب 

فنخسه عمر بمخصرة (عكازة) معه» وقال: فاین أبو بکر؟). 
أضياف أبي بكر : 

عن عبد الرحمن بن of‏ بكر رضي الله عنهما Sf‏ أصحاب الصفّة كانوا 
ناساً فقراء وأن النبيٌ ل قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث وان 
أربعة فخامس» أو بسادس» وان أبا بكر جاء بثلائة وانطلق النبي HE‏ بعشرة 
(قال) فهو أنا وأبي وأمي (فلا أدري هل قال: وامرأتي) وخادم بين بيتنا وبين 
بيت أبي بكرء وان أبا بكر تعشى عند النبي BB‏ ثم لبث حيث صليت 
العشای ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي كل فجاء بعدما مضى من الليل ما 
شاء الله » وقالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ (أو قالت عن ضيفك) 
قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجىء قد عرضوا فأبوا. قال (أي عبد 
الرحمن): فذهبت أنا فاختبات (أي خوفاً من خصام أبي بكر) فقال: BEL‏ 


. تاريخ الطبري‎ )١( 


۳۹ 


فجدّع lay‏ وقال: كلوا لا clin‏ فقال: وال لا أطعمه آبد وأيم الله ما 
كنا deh‏ من لقمة الا ربا من اسلفها اکٹر متها قال: شبعوا وصارت أكثر مما 
كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال 
لامرأته: يا خت بني فراس» ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني لهي الان أكثر 
مھا قبل :ذلك بثلاث ران فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من 
90 يمينه) ثم أكل منها لقمة. ثم حملها إلى النني يل فاصبحت 

عنده . وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الأجل. ففرقنا Al‏ عشر رجلا مع 
كل رجل منهم أناس والله اف page‏ کل shea‏ فاکلوا منها أجمعون. أو 
كما قال. 


وفي رواية لمسلم وأحمد أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال والله لا 
أطعمه قالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. فلما أصبح غدا على النبي كَل 
فقال be‏ «رسول” الله jp‏ وحنشت (قال فاخبره) فقال: بل cil‏ أبرهم 
وأخیرهم(). 
صدقت وکذبت : 

الا کل شيء ما خلا الله باطل 

فقال : صدقت. 

فقال : وکل نعیم لا محالة زائل . 


(۱) قال في فتح الباري : وفي رواية الجريري (وهي في مسلم): فقال يا غنثر أقسمت عليك إن 
كنت تسمع صوتي لما جثت. (قال): فخرجت فقلت: aly‏ مالي ذنب. هؤلاء أضيافك 
فسلهم قالوا: صدقت. قد آتانا. وقوله : فجدع وسب أي دعا عليه بالجد ع وهو قطع الأذن أو 
الانف والشفة قال القرطبي : ظن آبو بكر أن عبد الرحمن فرط في حق الأضياف» فلما تبين 
له الحال ادبهم بقوله : کلوا لا هنیا . والغنثر الذباب الازرق. ۱ ه. وروی يا عنتر وهو هو 
قاله في الفائق . 

(۲) الصحیحان ومسند الامام احمد. 


۳۳۰ 


فقال: کذبت عند الله نعم لا SS‏ 
ما قال شعراً قط : 

عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنه قال: 

ما قال آبو بكر شعراً chi‏ ولكنكم تکذبون Male‏ 
نقش خانمه : 

كان نقش خاتم أبى بكر: «نعم القادر الله» 9 , 
حفظه القرآن كله: 

قال النووي في التهذيب: كان أبو بكر ممن يحفظ القرآن كله. 

قال سعد: رأيت uf‏ بكر بالخذوات (موضع) وقد عل سفرة معلقة في 
مؤخر الحصار (شيء كالحقيبة) فإذا قریص من ملة (أي مما ينضج في ملة 
وهي الرماد الحار) فيه أثر الرضيف (اللحم المشوي على الرضيف) وإذا 
حميت (زق) من سمن! فدعاني فأصبت من Oubb‏ 
أخذه بالحزم : 

قال النبي ي لأبي بکر: متی توتر؟ قال : من أول اللیل . 

وقال لعمر: متى توتر؟ قال: من آخر اللیل. 

فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم » وقال لعمر: أخذت بالعزم ©0), 
استعراضه الجند: 

مر أبو بكر رضي الله عنه بالناس في معسكرهم ial‏ فجعل ينسب 
(۱) الموشح للمرزباني. وفي أسد الغابة أن الذي قال له صدقت وكذبت هو الني BE‏ 
(۲ -۳۰) ابن عساكر وتاريخ الطبري وغيرهما. 
(5 - 0( الفائق للزمخشري . 


۳۳۱ 


لقبائل. حتى مر بيني فزارة فقالوا: نحن يا خليفة رسول الله أحلاس الخيل» 
وقد قدناها cline‏ قال أبو بكر: بارك الله Sed‏ 
أنا أفرس منك ومن أبيك: 

ركب أبو بكر رضي الله عنه فرساً يشوره (يعرضه) فقام إليه فتى من 
عليه Loe‏ ركب الخيل على dd‏ (أي منذ حداثته) احب إليٗ من أن 
أحملك عليه . فقال أنا والله آفرس منك ومن أبيك (۲) . 

قال المغيرة : فنا تمالکت حین سنمعته أن أخذت بأذنيه. ثم ركبت أنفه 
بركبتي فکان أنفه VE‏ مزادة (أي فم مزادة) انبعثت (انفجرت). فتواثبت 
الرجال والأنصار» ومضى ابو بكر فلما رأى ما يصنعون بي قال: إِنَّ المغيرة 
رجل وازع (الوازع الذي يدبر أمور الجيش). 

فلما سمعوا ذلك أرسلونى (۳). 
أرقع القمیص: 

قال Ge‏ لعمر رضي الله Lge‏ حين استخلف: إن أردت أن تلحق 
صاحبك فارقع القمیص . ونکس الازار واحصف النعل» وقصر الأملء وکل 
دون الشبع«4). 


Uy‏ الخمس كان في عهد رسول الله HG‏ على خمسة أسهم لله وللرسول 
سهم ‏ ولذي القربی سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة cote‏ ٹم 


(۱ و۲) الفائق للزمخشري. 
(۳) الفائق . 
(4) الخراج لابي یوسف. 


وتابعه على ذلك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم0©. 
كلام لم يخرج من ال 
لما قدم وفد اليمامة بعد قتل مُسَیلَمة. قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: 
ما كان صاحبكم يقول؟ فاستعفوه من ذلك» فقال: لتقولنْ. قالوا: كان يقول: 
يا ضفدع نقي كم تنقین لا الشراب تمنعين» ولا الماء تكدرين (في 
كلام كثير) فقال أبو بکر: ويحكم إن هذا لم يخرج من ولا بر . 
الاقتصاد في نفقة بيته : 


اشتهت زوجة أبي بكر رضي الله عنه cide‏ فقال: ليس لنا ما نشتري 
بەء فقالت: آنا أستفضل من نفقتنا فی عدة أيام ما نشتري به. قال: افعلی » 
ففعلت فاجتمع لها في أيام كثيرة شيء يسير فلما عرفته ذلك ليشتري به حلوا 
أخذه فرده إلى بيت المال. وقال: هذا يفضل عن قوتنا. وأسقط من نفقته 
بمقدار ما a3‏ نقصت كل يوم وغرمه إلى بيت المال من ملك Oa! ols‏ 


ساعة وساعة : 


عن حنظلة الأسيدي SO‏ مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يبكي فقال: 
مالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر» نكون عند رسول الله BB‏ يذكر 
بالنار والجنة كأنا رأى عين فإذا رجعنا عافسنا (مارسنا) الأزواج والضيعة ونسينا 


. الخراج لأبي يوسف‎ )١( 

(۲) الفائق. وفي منتخبات في آخبار اليمن لنشوان بن سعد الحميري وفي الأمالي للقالي أنه قال: 

(۳) تاريخ ابن الاثیر. 

85 هو حنظلة بن الربيع التميمي المعروف بحنظلة الأسيدي والكاتب لأنه كان يكتب للنبي‎ )٤( 
وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب توفي بقر قیسیا فجزعت عليه امرأته وقالت من‎ 
: أبيات‎ 
وهو ممن تخلف عن علي رضي الله عنه في قتال الجمل بالبصرة.‎ 


۳۳۳ 


كثيراً قال: فوالله إنا كذلك. انطلق بنا إلى رسول الله BE‏ فانطلقناء فلما رآه 
رسول الله ae‏ قال: مالك يا حنظلة (فأجابه ہما أجاب به أبا بكر) فقال 
النبي ككل : لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم 
الملائکة في مجالسکم. وفي طرقکم. وعلی فرشکم ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة(۲). 

في بيت رسول الله كَل : 

۱ استأذن آبو بكر رضي الله عنه على النبي 4ل فسمع صوت عائشة 
عالیاء فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: لا اراك ترفعین صوتك علی رسول 
الله كلِِ. فجعل رسول BA‏ يحجزه. وخرج أبو بكر مغضباًء فقال 
النبي ية حين خرج أبو بکر: رأيت كيف آنقذتك من الرجل؟ 

فمكث أبو بكر أياماً ثم استأذن فوجدهما قد اصطلحا. فقال لهما: 
أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. 

فقال النبي RE‏ قد فعلنا"؟. 
أبو بكر ودغفل النسابة : 

قال ابن عباس Se‏ علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فيه قال: 
لما أمر الله رسول الله BG‏ أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج مرة وأنا 
معه وأبو بكر حتى رفعنا إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبو بكر فسلم . 
القوم؟ قالوا من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم أمن هاماتها أو من لهازمها؟ 
(يريد امن أشرافها أم من أوساطها) قالوا: من هاماتها العظمى. قال: وأي. 
هاماتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذهل الأكبر. قال أبو بكر: فمنكم عوف بن 


auf )۱(‏ الغابة وقال: رواه الترمذي وأبو داود. 
(۲) المراح في المزاح - وقال في المشكاة: رواه أبو داود. 


۳۳ 


مجلم) الذي يقال فيه لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم 
Mids zo}‏ الحر صاحب العمامة الفردة؟ ASU‏ لا. قال: فمنکم بسطام بن 
قيس(“ أبو القری ومنتهی الأحیاء؟ قالوا: لا قال: فمنکم جساس بن مرة(*) 
حامي الذمار» ومانع الجار؟ قالوا: لاء قال: فمنكم الخوفزان(*) قاتل الملوك 
وسالبها أنفسها؟ قالوا: لاء قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا 
قال فمنكم أصهار الملوك من لخم قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم ذهلا 
الأكبرء إنما أنتم ذهل الأصغر. فقام إليه غلام من بني شيبان حين بَقَلَ وجهه 
Gl)‏ نبت شعره) يقال له CY abs‏ فقال: 
يا هذا! إنك قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاً فممن الرجل؟ قال 
أبو بکر: من قريش . قال بخ بخ أهل الشرف والرياسة» فمن أي قريش أنت؟ 
قال: من ولد تيم بن مرة. 
قال الفتى: أمكنت والله الرمية من سواء الثغرة (أي وسط النحر). 
)1( هو عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان من أشراف العرب في الجاهلية كان مطاعاً في قومه قوباً 
في عصبيته طلب منه الملك عمروبن هند رجلا كان قد اجارہ فمنعه فقال الملك: لا حر 
بوادي عوف أي لا سيد فيه يناوئه فسارت Me‏ وفيه المثل أوفى من عوف بن محلم قال 
الزركلي في الأعلام: توفي نحو سنة 48 قبل الهجرة. 
(؟) قال الزمخشري : كان ي يسمى الخصيب ويكنى بأبي ربيعة ولقب بذلك لانه قال في حرب. 
كليب ازدلفوا قوسي ae‏ أي تقدموا في الحرب» وكان إذا ركب لم يعتم معه غيره. 
(۳) هو بسطام بن قيس بن مسمود سید بني شیبان وهو أفرس من في الجاهلية والإسلام يضرب 
بفروسیته المثل أدرك الاسلام ولم یسلم قتل في حدود سنة ۱۰ قبل الهجرة. 
)٤( :‏ هو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان كان شجاعا شاعراً من آمراء العرب في الجاهلية وهو 
الذي قتل کلیب وائل فكان سبباً لحرب طاحنة بين بكر وتغلب دامت 4۰ سنة قتل جساس في 
آخرها في حدود سنة ۸۵ قبل الهجرة. 
)0( هو الحارث بن شريك بن عمرو الصلب الشيباني ولقب بالحوفزان OY‏ قيس بن عاصم رضي 
الله عنه حفزه بالرمح فاقتلعه عن سرجه وكان أحد الشجعان. 


)1( هو دغفل بن حنظلة الشيباني قيل اسمه حجر ولقبه دغفل قيل له أدرك Bg‏ يضرب به 
المثل في معرفة الانساب قال الجاحظ: لم يدرك الناس مثله لساناً وعلماً وحفظاً وفد على 


معاوية في خحلافته وتولی تعلیم یزید . غرق یوم دولاب في فارس سنة 1۵ . 


۳۳۵ 


أفمنعكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر فسمي مجمعا؟ قال: 
لاء قال: أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف؟ 
قال: لاء قال فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب(۱) مطعم طير السماء الذي 
قال: لاء قال فمن أهل الندوة أنت؟ قال: لاء قال فمن أهل السقاية أنت؟ 
قال: لاء قال: فمن أهل الحجایة؟ قال: oY‏ فاجتذب أبو بكر زمام الناقة 
ورجع إلى رسول الله BB‏ فقال الغلام : 

صادف درء السیل 7 یدفعه بهیضصه خا eee‏ يصدعه 


قال : فتبسم النبي ب (قال علي) فقلت له: لقد وقعت یا أبا بكر من 
الأعرابی على باقعة (داهیة). قال: أجل يا آبا الحسن. ما من طامة الا وفوقها 
آخحری» والبلاء موکل بالمنطق(۳). 
سواله عن الولاة: 
بكر من قابل ثم اعتمر فدخل مكة وقال: هل من احد ہنشکی ظلامة؟ فما آناه 
أحد فأثنى الناس على واليهم (وكان الوالي عتاب بن أسيد) ©. 

لما هاجى حسان قریشاًء قالت قريش: إِنْ هذا الشتم ما غاب عنه ابن 
أبي BES‏ (عنوا af‏ عالم بالأنساب والأخبار فحسان يراجعه ويسأله عنها). 

وفي الحديث أنه ag‏ قال لحسان : نافح عن قومك. واسأله عن معايب 
القوم (يعني أبا بک . 


)١(‏ هو جد النبي BE‏ وكذلك قصى ومرة من سلسلة النسب النبوي.. 

(۲) الكامل للمبرد والفائق للزمخشري وغيرهما قال في الإصابة: رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

(۳) صفوة الصفوة. ۱ ۲ 

(4) الفائقء وروی في الریاض النضرة أنه قال له: لا تعجل وائت أبا بكر فإنه أعلم قريش بانسابها 
حتى يمحص لك نسبي. وقال حديث حسن صحيح. 


۳۳۹ 


غيرته على أهله : 

قال محمد (يعني ابن سيرين) : كان غير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
ام 

وحدث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفراً من بني 
هاشم دخلوا على أسماء بنت عمیس فدخل أبو بكر وهي تحته Hag‏ فراهم فكره 
ذلك فذكر ذلك لرسول الله BE‏ وقال: لم آر الا خيراء فقال رسول الله HE‏ 
رجل بعد يومي هذا على مغيبة (هي التي غاب عنها زوجها) الا ومعه رجل أو 


Mot 


بقاؤكم ما استقامت أثمتكم : 

دخل ابو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فراها لا تتكلم 
فقال: ما لها لا تتکلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. قال لها تكلمي OB‏ هذا لا 
یحلء هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: أمرؤ من 
المھاجرینء قالت: أي المهاجرين؟ قال من قريش» قالت: من أي قریش؟ 
قال: إنك لسؤول أنا أبو بکی قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي 
جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت أثمتكم. قالت: وما 
الأئمة؟ قال أوما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: 
بلىء قال: فهم أولئك الناس<. 
دعاؤه أشد من سرقته! 


إل رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل. قدم فنزل على أبي بكر 
فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمهء فكان يصلي من الليل. . . فيقول أبو بکر: 
وأبيك ماليلك بليل سارق! 
)١(‏ صفوة الصفوة لابن الجوزي. 


(٢‏ صحیح مسلم ومسند الامام آحمد. 


ثم إنهم افتقدوا Ce‏ لأسماء بنت میس امرأة أبي بكر فجعل يطوف 
معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلى 
عند صائغ زعم Of‏ الأقطع جاءه بەء فاعترف الأقطع أو شهد علیه. فأمر به أبو 
بكر فقطعت يده الیسری. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه Lat‏ عندي 
عليه من RB por‏ 
حلمه وانتصافه : 

عن 9 9 أنه قال7 

بينما رسول الله 28 جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فاذاه» 
فصمت عنه أبو بكر» ثم آذاه الثانیةء فصمت عنه أبو بكرء ثم آذاه الثالثةء 
فانتصر منه أبو بکر فقام رسول الله كك حين انتصر أبو بکر فقال أبو بکر: 
آوجدت (أي أغضبت) علي يا رسول الله؟ فقا رسول الله BE‏ نزل ملك من 
السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان. فلم اکن لأجلس إذ 
وقع الشیطان(). ۱ 

وفي رواية أن رجلا شتمه فسکت مراراً ثم رد عليه فقام النبي HG‏ فقال 
آبو بکر: شتمني وأنت جالس» فلما رددت عليه قمت» قال: إن ملكا كان 
يجيب عنك فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان» فلم أجلس عند 
مجىء الشيطان فنزل قوله تعالی : Lal Wp‏ الله الْجَهْرَ بالسوء من الْقَوْل, إلا 
مَنْ ظُلِمَ 555 OH‏ سَمِيعاً gle‏ 
آیستن بفارس والروم: 

عن عقبة بن SFO ple‏ عمروبن العاص وشرحَیْل بن حسنة*) بعثاه 
)١(‏ تاريخ الخلفاء وقال: أخرجه البخاري عن قيس بن أبي حازم . 
(۲) سنن أبي داود» وفضائل الصحابة والال للنقشبندي. 
(۳) تفسير الفخر الرازي وتفسير الخازن وحاشية الجمل على تفسير الجلالين. 0 
(4) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني كان قارثاً عالماً بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعراً Cats‏ 

وكان البريد إلى عمر بفتح دمشق وكان مع معاوية في صفين ثم تحول إلى مصر ووليها سنتين 
مات سنة /ه. 

۳ جمسک وهي امه وأبوه عبدالله بن المطاع أسلم قدیماً وهاجر إلى الحبشة وكان - 


۳۳۸ 


بریداً إلى أبي بكر برأس بنان بطريق الشام فلما قدم على أبي بكر أنكر 
ذلك. فقال له عقبة: يا خليفة رسول اللہ فإنهم يصنعون ذلك بنا. قال: 
آفیستنان بفارس والروم؟ لا يحمل J‏ راس تما يكفي الکتاب والخير0©. 
أولياته : 

هو رضي الله عنه آول من أسلمء وأول من جمع القران. وأول من 
سماه مصحفا وأول من سمي خليفة» وأول من ولي الخلافة وأبوه حي. 
وأول خليفة مات وأبواه حیّانء وأول خليفة فرض له رعيته العطای وأول من 
اتخذ بيت المال وأول من لقب في الإسلام لقب cline‏ وأول من لقب 
بشیخ الاسلام» وأول من قاء تحرجاً من الشبهات» وأوّل من غسلته زوجته 
في الاسلام(6۲. 
رئيس التشریفات : 


كان آبو بكر رضي الله عنه إذا قدم على رسول الله BG‏ الوفود آرسل من 
يعلمهم كيف یسلمونء ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله OB‏ 


رسر'ء إلى ملك الروم: 

قال عبدالله بن الصامت(*): وجهني أبو بكر الصديق سنة استخلف إلى 
ملك الروم لأدعوه أو آذنه بحرب» فسرت حتى أتيت القسطنطينية (وذكر بقية 
الحديث) © . 


= من وجوه قريش سيره أبو بكر وعمر على جيش إلى الشام ولم يزل Why‏ على بعض نواحي 

ضر ا ہو وت وعمره W‏ طعن هو وأبو عبيدة في يوم واحد 
ضي الله عنهما. 

)\( 7 الخلفاء وقال: آخرجه البيهقي . 

(۲) صفوة الصفوةء والتراتیب الادارية للسيد عبد الحي الكتاني. وشرح عقيدة السفاريني نقلاً عن 
منتخب المنتخب لابن الجوزي وغيرهما. 

(۳) الترتیبات الا دارية نقلا عن تفسير أبي السعود الحنفي . 

(8) هو عبدالله بن الصامت الغفاري البصري كان تابعياً ثقة ذكره البخاري في التاريخ الأوسط في 
من مات بين السبعین ى اتان 

. لأخبار الطوال للدينوري‎ )٥( 


۳۳۹ 


كتابه وعماله في المدینة : 

لما ولي أبو بكر رضي الله عنه قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك المال 

۶ 
(يعني الجزاء). وقال عمر: انا أكفيك القضای فمکث عمر سنة لا يأتيه 
رجلان © 
= ك 

وروی أن عبدالله بن الأرقم © كتب له وان حنظلة بن الربيع كتب له 
OLA‏ وکان یکتب له من حضر .)٩‏ 
the‏ ما روی من الأحاديث: 

روی الصدیق رضي الله عنه ۱6۲ حدیثاً اتفق الشیخان على ستة وانفرد 
البخاري pt Job‏ 6 ومسلم بحدیٹء وسبب قلة ما روي آنه تقدمت وفانه 
قبل انتشار الأحاديث واعتناء التابعين بسماعها وتحصيلها وحفظها(؟). 


أما الرواة عنه من الصحابة والتابعين فأكثر من أن يحصوا. 


. تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن الارقم بن عبد یغوث القرشي الزهري أسلم عام الفتح كتب للنبي ي ولأبي بكر 
ولعمر رضي الله عنهما واستعمله عمر على بيت المال وکان یقول فيه: ما رایت آخشی لله 
تعالى من عبدالله بن الأرقم وعمي قبل وفاته . 

(۳) كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري» ومراة الجنان لليافعي . 

(4) تاریخ الطبري . 

)0( تهذیب الأسماء واللغات للنووي . 


۳۳۰ 


ل A‏ کا 


مرضه « واستخلافہ وو dy‏ 


۲۳۱۷۹ 


مر 1 eee‏ و 


مرضه : 

روی ابن سعد عن الزهري أن آبا بكر والحارث بن کلدة(», کانا 
یاکلان > ME‏ آهدیت لا بكرء فقال له الحارث : ارفع يدك يا خليفة 
رسول الله )33%( « | 5 فیها لسم سنه ‏ وأنا وأنت نموت في یوم واحدء عند 
انقضاء السنة. 

als,‏ ابتداء مرض أبي OS‏ أنه اغتسل يوم الإثنين لسبع خلون من 
جمادي الاخرة وكان تا بارد فحم خمسة عش یوما لا یخرج إلى صلاة 
ols,‏ يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بالناس. ویدخل الناس 
عليه یعودونه وهو یثقل کل یوم . 

وروی عن ابن عمر آن سیب موت الصدیق الکمد على رسول الله RE‏ 
في داره التي أقطعها له النبي HE‏ وجاه دار عثمانء وكان عثمان أكرم الناس 
له فی مرضه وألزمهم له" . 
(۱) هو الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي طبيب العرب قال ابن أبي حاتم : لا يصح إسلامه مولده 

قبل الاسلام وعاش إلى خلافة معاوية وله كلام في الحكمة. قلت: فعلى هذا لم يصدق الله 


خبره وفي صفوة الصفوة أٹھما ماتا في یوم واحد عند انقضاء السنة ولم یثبت . 
(۲) الحريرة: دقیق یطبخ بلبن أو دسم . 


(۳) طبقات ابن سعد. 


۲۳۳ 


استخلافه عمر رضي الله عنهما: 
نفسه جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميتا 
لما cog‏ وقد أطلق الله آیمانکم من بيعتي » joy‏ عنكم عقدتي» ورد عليكم 
2 فآمروا عليكم من أجبتم» فانکم إن itl‏ في tle‏ منى كان أجدر ألا 

فقاموا في ذلك فلم يستقم لهم أمرء فرجعوا إليەء فقالوا: رأينا يا 
خليفة رسول الله رأيك» قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده(). 

ثم ا دعا بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال له : آخبرني عن 
عمر ابن الخطاب . فقال له: ما تسألني عن أمر الا وأنت أعلم به مني . فقال 
له: وان فقال عبد الرحمن : هو والله أفضل من رأيك فيه . 

ثم دعا عثمان. فقال له مثل ذلك. فقال: علمي به أن سريرته خير من 
عدوتك . 

ثم شاور سعید بن ریا وأسيد بن الحضيرء وغيرهما من المهاجرين 
والأنصان فقال سید اللهم عليه الخيرة بعدك . . يرضى للرضاء ویسخط 
للسخط والذي ع ر الذي یعلن » ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه 
منه . 

وسمع بعض الصحابة بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بک 
وخلوتهما به» فدخلوا على أبي OS‏ فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك 
وأغلظ؟ 


(۱) سيرة عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه لابن الجوزي . 


۳۳ 


قال أبو بكر رضي الله عنه: أجلسوني . فلما جلس. قال: أبالله 
تخوفونني؟ خاف من تزود من أمركم بظلم. أقول: اللهم إني قد استخلفت 
على أهلك خير أهلك. ثم قال للقائل: أبلغ عني ما قلت لك من وراءك. 

نم اضطجع ودعا بعثمان» فقال له: اكتب. بسم اللہ الرحمن الرحيم 
هذا ما دعا به yf‏ بكر بن أبي قحافت في آخر عهده بالدنیا خارجاً منها. وأول 
عهده بالاخرة داحلا فیها. حيث يؤمن الکافرء ويوقن الفاجر. ويصدق 
الکاذبء إني استخلفت علیکم بعدي . . . 

وأخذته غشية فذهب به قبل أن يسمي أحداً. فکتب عثمان رضي الله 
عنه : إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب. 

ثم أفاق آبو بكر فقال: اقرا علي ما کتبت فقرأ عليه ذكر عمرء فكبر ابو 
بكر» وقال: أراك خفت أن تذهب نفسي في غشيتي تلك فيختلف الناس» 
فجزاك الله عن الاسلام خيراًء والله إن كنت لها لأهلا. ثم أمره أن یکتب تتمة 
الكتاب : 

فاسمعوا له وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم 
خیرأء فإن عدل فذلك ظني به وعلمي cad‏ وان بدّل فلکل امريء ما 

رو وھ ایور gf gare‏ وه 
اکتسب. والخير coat‏ ولا أعلم الغيب ples‏ الذین ظلموا اي منقلب 
يَنْقَلِبُوْنَ4. والسلام عليكم ورحمة الله. 
2 1 

ثم أمره فختم الكتاب وخرج به مختومك ومعه عمر واسيد بن الحضير 
۶ ۶ 
واسید بن سعية القرظی). فقال عثمان للناس: اتبایعون لمن فى هذا 
الكتاب؟ فقالوا Oss‏ 


وفي رواية أن أبا بكر أشرف على الناس من كوته فقال: يا أيها الناس 


(۲) تهذیب تاريخ ابن عساكر والطبقات لابن سعد وتاريخ الخلفاء وغيرها. 


۳۳۵ 


فاقروا بذلك جميعاً. ورضوا به ثم Mal‏ فرفع أبو بكر رضي الله عنه 
يديه فقال: اللهم إني لم af‏ بذلك إلا صلاحهم. وخفت عليهم الفتنة 
فعملت فيهم ما انت أعلم به, واجتهدت لهم رأيي» فوليت عليهم خيرهم 
وأقوالهم عليه. وأحرصهم على ما أرشدهم. وقد حضرني من أمرك ما 
حضر فاخلفني فيهم» فهم عبائك وتواصيهم بیدك وأصلح لهم آمرهم؛ 
واجعله من خلفائك الراشدین. يتبع هدى نبي الرحمة. وهدى الصالحين 
بعد واصلح له رعيته. ثم دعاه فأوصاه9©. 


وعن معيقيب بن آبی فاطمة(*) قال: كنت على نفقة أبی بكر فلما كان 
مرضه الذي توفي فیه asl‏ فوجدت عنده بعض الصحابة خالا به يعاتبه 
باستخلافه عم فأردت أن آرجع» فأشار لي أن أجلس فجلست» فارتفع 
الکلام فسمعت آبا بكر يقول: 

لا والله ولا نعمة عینء هو والله خير لكم. والله لو وليتك لجعلت أنفك 
في السماء ولرفعت نفسك فوق قدرك حتی یکون الله هو الذي یضعك . ترید 
أن تردني عن رأبي وتفتنني في ديني؟ فوالله لئن بلغني آنك عصیته أو ذکرته 
بسوء لافعلن ولافعلنْ ثم قام فخرج؛ فدنوت منه إذ قیل : عثمان وعلي بالباب 
فخیل لي أن يسارع إلى دخولهما فأذن لهما ثم قال: لعلکما تقولان في عمر 
ما قال فلان انفا؟ 


)1( مختصر الموافقة للزمخشري ولیس من المراجع المعتمدة. 

(۲) طبقات ابن سعد. 

(۳) تاريخ الخلفاء. انظر باب الوصایا في آخر هذا الکتاب . 

(4) ویقال معیقب بن آبي فاطمة الدوسي حلیف بني أمية أسلم قديماً وشهد المشاهد بعد بيعة 
الرضوان وکان من مهاجرة الحبشة وکان على خاتم النبي ی ثم على بيت المال لعمر ثم كان 
على خاتم عثمان ومات في خلافته وقيل عاش إلى بعد الأربعین رضي الله عنه . 


۳۳۹ 


قالا: وماذا قال يا خليفة رسول الله؟ 

قال: زعم أن عمر أحدثكم إسلاماً و(ذكر خصالاً أخرى). 

قال عثمان رضي الله عنه: بئس لعمر الله ما قال فلان» عمر بحيث 
يحب من قوته مع سابقته. 

وقال علي رضي الله عنه : شا وہ عند لاتحي ورأيك 
فیەء إن ولیته مع أنه قد كان Ul,‏ معك - نحظی 7 ونأخذ منه. فامض لما 
رو مخاطة وھ ےر بی سج الله فله عمدت. وان 
يكن Ve‏ تظن لم ترد الا OS‏ 

قلت: وفي هذا رد على بر ےہ بالأمر 

من دون المسلمین ؛ ومضى فيه برأیه. إن استخلاف عمر لم يكن عن 

مشورة الأمة وإرادتها وفي هذا الدليل القاطع على أن عمر رضي الله عنه Lat‏ 
ولي الخلافة باتفاق أصحاب الحل والعقد وارادتهم فهم الذين فوضوا لأبي 
بكر انتخاب الخلیفةء وجعلوه نائباً عنهم في ذلكء فشاور ثم عين الخلیفة 
ثم عرض هذا التعيين على الناس فأقروه» وأمضوه ووافقوا علیه. وأصحاب 
الحل والعقد في الأمة هم النواب (الطبیعیون) عن هذه الامت ولذن فلم يكن 
استخلاف عمر رضي الله عنه إلا على أصح الأسالیب رالدیموقراطیة) 
وأعدلها. 

ودخل عبد الرحمن بن عوف علی آبي بكر الصدیق یعوده في مرضه 
الذي مات فيه فوجده مقنعا فقال له عبد الرحمن: أصبحت بحمد الله بارئاء 
فقال: أبرءٌ ذاك؟ قال: نعم قال: أما إني على ذلك لشديد الوجعء ولما 
لقيت منكم أيها المهاجرون أشد علي من وجعي, إني وليت أمركم خيركم 
في نفسي. فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر دونه ورأيتم الدنيا قد أقبلت» 
ولما تقبلء وهي مقبلت حتى تتخذوا ستور الحریر ونضائد الدیباج» وحتى 
)١(‏ مختصر الموافقة. 


۳۳۷ 


كما یالم a‏ 7 هو نام على حسك السعدان (وهو نبت ت كثير a‏ 
والذي نفسي بيده OF‏ يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد» خير له من أن 
یخوضص غمرات الدنياء نم أنتم غدا أول ضال بالناس يمينا وشمالا لا 
تضيعوهم عن الطریق » يا هادي الطريق جرت» إنما هو الفجر أو البجر(۱) . 
فقال له عبد الرحمن: خفض عليك يرحمك الله فإن هذا يهيضك (يكسرك) 
إلى ما بك“ نما الناس في أمرك رجلان: إما رجل رأى ما رأيت فهو معك» 
وإما رجل رأى ما لم تر فهو يشير عليك بما يعلم» وصاحبك كما تحب أو كما 
يحب ولا نعلمك أردت لا الخير ولم تزل صالحاً مصلحاً مع أنك لا تأسی 
على شيء من الدنيا فقال أبو بكر: أجل لا آسي على شيء من الدنيا لا 
على BW‏ فعلتهن وددت لو تركتهن» وثلاثة ترکتهنْ وددت أني فعلتهنْ 
وئلائه وددت gl‏ سألت عنهن رسول الله RE‏ 

فأما اللواتي وددت أني تركتهن : لو أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت 
قلدت الامر في عنق هذين الرجلين : ol‏ عبيدة وعمر. فكان أحدهما أمیرا 
وكنت وران ووددت آني لم أكن كشفت بیت فاطمة عن شيء مع eel‏ 
أغلقوة على الحرب . ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمى وأني قتلته قتلته 
وها أو خلیته ess‏ 


Bow Uf,‏ اللواتي ترکتهنْ ووددت أني كنت فعلتهنْ : وددت آني يوم 
وجهت خالد بن الولید إلى أهل الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى آهل 
العراق» فكنت قد بسطت WS‏ يدي في سبيل الله . ووددت أني حين cal‏ 
72 اما ضربت عنقه فإنه يخيل الي أنه لا (Sea‏ إلا أعان 
عليه» ووددت لو أني إذ سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت 


(۱) البجر بالفتح والضم : الداهية والأمر العظيم ؛ والمعنى إن انتظرت حتى يضيء لك الفجر 
أبصرت الطريق ؛ وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المکروه. 
(۲) تهذيب تاریخ ابن عساكر والكامل للمبرد والفائق للزمخشري . 


۳۳۸ 


بذي LEI‏ فان ظفر المسلمون ظفرواء وان هزموا كنت ردءاً لهم ومدداً. 

Ut,‏ الثلائة التي وددت أني سألت رسول الله كلخ عنهن: فوددت أني 
كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟ ووددت أن كنت سألته عن 
ميراث العمة وبنت الأخ فان في نفسي منها شیثاء ووددت أني سألته لمن هذا 
الأمر فلا ينازعه أحد(١٢.‏ 

قلت: وورد مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه. فإذا كان سيدا هذه 
الأمة آبو بكر وعمر يودان لو سألا رسول الله Bg‏ عن أشياءء ثم يعلمان أنه لا 
يسأل عنها بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلی ء فما بال أقوام يزعمون أنهم 
يسألون I‏ عن أمور يريدونهاء وأنه يجيبهم إن يقظة وان مناماء 
ويتجاوزون حد السؤال والجواب. إلى بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه 
الاجوبة التي يدعون أنهم سمعوها منه SHG‏ 
وصية أبي بكر رضي الله عنه : 

روی ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيهء قال: أما إننا منذ ولينا أمر 
المسلمين لم ناکل لهم دينارا ولا درهماء ولكنا قد أكلنا من جريش (خشن) 
مالي منذ دخلت الإمارة» فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي وأبرأوا منهنْ فإني 
قد كنت أستحله وأستصلحه جهدي . 

(قالت عائشة): فلما مات نظرنا فيما خلّفهء فإذا عبد نوبي كان يحمل 
صبيانه وإذا ناضح كان يسني عليهء فيسقي بستاناً له وإذا جرد قطيفة. فبعثنا 
Sy‏ إلى عمرء فلما ole‏ الرسول بکی حتى جعلت دموعه تسيل على 
الأرض » وهو بقول : رحم الله Uf‏ بكر لقد أتعب من coder‏ ویرددها ثم قال: 


(۱) ابن عساكر والطبري . وهما من كتب التاريخ لا من كتب الصحاح. 


۳۳۹ 


يا غلام! ارفعهن. فقال عبد الرحمن بن عوف: سبحان الله! تسلب 
عيال أبي بكر عبداً حبشياً وبعيراً ناضحاً وجرد قطيفة ما تساوي خمسة 
الدراهم؟ قال: فماذا تأمر؟ قال: تردهنْ على عياله. قال: والذي بعث 
محمداً بالحق لا يكون هذا في ولايتي آبداً ولم يكن أبو بكر ليخرج منهن 
عند الموت» وأردهن Uf‏ على عياله» الموت أقرب من ذلك. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل أبو بكر رضي الله عنه قال: 
فأي يوم هذا؟ قلنا يوم الإثنين قال: فأي يوم قبض رسول الله BE‏ قلنا: يوم 
الإثنين» قال فإني أرجو فيما بيني وبين الليل» قال: ففيم كفنتم النبي GRE‏ 
قالت: في BW‏ أثواب بيض سَحُولیّة يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. 

فقال أبو بكر: أنظروا ملأتي هاتين» فإذا مت فاغسلوهما وكفنوني 
فيهماء قالت عائشة: يا أبتاه قد رزق الله وأحسن» نكفنك في جديد قال: Of‏ 
الحيّ هو أحوج إلى الجديد يصون به نفسه من المیت. اما يصير الميت إلى 
الصدید. وإلى البلی . 

وروی ابن سعد Lat‏ عن زید بن أسلم رضي الله Mae‏ كان آبو بكر 
رضي الله عنه معروفاً بالتجارة» ولقد بُعث النبي BH‏ وعنده أربعون ألف 
درهم. فكان يعتق منهاء ويقوي المسلمین, حتى قدم المدينة بخمسة الاف 
درهم» ثم كان يفعل فيها مثل ما كان يفعل بمكة. ثم توفي آبو بكر وعليه ستة 
آلاف درهم» كان أخذها من بيت المال فلما حضرته الوفاة قال: إن عمر لم 
يدعني حتى أصبت من بيت المال ستة الاف درهم, وأن حائطي الذي بمكان 
كذا وكذا فيها. فلما توفي ذکر ذلك لعمرء فقال: يرحم الله أبا بكر. لقد 
yt col‏ يدع لأحد بعده مقالةء وأنا والي الأمر من بعده قد رددتها عليكم . 


وروی أيضاً: أن Uf‏ بكر أوصى بخمس مالهء وقال آخذ من مالي ما 


)1( هو زيد بن أسلم بن ثعلبة البلوي العجلاني حليف الأنصار. شهد بدراً وقتله طليحة الأسدي 


۳:۰ 


اخذ الله o‏ فيء المسلمین . ولان س7 بالخمس أحب الي من أن ۳۳ 
بالربع ولأن أوصي بالربع آحب إلي من أن اوصي بالٹلٹء ومن أوصى بالثلث 
لم يترك شیثا 

قالت عائشة رضي الله عنها: ۶ الوفاة: جلس فتشهد ثم 
قال: أما بعد يا به فإن الع الناس Al‏ غني بعدي أنت . وإن أعز الناس 
علي فقراً بعدي اع وإني كنت نحلتك (أعطيتك) من ا بالعالية جداد 
عشرين وسقاً راي نخلا يقطع منه ما يبلغ عشرين وسقاً) فلو كنت جددتيه [pa‏ 
lle‏ واحداً انحاز لك وإنما هو مال الوارث؛ وإنما هما أخواك وأختاك . 
قالت: إنما هي أسماء؟ قال: وذات بطن ابنة خارجة قد ألقى في روعي أنها 
جاریةء فاستوصی پھر فولدت أم كلثوم . 

وکان مال العالية من آموال بنی النضيرء وکان النبی BE‏ أعطاه أبا بكر 
رضي الله عنه فأاصلحه» وغرس oan‏ ۱ 
وفاته : 


امتد المرض بأبي بكر رضي الله عنه حمسة عفر slags‏ والناس يعودونه 
وهو یثقل کل يوم حتی توفي ليلة الثلاثاء OLS‏ بقين من جمادي BEV‏ سنة 
ثلاث عشرة من الهجرة۲). 

ولما حضرته الوفاة قالت عائشة رضي الله عنها کلمة من فول حاتم : 
لعمرك ما يغني الشراء عن الفتی ‏ إذا حشرجت يوماً وضاق بها stall‏ 
)1( ابن سعد وابن عساكر وغيرهما. 
)1( وروی ابن سعد أنها قالت: 

بقل في Met Noh‏ رل سن بت سحت 


وروى الطبري أنها قالت: 

وکل ذي بل موروث یکل ذي سلب مسلوب 
وکل ذي غيبة یورب وغائب الموت لا يؤوب 
وروي غير ذلك. 


۱۳۱ 


فقال: له تقولي هكذا يا بنية ! ولکن قولي : «وجَاءعت iso‏ الْمَوْتَ 
HSS ۳۹‏ ما کنت مِنْهُ hed‏ 


وروى ابن سعد أنها عادت فأنشدت فوق رأسه وهو يقضي : 
۴ ۶ 


قال ابن سعد: اتفقت الروایات على SF‏ آبا بكر استکمل في خلافته 
سن رسول الله RE‏ فکانت خلافته سنتین وثلاثة آشهر وعشر لیالء وکانت 
ولادته بعد الفيل بسنتين .0 وأربعة أشهر ال أیاماً وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 
سنة . 
وقال أنس رضي الله عنه: كان Gof‏ أصحاب رسول الله BE‏ أبو بكر 
وسهیل بن Peay‏ ولما قدم رسول الله BE‏ المدينة لم يكن في أصحابه 
أشمط (أي في رأسه مع السواد بياض) غير أبي بكر رضي الله عنهم 
غسله ودفنه : 
قال ابن سعد : أنه تفقت الروايات على أن أبا بكر أوصى امرأته أسماء 
بنت عمیس أن تغسله إذا مات وعزم عليها لما أفطرت لأنه أقوى لك. 
فذكرت يمينه من آخر النهار» فدعت بماء فشربت وقالت: والله لا أتبعه اليوم 
حنثاً. وأوصى أن تستعين إذا عجزت ابنه عبد الرحمن) 
(۱) الرياض النضرة وفي ابن عساكر بثلاث سنين. 
(۲) هو سهيل بن بيضاء وهي أمه واسمها دعد بنت الجحدم واسم أبيه وهب بن ربيعة وهو قرشي 
بن ي فهر كليم سیت و تو سض سے سی بس سو سو تيع 
hey‏ عليه رسول الله ل في المسجد ولم يعقب. 


۳ وفي بعض الروايات أنه أوصى أن یعینها ابنه محمد» ولیس هذا بشي ء لأن تیا ولد بذي 
الخليفة فى حجة الوداع US‏ يعينها وله doy‏ ثلاث سنین أو نحوها؟ - قاله الواقدي . 


۳:۲ 


قال: فهي أول امرأة غسلت زوجها في الإسلام. وأوصى أن يدفن إلى 
جنب رسول الله HE‏ وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد 
بالليف وبيع في ميراث عائشة بأربعة الاف درهم فاشتراه مولي لمعاوية وجعله 

ونزل في قبره عمر وعثمان وطلحة وابنه عبد الرحمن رضي الله عنهم . 
قال ابن عمر: فأردت أن أنزل فقال عمر: كفيت. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي أبو بكر ليلا فدفناه قبل أن نصبحء 
وصلى عليه عمر ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث . 
موضع قبره: 

أوصى أبو بكر عائشة رضي الله عنهما أن يدفن إلى جنب رسول 
سی فلما توفي a‏ وجعل زام 7 رسول الله BE‏ › 0 
سف Sothys par‏ کر نی لمشلا وی عليه العاف ٠‏ 

عن القاسم بن محمد9©: قال دخلت على عائشة فقلت: يا أمة اكشفي 
لي عن قبر النبي كل وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا 
لاطثة» مبطوحة ببطحاء ء العرصة الحمرای فرأيت قبر النبي ی مقدماً وقبر أبي 
ر ورأس عمر عند رجل النبي کل" . 


(۱) هو المطلب بن عبدالله بن حنطب المخزومي » كان من وجوه فريش» AS‏ الحديث وعامة 
أحاديثه مراسيل وثقه الدارقطني وأبو زرعة وغيرهما. 

(۲) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم کان ثقة رفیعاً عالماً فقيهاً إماماً ورعاً كثير 
الحدیث . مات آبوه وبقي هو يتيماً في حجر عمته عائشة رضي الله عنها. مات بعد عمر بن 
عبد العزیز واختلف في السنة التي مات فیها فاقل ما قیل سنة ۱۰۱ وأكثره سنة ۰۱۱۲ 

(۳) طبقات ابن سعد. 


۳:۳ 


النوح عليه : 

أخرج عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب قال: 

لما مات أبو بكر رضى الله عنه بكوا عليه فقال عمر: قال رسول 
الله : إن المیت يعذب ببكاء الحي”ء فابوا إل أن يبكواء فقال لهشام بن 
الولید۳) قم فأخرج النساء فقالت عائشة: أحرج عليك فقال عمر: أدخل 
فقد أذنت لك؛ فقالت عائشة: أمخرجي أنت يا بني؟ قال: أما لك فقد 
آذنت. فجعل يخرجهن امرأة امرأة حتى خرجت أم فروة بنت أبي قحافة 
cal)‏ أبي بكر). 

(وفي رواية ابن سعد) فقال عمر لهشام بن الوليد: أخرج إليّ ابنة أبي 
قحافة فعلاها بالدّرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن ذلك (. 


تأبيئه : 


لما قبض أبو بكر رضي الله عنه سجى عليه بالثوب. فارتجت المدينة 
بالبكاء ودهش القوم کیوم قبض رسول الله ci‏ وجاء علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه باكيا مسرعا مسترجعا حتی وقف بالباب وهو يقول: 

رحمك الله يا أيا OS‏ كنت aly‏ ول القوم إسلاماء وأخلصهم یمان 
وأشدهم يقيناً» وأعظمهم غنا وأحفظهم على رسول اللء وأحدبهم على 
الاسلام وأحناهم على cabal‏ وأشبههم برسول الله خلقاً وخلقاً وهدياً وسمتأ 
فجزاك الله عن الاسلام وعن رسول الله خيراً صدّقت رسول الله حين کذبه 
الناس وواسیته حين بخلوا وقمت معه حين قعدواء وأسماك اللہ في کتابه 
صدیقاً «وَلذِي جَاءَ بالصّدقٍ وَصَدّق به أوْلَيِكَ هم الْمُتقَوْنَ4 يريد محمداً 
ويريدك, وكنت والله للإسلام حصنا وعلى الكافرين عذاباء لم تفلل حجتك» 
)1( هذا الحديث تكلّم فيه العلماء كثيراً لأنه مخالف لقوله تعالی : « ولا تزر وازرة وزر أخرى ». 
(۲) هو ہشام بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد رضي الله عنه. 


(۳) الإصابة وطبقات ابن سعد. 


4٤ 


ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك. كنت كالجبل الذي لا تحركه 
العواصف ولا تزيله القواصف. كنت - كما قال رسول الله ee HG‏ في 
بدنك قوياً و في أمر cal‏ متواضعاً في نفسك عظيماً عند اللہ جلیلا في 
الأرض ل عند المؤمنين» ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا لاحد عندك 
هُوادة» فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه والضعيف عندك قوي 
حتى تأخذ الحق لەء فلا حرمها الله اجرك ولا أضلنا بعدك. 

وروی الحافظ ابن عساكر أنه لما كانت الحرب بين عليّ ومعاوية مر 
رجل من التابعين» على رجلين من أصحاب علي» ينتقصان أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهم اجمعین. فاخبر Che‏ بذلك فغضب غضباً شديداء ونادى 
الصلاة جامعة وصعد المنبر فحمد الله وأثنى ثم قال: 


ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المؤمنين» بما أنا عنه منزه 
و أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما الا مؤمن تقي ولا 
يبغضهما Y‏ منافق : صحبا رسول الله BG‏ على الصدق والوفاء» ومضى رسول 
لله لل أبا بكر بالصلاة» فصلى بالمؤمنين سبعة أيام في the‏ رسول الله BE‏ 
فلما قبض الله Je‏ وجل نبيه واختار له ما عنده ولاه المؤمنون أمرهم وفوضوا 
إليه الزكاة لأنهما مقرونتان ثم أعطوه البيعة طائعين غير كارهين وهو لذلك كاره 
يود لو أن آحدنا کفاه ذلكء وکان والله خير من اتقی . أرحمه رحمة وارافه 
cal,‏ وائته رُوعاً واقدمه سنا وإسلاماً. سار فينا بسيرة رسول BEAN‏ حتی 
مضی على ذلك) (إلى أن قال): 

فمن لكم بمثلیهما رضي الله عنهما ورزقنا المضي على سبيلهماء 
dh‏ لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع آثارهما والحب لهماء ألا من أحبني فليحبهما 


)١(‏ نهاية الارب وقال: فانظر إلى هذا الأسلوب العجیب. وتأمل هذا النمط الغریبء الذي جمع 
بین سلاسة الألفاظ وإيجازها؛ وإصابة المباني وإعجازها؛ ولا يستكثر على من أنزل القرآن 
بلختهم » أن يكون هذا القول من Rae‏ . قلت: وذكره المحب الطبري مطولا . 

(۲) ثم وصف عمر وتکلم عن خلافته وأئنی 


۳:۵ 


ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء. ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها 
2 : 

أبو بكر وعمر ولو شئت سميت لكم الثالٹ . واستغفر الله لي ولکم. 

ووقفت عائشة رضي الله عنها على قبره فقالت: 

نضر الله وجهك. وشکر لك صالح سعيك» فلقد كنت للدنيا مذلا 
بإعراضك عنهاء وللاخرة [ae‏ بإقبالك عليها ولئن كان أجلّ الحوادث بعد 
رسول الله به رزءك وأعظم المصائب بعده فقدكء إن كتاب الله ليعد بالعزاء 
عنك حسن العوض othe‏ فأنا أنتجز من الله موعوده فيك بالصبر عليك 
وأستعيضه منك بالدعاء لك. فإنا لله وإنا إليه راجعون» وعليك السلام ورحمة 
الله » توديع غير قالية لحياتك» ولا زارية على القضاء فيك(۳). 

وقالت يوم الحكمين : رحمك الله يا أبت» فلئن أقاموا الدنيا لقد أقمت 
الدین حين وهي شعبه وتفاقم صدعه. ورجفت جوانبه انقبضت عما إليه 
أصغواء وشمرت فيما عنه ونواء واستصغرت من دنياك ما اعظموا؛ ورغیت 
بدينك عما أغفلواء طالوا عنان الأمر واقتعدت مطي الحذرء فلم تهتضم 
دينك ولم تنس «Sue‏ ففاز عند المساهمة قدحك » وخف مما استوزروا 
ظهرك”” : 

ولما انقضی الجمل قامت فقالت: 

أيها الناس! إن لي علیکم حرمة الامومة وحق الموعظة. لا يتهمني لا 
من عصی ربەء قبض رسول الله UE‏ بين سحري ونحري وحافنتي وذاقنتي 
(المعنى أنه فبض وهي ملازمته وضامته إلى هذه المواضع من جسدها) وأنا 


(۱) قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني وكان ینسب إلى التشیع : أفضل الشيخين بتفضيل على 
إياهما على نفسه؛ ولو لم يفضلهما ما فضلتهما؛ كفى بي ازدراء أن احب علياً ثم أخالف 
قوله - نقله في تهذيب التهذيب. 

(۲) الرياض النضرة. ونهاية الأرب. 

(۳) مفتاح الأفكار. 


سے سو الجنف وبه حصنني ربي من كل وضیع» وبه میز مؤمنكم من 
ا وفي رخص الله لكم صعيد الأقواء(“ واب بي ثاني اٹنین اللہ الٹھماء 
BPE‏ من سمي ديت مضی رسول اللہ کا وهو عنه راض» وقد طوقه وهف 
الامامة(" 7 ثم اضطرب حبل الدين فأخذ بطرفیه وربق لكم أشنا فوقذ 
النفاق 7 كسره) وغاض نب نبغ الردة (أي ما تبغ منها) labl,‏ ماحشت (أي 
أوقدت) يهود ۰ وأنتم يومئذ العیون تنتظرون العدوة» وتستمعون 
الصيحة. 5 الثأي (أي أصلح سی وأوذم السقاء (أي شده) و 
المهواة (البش) واجتهر ( راستخرج) ذفن الرواء (الماء الکثیر) حتی اعطن 
الوارد» وأورد الصادر. Jey‏ الناهل فقبضه الله (tbl,‏ على هام اغاق مذكياً نار 
الحرب للمشركين فانتظمت طاعتكم بحبله فولی أمركم رجلا Le‏ یا إذا ركن 
4d]‏ بعيد ما بين اللابتين (أي واسع الصدر) عركة للأذاة بجنبه sl)‏ یحتمل 
الأذى) صفوحاً عن أذاة الجاهلین. يقظان الليل في نصرة الاسلام٩).‏ 


(۱) الأقواء جمع قواء وهو القفر الخالي . تريد أنها كانت سبب رخصة التيمم» فقد روى البخاري 
عنها gt‏ قالت: خرجنا مع رسول الله پل في بعض آسفاره حتی إذا كنا بالبیداء أو بذات 
الجیش, انقطع عقد لي فأقام رسول الله ل على التماسه» وأقام الناس معه وليسوا على ماء. 
فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله کل 
والناس ليسوا على ماء ولیس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسوله الله قد نام. فقال: حبست 
رسول الله وليسوا على ماء وليس معهم ماء (قالت عائشة): فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن 
يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فقام رسول الله BB‏ حين أصبح على غير ماء فأنزل الله 
أية التيمم» فتیمموا؛ فقال أسيد بن حضیر: ما هي باول برکتکم يا آل أبي بكر (قالت) فبعثنا 
البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 

(۲) أي القيام بها كأنها أرادت أمره بالصلاة بالناس في مرضه. 

(۴) تريد أنه لما اضطرب الأمر يوم الردة أحاط به من جوانبه وضمه فلم يشذ منهم أحد والتربيق 
الشد في الرباق. 

(4) العقد الفريد والفائق ومفتاح الأفكار ومنتخب كنز العمال مع اختلاف يسير. وكل هذه المراجع 
ليست من كتب الصحاح» ولا تروي ما ترويه بالسند المتصل المحرر. 


۳:۷ 


١‏ إخوته 
ولد لأبي قحافة : gf‏ بكرء ely‏ فروق وقريبة20. 
أم فروة: 
أما أم فروة فتزوجها رجل من الأزد فولدت له جارية. ثم تزوجها تميم 
الداري“ ثم تزوجها الأشعث بن قيس . 


وذلك Uf of‏ بكر أتى بالأشعث بن قيس مغلولة يده إلى عنقه بعث به 
زياد بن لبيد)» وكتب إلى أبي بكر رضي الله عنه: نما آنزلناه على 


(۱) المعارف. قلت: وقد تقدم ast‏ ولد لأبي قحافة عتيق ومعتق ومعتیقء فمات الأخيران وبقي أبو 
بكر وهو عتیق» Jey‏ ابن قتية إنما يعني من بقي له. ‏ , 

(۲) هو تميم بن أوس بن خارجة وقيل حارثة الداري كان نصرانيا وقدم المدينة فأسلم سنة تسع 
وكان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين وهو أول من أسرج السراج في المسجد وأول من 
قص (أي وعظ) وذلك في عهد عمر رضي الله عنهء انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان وسكن 
فلسطين وکان النبي کار أقطعه قرية عينون. وكان كثير التهجد وله هيئة ولباس توفي ببيت 
جبرین وقبره فیها . 

)1( هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي وکان اسمه معدي كرب وانما لقب بالأشعث» 
وفد على النبي BB‏ سنة عشر في سبعين راكباً من كندة وكان من ملوك كندة ثم ارتد فیمن ارتد 
من الكنديين وأسر ثم أسلم وشهد اليرموك والقادسية وصفين مع علي رضي الله عنه ومات بعد 
قتله بأربعين ليلة وقيل مات سنة 47 وله ٩۳‏ سنة. 

= هو زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري البياضي شهد العقبة وبدراً وكان عامل النبي يك على‎ )٤( 


Yo\ 


حکمك. وقد بعثنا به إليك بأهله وماله فرأيك فيه. 


فجعل أبو بكر رضي الله عنه يعدّد عليه غدراته. وما فعل. . 
SU‏ سرت نی تد 

فقال له الأشعث: اعفٌ عني بفضلك» واستبقني لحربك. وزوجني 
أختك. ففعل أبو بكر“ فاخترط الأشعث سيفه ودخل سوق الإبل فجعل لا 
يرى جملا ولا ناقة لا عرقبةء فصاح الناس: كفر الأشعث. فلما فرغ طرح 
سيفه وقال: إني والله ما كفرت ولكن زوجني هذا الرجل أخته ولو كنا في 
بلادنا كانت وليمة غير هذه. يا أهل المدينة كلواء ويا أهل الإبل تعالوا خذوا 
شرواها(؟) وولدت محمداً واسحق وخبابة وقريبة. قال ابن سعد: Sf‏ أمها هند 
بنت عتيك بن بجير ابن عبد بن قصي . وروی انها كانت ممن بایع تحت 
الشجرة” وتقدم eT‏ هي التي ضربها عمر بالدّرة حينما ناح النساء على أبي 
بكر. 
قريبة : 

وأما قريبة فكانت عند قيس بن سعد بن PILE‏ ولم تلد له شیثاً وهي 


شقيقة فروة©), 


= حضرموت وولاه أبو بكر رضي الله عنه قتال أهل الردة من BLS‏ وتوفي أول أيام معاوية رضي 
الله عنهما. 

)1( مناقل الدرر ومنتخب كنز العمال. وفي تاريخ الطبري أنه قال: وترد علي زوجتي ‏ وقد كان 
خطب ام فروة مقدمه على رسول الله كل - فزوجه وأخرها إلى أن بقدم الثانية. 

(۲) الإصابة . 

۳( الاستيعاب وأسد الغابة. 

)٤(‏ هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 6 أحد دهاة العرب ومن ن أهل الراي والمکيدة 

فی الحرب» مع النجدة والسخاء والشجاعة. وكان شريف قومه غير مداقع . وفي صحيح 

البخاري أنه كان من النبي HE‏ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. شهد معه المشاهد ودفع يوم 
الفتح الراية له ثم شهد فتح مصر. ثم كان أميرها لعلي وکان معه» ثم مع ابنه الحسن رضي 
الله عنهماء ومات بالمدينة في آخر خلافة معاوية . 

)°( الإصابة . وفي المعارف: كانت عند سعد بن عبادة. 


YoY 


۲ - زوجاته 
تزوج آبو بكر رضي الله عنه في الجاهلية : قتلة وأم رومان . وفي 
الا سلام : أسماء وحبیبة . 
قتلة : 


وقیل قتيلة بنت عبد العژي القرشية العامرية (من بني عامر بن لؤي) 
فولدت له عبد الله وأسماء واختلف في (سلامها . 
أم رومان : 

اختلف في اسمها فقيل زينب وقيل دعد بنت عامر بن عويمر بن عبد 
شمس (من (ats‏ واختلف في Uns‏ وهي والدة عبد الرحمن وعائشة 
وكانت تحت عبدالله بن الحارث بن سخبرة( ین عرو الأزدي وكان قد قدم 
بها مكة فحالف أبا بكر قبل الإسلام وتوفي عن el‏ رومان بعد أن ولدت له 
الطفيل ثم خلف عليها أبو بكر. أسلمت قديماً وبايعت وهاجرت بعدما استقر 
المقام بأبي بكر في المدينة (وقد مر خبر هجرتها) . 

وروی ابن سعد أنْها توفيت في حياة النبي BE‏ سنة ست من الهجرت 
Lb‏ دلیت في قبرها MEI‏ سنة ست من الهجرة» فلما دلبت في رما 
نزل كل في قبرها واستخفر لها وقال: اللهم لم يخف عليك ما لقیت أم رومان 
فيك وفي رسولك؛ وقال النبي ككل : من سره أن ینظر إلى امرأة من الحور 
العين فلینظر إلى أم رُومان. 

والصحيح آنا توفیت بعد ذلك“ فقد ذكرها البخاري في الأوسط 


)1( تاريخ الطبري وقال في الإصابة : والخلاف في نسبها من عامر إلى كنانة لکن اتفقوا على أنها 
من بني فراس بن غنم بن مالك بن كنانة . 

)1( الإصابة وفي المعارف وابن سعد تحت الحارث بن سخبرة. 

(۳) الاصابة. 

)٤(‏ انظر ترجمتها في الاصابة. 


Yor 


والصغير في فصل من مات في Malte BE‏ 
أسماء : 


هي أسماء بنت عمیس بن معد بن الحارث بن تيم الخثعمية وهي أخت 
رضي الله Mare‏ أسلمت قبل دخول دار الأرقم بن ابي الأرقم وبايعت ثم 
هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك 
بیدا وعبداللہ وعوناً؟ ثم هاجرت إلى المدینةء فلما قتل جعفر تزوجها أبو 
بكر رضي الله عنه. وروی أن النبي ی زوجه إياها يوم حنین(*) فولدت له 
سيدا ثم مات عنها فتزوجها علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له 
يحبى لا خلاف في OMS‏ 


ولما مات أبو بكرء أوصى أن تغسله (وقد مر بیان ذلك). 


وكان عمر رضي الله عنه يسألها عن تفسير المنام ونقل عنها أشياء من 
ذلك ومن غيره. 


غيظهاء حتى شخب (سال) ثدياها دماً. ,۱۰ 


)١(‏ تهذيب التهذيب. 

(۲) تاريخ الطبري والإصابة. وجعفر هو شقيق علي رضي الله عنهما وكان أسن منه بعشر 
سنین وأحد السابقين إلى الإسلام وخير الناس للمساکینء روى البخاري ومسلم أن النبي وله 
قال له: أشبهت خلقي وخلقي . استشهد بمؤتة من أرض الشام مقبلا غير مدبر مجاهداً للروم 
سنة ثمان وقد استوفى أربعين سنة بعد أن قطعت يداه ووجدوا في ما أقبل من جسمه بضعا 
وتسعين بين طعنة ورمية وهو المعروف بالطيار وبذي الجناحين رضي الله عنه. 

(۳) مناقل الدرر والاصابة. 

. الاصابة‎ )٤( 

() وذکر ابن سعد عن الواقدي آنها ولدت له عوناً ویحی . 

. الإصابة‎ )٦( 


۲٥ 


هي حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير الخزرجية . وكانت قد 
أسلمت وبایعت توفي آبو بكر رضي الله عنه وهي حامل ہو له يعد وقانه 
جارية سميت أم کلشوم(۱) وخلف على حبيبة بعد أبي نک ون 
Oh‏ 

- آولاده 

كان لأبي بكر رضي الله عنه من الولد ستة: ثلاثة بنين» وثلاث بنات . 
آما البنون فهم : 
عبدالل : 


هو آکبر آولاده الذکور. وأمه قتيلة» وهو غلام شاب فطن ولما هاجر مع 
رسول الله ا كان يأتيهما باخبار قريش ثم خرج إليه بعیاله(۳» (وقد مر بیان 
ذلك)ء شهد فتح مكة وحنینا والطائف مع النبي بء وجرح بالطائف» رماه 
أبو محجن الثقفي بسهم (*) فاندمل جرحه ثم انتقض فمات في BIE‏ أبيه في 
شوال سنة ۱۱ ودفن بعد الظهر hey‏ عليه conf‏ ونزل في قبره آخوه عبد 
الرحمن وعمر وطلحة بن عبيدالله» وترك سبعة دنانیر فاستکثرها gf‏ بكر( . 


وقال of‏ بكر لمائشة ثشة رضي الله عنهما: آتخافون أن تکونوا دفنتم عبدالله 


(۱) تاريخ الطبري والإصابة وغيرهما. 
(N)‏ هو خبيب بن إساف ويقال يساف بن عنبة الأنصاري الأوسي تأخر إسلامه إلى أن خرج رسول 
٠‏ الله ب إلى بدر فلحقه في الطريق فأسلم وشهدها وما بعدها ومات في خلافة عمر وقيل عثمان 
رضي الله عنهم . 

(*) الإصابة . 

(4) في الإصابة st‏ السهم لم يزل حتى قدم وفد الطائف فاراهم أبو بكر إياه وسألهم هل فيكم من 
يعرف هذا السهم؟ فقال سعيد بن عبيدالله بن أبي أسيد الثقفي Uf‏ بريته ورشته, وأنا رميت به» 
فقال: الحمدلله, أكرم الله عبدالله بيدك ولم يهنك بيده. 

)0( المعارف والاصابة ونور الأبصار والرياض النضرة وغيرها. 


Yoo 


وكان عبدالله قد تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو العدوية أخت سعيد بن 
زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة وكانت امرأة لها جمال وكمال وتمام في 
عقلها ومنظرها وجزالة رأيهاء وكان بها معجباً فشغلته عن أموره فقال له 
أبو بكر طلقها. فطلقهاء ثم ندم فقال: 
أعاتك لا أنساك GEL‏ وما لاح نجم في السماء محلق 
أعاتك قلبي كل یوم وليلة لديك ہما تخفي النفوس معلق 
لها خلق JRE‏ وراي ومنصب وخلق سوي في الحياء ومنطق 
ولم TI‏ مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير شيء تطلق 


وله فيها غير هذاء فرّق له أبو بكر opty‏ بمراجعتھاء فراجعها فمات 
وهي عنده. فرثته بقولها: 
فلله Le‏ من راي de‏ فتی Sst‏ واحمی في الهیاج واصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتی يترك الرمح آحمرا 
فاقسمت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي آغبرا 
مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة وما ob‏ اللیل الصباح المنورا 


فأجابته إلى ذلك فلما انقضت عدتها خطبها عمر (في قصة طويلة ذكرها 
البخاري في ON‏ 
ولد عبدالله إسماعيل فهلك ولا عقب له . 


)١(‏ الإصابة. قلت: وهي في GEM‏ وروضة المحبین. ومنهما زدنا ما ليس في الإصابة. وقد 
تزوجها بعد عمر الزبير وبعده الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين وكلهم قتل عنها 
وورثته وكان ابن عمر يقول: من أراد الشهادة فلیتزوج بعاتكة . 

)1( المعارف وقال المسعودي في التنبيه والإشراف: وقد انقرض ولده وكان آخرهم إسماعيل ابن 
عبدالله بن بكر. 


۳۹ 


عبد الرحمن : 

ويكنى أبا عبداف وقيل ! محمد أمه Oley) el‏ وهو شقيق عائشة 
رضي الله clogs‏ شهد بدرا اا مع المشرکین ۲ فكان إذا أقبل على 
المسلمين دعا عليه أبو بكر uly‏ بالهلاك وإذا pol‏ دعا بالتوبة ۲١‏ وكان من 
الشجعان وكان Lal‏ حسن الرمي » له مواقف في الجاهلية والإسلام مشهورة. 
دعا إلى البراز يوم بدر» فقام إليه أبوه رضي الله عنه لیبارزه. فقال له رسول 
الله كه : متعني بنفسك. ثم من الله عليه فأسلم في هدنة الحدیبیةء وكان 
اسمه عبد الكعبة فسماه رسول الله BE‏ عبد الرحمن. 


وشهد اليمامة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتل سبعة من 
أكابرهم ۳ وهو الذي قتل محکم اليمامة ابن طفیل رماه بسهم في نحره 
وشهد الجمل مع عائشة وکان أخوه محمد مع علي رضي الله عنهم. 


ولما أرادوا البيعة ليزيد قال لهم عبد الرحمن : أجئتم بها هرقلية قوقية 
(وقوق ملك من ملوك الروم) تبايعون لابنانکم؟ كلما مات pad‏ كان قيصر. 
مكانه؟ لا نفعل والله COLE‏ 


وأبي البيعة فبعث إليه معاوية Bly‏ آلف درهم فردها وأبى أن يأخذها 
وقال: لا أبيع ديني Ogle‏ 


وکان رجلا صالحاً لم تجرب عليه کذبق وفیه دعابت وقد نفله عمر بن 


(۱) المعارف. 

(۲) المحاسن المجتمعة في الخلفاء الاربعة للصفوري نقلاً عن البرماوي . 
(۳) المعارف. ۱ 

)٤(‏ الفائق والإصابة والأمالي للقالي مع اختلاف يسير. 

)٥(‏ معالم الإيمان في معرفة fal‏ القیروانء والإصابة. 


Yov 


الخطاب رضي الله عنه ليلى ابنة الجودي وكان أبوها عربياً من غسان أمير 
دمشق لأنه كان نزلها قبل فتح دمشق فأحبها وهام بها وعمل فيها الأشعارء من 
ذلك قوله : 

تذکرت QU‏ والسّماوة Ley‏ فما لابنة الجودي لیلی ومالیا 
واني تلاقیها؟ بلى ولعلها إن الناس حجواً قابلا أن توافيا 


فلما نفله إياها آثرها على نسائه فلامته عائشة فلم يفد cad‏ ثم له 
جفاها حتی شکته إلى عائشة فقالت: أفرطت في الأمرين» فإما أن تنصفهاء 
واما أن تجهزها إلى آملها. فجهزها إلى آهله؟. 

وخرج إلى مكة قبل أن تتم البيعة لیزید فمات فجاة سنة ۵۳ بموضع 
على عشرة أميال من مکت ویقال إنه مات في نومة نامها. 

ولما بلغ عائشة موته ظعنت من المدينة حائّة حتی وقفت على قبره 
فبکت عليه وتمثلت بقول متمم بن نويرة في أخيه مالك : 
وکنا کندماني جذيمة حقبة من pill‏ حتی قيل لن یتصدعا 
. فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


ثم قالت: والله لو حضرتك لدفنتك حيث مت ولو حضرتك ما 
OLS‏ 

ثم ضربت على قبره فسطاطاً وارتحلت بعد أن وكلت به إنساناء فمر به 
عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما فقال: لمن هذا الفسطاط؟ فأخبروه فقال: يا 
غلام انزعه فإنه يظله alee‏ 


(۱) الإصابة وابن عساكر. 
(۲) معالم الإيمان والإصابة. 
(۳) تهذيب تاريخ ابن عساكر. 


وولد عبد الرحمن شا وعبدالله» وحفصة. 

فأما محمد بن عبد الرحمن فولد عبدالله بن محمد وله عقب يقال لهم : 
آل أبى عتيق من بين ولد آبی بكر» وذلك SF‏ عدة من ولد آبی بكر تفاضلواء 
فقال أحدهم : أنا ابن الصدیقء وقال الاخر: أنا ابن ثاني اثنين» وقال 
محمد: أنا ابن عتيق» فنسب إلى ذلك هو وولده إلى الیوم(). 
محمد : 

ويكنى أبا القاسم, آمه أسماء بنت عميس الخثعمیةء ولدته بذي 
الحليفة (المسماة ة الیوم آبار علي وقد صارت b>‏ من أحياء المدينة) لخمس 
ليال بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة ات ہت 
ی ا ای أبو بكر رضي الله عنه النبي 8 فأمرها أن تغد 
وترحل» ثم تهل بالحج وتصنع ما یصنع الحاج» لا أنْها لا تطوف بالبيت» 
فکانت سبباً لحکم شرعي إلى قیام الساعة رضي الله تعالی عنها. ولما توفي 
أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي ب بن أبي طالب فنشأ محمد ولدها في حجر 
علي رضي الله تعالى عنهماء وكان معه يوم الجملء وشهد معه صفین 
وولاه عثمان مصرء وکتب له العهد فكان سا لاستشهاده. وولاه 2 علي 
رضي الله عنه مصر فكان قيس بن سعد بعد رجوعه من صفین» فدخلها سنة 
ھک الهجرتة فأقام بها إلى أن بعث معاوية بن أبي سفيان عمرو 

بن العاص في جيوش fal‏ الشام» ومعهم معاوية بن خدیج( ۲ فاقتتلوا وانهزم 


(۱) المعارف. وقال المسعودي في التنبيه والإشراف: والعدد في ولد عبد الرحمن منهم الطلحيون 
بنو طلحة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أكثرهم بادية لهم عدد وقوة. 

(۲) هو معاوية ب بن خديج بن جفنة السكوني ولي غزو المغرب مراراً آخرها سنة خمسين فاصیبت 
عينه في إحداها وقيل أصيبت في غزوة الحبشة وشهد فتح مصر وكان محله بمصر عظيماً. 
ردي لو یی و و وا ee‏ و رک و ies‏ ما 
سمعت رسول الله چا يقول: الهم من رفق ناض فارفق به؛ ومن شق عليهم فاشقق عليه. 
مات سنة ۵۲ . 


Yo4 


محمد واختفی في بيت امرأة فأخذ من بیتها وقتل › ودفن حیت ول فلما كان 
بعد سنة أتى غلامه فحفر قبره فلم يجد فيه إلا الرأس» فأخرجه ودفنه 
بالمسجد تحت المنارت وقيل في القبلف وكان علي رضي ااه بلي عليه 
ويفضله» وكانت له عبادة واجتهاد. ولما بلغ عائشة قتله حزنت عليه جد 
وتولت تربیه ة ولده القاسم فنشأ في حجرها فكان من أفضل أهل زمانه(۱). 
ولد محمد بن آبي بكر القاسم بن محمد لام ولدء وکان فقیهاً بالحجاز 
فاضا وتوفي بقدید سنة 4 ۰ وولد القاسم بن محمد عبد الرحمن بن 
القاسم وأم فروة» وتزوج أم فروة محمد بن علي بن محمد وله عقب 
بالمدينة ولیسوا بالکثیر(؟. 
Uf,‏ البنات فھن : 
أسماء : 


شقيقة عبدالله وهي. أكبر Maly‏ (وقد مر ذكرها) ولدت قبل الهجرة 
بسبع وعشرین سنةء واسلمت Lapa‏ بمکة وتزوجها الزبیر بن العوام» 
وهاجرت وهي حامل منه بولده عبدالله. فوضعته بقباء, ؛ قالت: ثم أتيت به 
Bl‏ فوضعته في حجره. ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فیه. فکان 
آول ما دخل في جوفه ریق رسول الله لاف ثم حنکه بتمرق ثم دعا له وبرك 
عليه» وكان أول مولود ولد في الاسلام وعاشت أسماء إلى أن ولي ابنها 
الخلافة» ثم إلى أن قتل. وماتت بعده بقلیلء وكانت تلقب بذات النطاقين 
لما مر في حديث الهجرة من ربطها سفرة رسول الله BE‏ بشق نطاقها. 

قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير 


(۱) نور الأبصار» والاصابت وأسد الغابة وابن خلكان. 

(۲) المعارف» وقال المسعودي في التنبيه والإشراف: العقب لمحمد من القاسم بن محمد وكان 
أحد فقهاء المدينة ومن خيار التابعین» وعقبه قليل من ولده محمد بن عبدالله بن عبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد. 

(۳) المعارف. 


۳۹۰ 


cau‏ فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته» وأسومه» وأدق النوى لناضحه. 
وأعلف وأستقي الماء وأخرز غربه (والغرب الدلو العظيمة من الجلد) 
واعجن, ولم اکن أحسن أخبز فكان يخبز لي جارات من الانصار» وكن نسوة 
صدق - وکنت آنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ية على 
رأسي وهي مني على ثلٹي فرسخ. (قالت): فجئت یوما والنوى على رأسي 
فلقيت رسول الله بك ومعه نفر من أصحابهء فدعاني ثم قال: أخ أخ. 
ليحملني خلفه. (قالت): فاستحيت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير 
و وكان أغير الناس» فعرف رسول الله BE‏ أني قد استحيت فمضی؛ 

جئت الزبير فأخبرته فقال: والله لحملك النوى أشد علي من ركوبك معەء 
a‏ : حتی أرسل GY‏ آبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فکانما 
أعتقني ۲ . 

قال يحبى بن يعلى التيمي: دخلت مكة بعد أن قتل ابن الزبير فرأيته 
مصاوباً» ورایت امه أسماء عجوزاً طُوالة مکفوفةء فدخلت حتى وقفت على 
الحجاج» فقالت: آما of‏ لهذا الراكب أن ينزل؟ قال: المنافق؟ قالت: والله 
ما كان منافق وكان واف قواماً قال : اذهبي فانك عجوز قد خرفت! قالت: 
لا والله ما خرفتء قد سمعت رسول الله AB‏ یقول: یخرج من ثقیف کذاب 
ومبیر. فأما الکذاب فرأيناه» وأما المبیر فانت هو. 


وکانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول : بذنبي 6 وما يغفر الله 
ا بلفت Ble‏ سنة لم بسقط لها سنْ» ولم Sie‏ لها عقل. 
وماتت بعد ابنها بعشرین یومأء وقیل غير AUS‏ 


قال ابن سعد : ولدت أسماء للزبیر عبداللہ وعروة والمنذن 


؟) هو ابو المحياة يحيى بن يعلى بن حرملة التيمي الكوفي ثقة مات سنة ۱۸۰ وهو ابن 45 سنة. 
) یحیی ۲ : بن 
(۳) الإصابة . 


٦ 


02 1 
وعاصماء والمھاجں وخديجة الكبرى» وام الحسنء وعائشة وقال ابن 
حجر العسقلانی : وأكبر أولادها الذكور عبدالّف» والنساء حدیجة۱). 
عائشة أم المؤمنین:. 

وتكنى of‏ عبدالله وأمها أم رومان ولدت بعد مبعث رسول الله HG‏ بأربع 
سنين أو خمس وكانت مسماة لجبير بن مطعم فخطبها النبي FE‏ وذلك أنه 
لما ماتت خدیجه(۲) جاءت خولة بنت حکیم؟ فقالت: يا رسول الله! ألا 
تتروج؟ قال: من؟ قالت: : إن شئ شئت LS‏ وان شثت شكت Lb : Us‏ البكر فابنة أحب 
الخلق إليك عائشة بنت أبي بکرء وأما الب فسودة بنت رَمَعة قد أمنت بك» 
قال فاذكريها علي . 

(قالت): فأتيت أم رومان فقلت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة! قالت : وما ذاك؟ قلت: رسول الله يذكر عائشةء قالت وددت » 
انتظري أبا بكرء فجاء فذكرت ذلك لهء قال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ 

فرجعت فذكرت ذلك للنبي ياء فقال: قولي له: أنت أخي وأنا أخوك 
في الإسلام » وابنتك تصلح لي . فرجعت وأخبرته بذلك. فقال أبو بكر لأم 


(۱) السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين للمحب الطبري والإصابة. 

(۲( هي خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية الأسدية أولى أمهات المؤمنين وأول من صدقت 
بالبعثة مطلقاً وكانت تدعى قبل البعثة الطاهرة تزوجها النبي كد قبل البعثة ب ٠١‏ سنة وقيل أكثر 
ولها من العمر أربعون سنة وهي أسن منه ب ۱6 سنة ة أيضاً وکانت موسرة 8 سافن وسول اھ ا 
ds‏ البعثة في تجارتها إلى الشام فرجع بربح وافر ثم تزوجها فولدت له أولاده كلهم الا إبراهيم 
jb‏ أمه مارية القبطية وكانت قبله عند أبي هالة التيمي ثم عتيق بن عائذ المخزومي وقيل 
العکس. وذكر المحب في كتاب السمط الثمين أن عائشة قالت: كان رسول الله BB‏ إذا ذكر 
خديجة لم يكن یسام من ثناء عليها واستغفار لها. ماتت قبل الهجرة بثلاث سنین على 
الصحيح وقيل قبل ذلك ونزل النبي ية في حفرتها ولم تكن شرعت الصلاة على الجنائز. 

(۳) هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية وكانت امرأة صالحة فاضلة 5 تصوم النهار وتقوم الليل وهي 
من اللائي وهبن أنفسهن للنبي BE‏ فقالت عائشة رضي الله عنها: out as ae‏ 
نفسها للرجل؟ فانزل الله تعالى : «إترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء). فلما أرجاها 
النبي BE‏ تزوجها عثمان بن مظعون ويجوز أن يكون وفع ذلك منها بعد وفاته. 


۲ 


ژومان : إِنَّ المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه» والله ما أخلف أبو بكر 
fue,‏ قط. 
ثم أتى مطعماً وعنده امرأته ام الفتیء فقال: ما تقول في أمر هذه 

الجارية؟ فاقبل على امرأته فقال: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: 
لعلنا إن أنكحنا هذا الصبي إليك تصبثه وتدخله في دينك الذي أنت عليه 
فقال yf‏ بكر: ما تقول أنت؟ فقال: إنها تقول ما تسمع . 

فقام أبو بكر رضي الله عنه ولیس في نفسه شيء من الموعد وقال 
لخولة : قولي لرسول الله 8B‏ فليأات» فدعته» فجاء فملكها (أي تزوجها)(). 

وأصدقها فيما قاله ابن إسحق آربعمائة درهم(۳؟» وكان زواجه بها بمكة 
في شوال سنة عشر من النبوة» قبل الهجرة بثلاث سنين ولها ست سنين» 
وأعرس بها في المدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة ولها تسع 
Ole‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: 


تزوجني رسول الله كل وأنا ابنة ست سنين» فقدمنا المدینة فنزلنا في 
بني ae‏ بن الخزرج فوعکت gh‏ حممت) فتمزق (تقطع) شعري »2 فوفي 
(أي كثر) eed‏ فأتتني آمي أم رومان وإني لفي ا ومعي صواحب 
لی فصرخت بي فاتيتها لا آدري ما تريد بي ! set‏ بيدي حتی وقفتني 
على باب الدار وإني و سكن بعض نفسي, ثم أخذت Cod‏ من 
ماء فمسحت به وجهي ورأسي. ثم أدخلتني الدار» فإذا نسوة من من الأنصار في 
البیت. فقلن : على الخیر والبركة» وعلی خير طائر. 
)1( رواه أحمد بن أبي عاصم والطبراني وغیرهما عن عائشة - قاله الزرقاني . 
(۲) قال الزرقاني : هو خلاف ما في مسلم عنها Sf‏ صداقه AB‏ لازواجه كان خمسمائة درهم وهي 

زيادة صحيحة فیجب قبولها. 


)۳( شرح المواهبٍ ومسلد آحمد . 
)٤(‏ أي أتنفس نفساً عالياً. 


vay 


فاسلمتتي إليهن» فاصلحن من شاني فلم يَرُعني الا رسول الله 858 
ضحی فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنین). 

وکانت Col‏ نسائه إليه يكل كما قال ی لعمرو بن العاص حين سأله 
أي النساء أحب اليك) ومن حبه لها أنه كان يدور على نسائه ويختم بها 
وأمر السيدة فاطمة بحبهاء واختار الاقامة عندها أيام مرضه”“ وقام لها 
ووضعت خدها على منكبه حتى تنظر إلى لعب الحبشة بحرابهم في 
المسجد وأنه كان يقبلها وهو صائم» وقوله لها: إني لأعلم إذا كنت علي 
راضية وإذا كنت غضبی قالت: بم؟ قال: إذا كنت راضية قلت: لا ورب 
محمد. وإن كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم» قالت: صدقت ما أهجر 
إلا اسمك). ومسابقته لها في سفر فسبقته. فلما حملت من اللحم سابقته 
فسبقها. فقال: يا عائشة! هذه بتلك(۱). 


ودعاه جار له فارسي إلى طعام فقال: وهذه معي (لعائشة) فقال 
الرجل : لد (وأشار 45(« قال: وهذه معي .2 فقال: له (وأشار له) قال: وهذه 


معي » قال : نعم ۳ 
& & # 


وعن عائشة رضي الله عنها أنّْها قالت: 


)1( الصحيحان ومسند أحمد وغيرها واللفظ للبخاري. وقد ظهر من يطعن بهذا الخبرء ويتكلم فيه 
بلا علم» استشكالاً منهم لزواج بنت تسعء وقد رأيت خلال اشتغالي الطويل بالقضاء بنت 
تسع وهي اکبر cate‏ وأكمل جسداً من بنت ست عشرة. 

)1( تقدم الحديث في فضائل أبي بكر. 

(۳) شرح المواهب قال: وكلها في الصحيح. 

(4) رواه الترمذيء قال الزرقاني : وأصله في الصحيح . 

)6( البخاري ومسلم والنسائي . وذكره الغزي في المراح. 

. آبو داود والنسائي وذكره الغزي في كتابه (المراح في المزاح) طبع المطبعة العربية في دمشق‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم ونقله في شرح المواهب وفي السمط الثمين. والأخبار في ذلك مستفيضة. وفي 
کتاب «المراح في المزاح» كثير منها قلت: ولعل ذلك كان قبل الحجاب. 


“4 


LG‏ على نساء النبي ية بعشر: لم ينكح بكرا قط غيري» ولا امرأة 
أبواها مهاجران غيري» وأنزل الله براءتي من السمای وجاء جبريل بصورتي 
من السماء في حریرةء وكنت أغتسل وهو في إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك 
بأحد من نسائه غيري» وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه دون غيري وكان 
ينزل عليه الوحي وهو معي ولم ينزل وهو مع غيري» وقبض وهو بين سحري 
ونحري (السحر الرئة والمراد بين ذراعيها). وفي الليلة التي كان يدور علي 
فيهاء ودفن في ge‏ 

وكانت مدة مقامه معها FB‏ تسع سنین» ومات عنها ولها ثماني عشرة 


: 


وکانت فقيهة حتى قيل بان ربع الأحكام الشرعية منقول عنها. أ 
حدیث خذوا شطر دینکم عن الحميراء المذكور بالنهاية بلا عزوء وحديث 
سس چجچ 


أصحابٌ رسول لله کل حدیث اقط عنه عائشة 9 ee‏ 0209 منه 


)١(‏ نقله في شرح المواهب قال: وفي سنده عميس بن ميمون واهي الحديث كما في الإصابة لكن 
شواهده كثيرة وقد رواه ابن سعد Lad‏ والطبراني برجال الصحيح» قلت: وأكثر هذه الخصال 
مروي على انفراده في الصحيح فنزول صورتها في الصحيحين وكونه لم ينكح بكرا غيرها وأن 
أبويها مهاجران, وأن الله أنزل براءاتها من السماء وأنه توفي في بيتها ودفن فيه» كل هذا من 
المتفق عليه. 

)1( المواهب اللدنية للقسطلاني وهو في الصحيحين وغيرهما. . 

(۳) شرح المواهب وشرح المشكاة وفي كتابي (رجال من التاریخ) فصل عنها رضي الله عنها. 

(4) هو عبد الله بن قيس الأشعري قیل إنه قدم مكة قبل الهجرة فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة ثم قدم 
المدينة واستعمله النبي ي على زبيد وعدن واستعمله عمر رضي الله عنه على الكوفة 
واستخلفة على البصرة وهو فقههم وعلمهم وولي الكوفة زمن عثمان وفتح على يديه تستر وعدة 
أمصار وهو أحد الحكمين في صفين وكان حسن الصوت في القرآن. اختلف في وفاته فأقل ما 
قيل فيها سنة 4۲ وأكثره سنة ۵۳ وما اشتهر عند المؤرخين من ضعف في رأيه» فقد نبّه ابن 
العربي في كتاب (العواصم من القواصم) إلى فساده. 


۰٥ 


علما(). وقال عروة بن الزبير: ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من 
عائشة رضي الله lee‏ 

وكانت كريمة قالت ام ذرة۱؟ اتیث بمائة ألف ففرقتها وهي يومئلٍ 
صائمة فقلت لها: آما استطعت فیما آنفقت أن تشتري بدرهم لحماً تفطرین 
علیه. فقالت: لو كنت أذكرتني لفعلت. 

روت عائشة عن رسول الله یل الکثیر الطیب. توفیت رضی الله عنها 
ليلة الثلائاء لسبع عشرة خلون من رمضان سنة ۵۸ وقيل cee ee‏ 
بالبقيع les‏ عليها أبو هریرة٩.‏ 
أم كلثوم : 

هي تابعية مات آبوها وهي حمل فولدت بعد وفاة آبیها(* فخطبها 
عمربن الخطاب إلى عائشة فانعمت. وكرهت أم كلثوم. فاحتالت حتى 
أمسك عنهاء وتزوجها طلحة بن عبيدالله فولدت له زکریا وعائشة ثم قتل 
عنھاء فتزوجها عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي أخو عمر بن 
أبي ربيعة الشاعر؟. 


٤‏ - مواليه 


بلال : 


هو بلال بن رباح (وقد تقدم ذكره). وأمه حمامة من ly‏ مكة كانت 


. الترمذي‎ )١( 

(۲) الإصابة والسمط الثمين. 

(۳) هي مولاة عائشة تابعية مدنية ثقة. 
)٤(‏ الإصابة والسمط الثمين. 

)0( الإصابة وغيرها. 

(7) المعارف. 


۳۹۹ 


لرجل من بني جُمحء فأسر فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه بخمس أواق فاعتقه 
وكان يعذب في الله . 

وشهد بلال بدراً والمشاهد كلها وهو اول من ادن لرسول الله BE‏ فلما 
قبض رسول لله ae‏ أتى أبا بكر فاستأذنه إلى الشام فأذن ۵ فلم يزل مقیماً 

بها ولم os‏ بعد El‏ فلما قدم عمر إلى fe‏ لقيه فأمره فأذن فبكى 

عمر والمسلمون. وكان ديوانه في خثعم فليس بالشام حبشي ا وديوانه في 
خثعم . . وهلك هناك. قال الواقدي: كان بلال من مولدي at pull‏ فيما بين 
اليمن والطائف» ويكنى أبا عبدالله. وكان رجلا شديد الأدمة نحيفاً Sib‏ 
أحنى له شعر كثير خفيف العارضين به شمط كثير» وكان لا يغير شيبه فمات 
بدمشق سنة عشرين وهو ابن بضع وستين سنة. 
عامر بن فهيرة: 

كان للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان وأسلم عامر 
فاشتراه أبو بكر فاعتقه وكان ممن يعذب في الله (وقد تقدم أن أبا بكر أعتق 
سبعة) وكان ple‏ مع رسول الله BE‏ حين هاجر إلى المدينة يخدمه وشهد یوم 
بدر وبثر معونة فاستشهد Bag‏ . 
أبو نافع : 

مولى عبد الرحمن بن أبي بكر وكان مكثراً من المال وإياه يعني بهذا 
القول (بخت أبي نافع) وكان ينزل البصرة وله بها دار مشهورة وفيه يقول ابن 
مفرغ aol‏ 6 


)1( انظر وصیته إياه في باب الوصایا . 

(۲) قلت: وقبره فی تربة الباب الصغیر معروف مشهور رضي الله عنه . 

(۳) الاصابة واسد الغابة. ۱ 

(4) هو يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري شاعر غزل اتصل بمروان بن الحکم فاکرمه. ثم صحب 
ole‏ بن زياد بن ofl‏ سفیان فأخذه معه إلى خراسان وقد ولي [مارتها. ثم هجاه فسجنه عبادء 
ثم انتقل إلى الشام وهجاه وأهله فحبسه عبيدالله بن زياد ثم سكن الكوفة إلى أن مات سنة = 


۲۱۷ 


سقی الله Lat‏ لي bly‏ تركتها إلى جنب داري معقل بن يسار“ 
أبو نافع جار لها وابن برئن فيالك جاري ذلةٍ وصفار 


2 


فقيل لأبي نافع : إنه هجاك قال: فإذا هجاني أموت أو يموت ابني 
طلحة؟ قالوا: لاء قال: فلا آبالي۳). 


مرة بن أبي عثمان : 

إلى زياد بن Molin of‏ بالوصاة به وبدأت بذكر زياد في عنوان الكتاب فلما 

رأى أنها قدمته ونسبته إلى أبي سفيان سر بذلك وأكرم مرة وألطفه» ثم أقطعه 
8 0ھ 0 

مائة جریب على نهر الابلة (*) بالبصرة» وأمر أن يحفر له نهر فنسب إليه وله 

عقب بالبصرة . 

سليمان بن بلال : 


من موالي القاسم وكان بربرياً جمیلا عاقلا حسن الهيئة وكان يفتي 
وولي خراج المدينة» وكان ثقة كثير الحديث وتوفي بالمدينة سنة ۱۷۲ وقيل 


OVW سنة‎ 


= 54. وهو جد السيد الحميري الشاعر الشيعى المنحرف . 

(۱) وينسب إليه في البصرة محلّة مشهورة يسمونها (ماركيل) وهو لفظ حرّفه الإنكليز عن معقل. 

(۳) هو زياد بن أبي سفيان ويقال له ابن أبيه . أمير من الدهاة القادة الفاتحين أسلم في عهد أبي 
بكر رضي الله عنه. وهو من أهل الطائف. ولد عام الهجرة ولم یر النبي وَل وكان قوي 
المعرفة جيد السياسة وافر العقل منسویا إلى الجور في الحکم. وكان من شيعة علي رضي اللہ 
عنه وولاه إمرة القدس فلما استلحقه معاوية صار عضده الاقوی وولاه البصرة والكوفة وسائر 
العراق فلم يزل في ولایته إلى أن مات سنة ۵۳ وأخبار في التاریخ شهيرة وهو أحد رهاة العرب . 

ode )4(‏ ياقوت أحد متنزهات الدنیا. وهو یسمی الیوم (أبو الخصیب). 

)٥(‏ معجم البلدان والمعارف. 

»( تهذیب التهذیب والمعارف. 


كثير بن عبيد التيمي : 


الثقات وله عنده حديث أنس: يا ابن pal‏ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
زي (۳) 


حاجبه ومولاه(۲) له إدراك للنبي RE‏ وکان هو الذي آحضر عهد عمر 
بعد أبي بكر رضي الله عنهما فروی أحمد من طريق قيس بن أبي حازم قال : 
رایت عمر بيده عسیب نخل یجلس الناس یقول : اسمعوا وصية خليفة رسول 
يقول آبو بکر: اسمعوا وأطیعوا لمن في هذه الصحيفة فوالله ما آلوکم . قال 
ثم رأيت عمر بعد ذلك قد صعد المنبر“ . 
سعد 


ويقال سعيد والأول أشهر وأصح. أخرج عنه ابن ماجة وروى عنه 
الحسن البصري وأشار إليه الترمذي OO‏ وكان يخدم النبي BE‏ وكان يعجبه 
خدمته فقال: يا أبا بكر أعتق سعداًء فقال: يا رسول الله مالنا Gale‏ (خادم) 
غیرہء فقال رسول الله ية : أعتق سعدأء أتتك الرجال (يعني السبي)(؟. 


)1( هو محمد بن حبان بن أحمد الحافظ أبو حاتم التميمي البستي إمام عصره صنف تصانيف لم 
يسبق إلى مثلها وكان من أوعية العلم فی اللغة والفقه والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال. 
وكان على قضاء سمرقند زماناً وکان عالماً بالطب والنجوم وفنون العلوم ثقة 2 نبیلا فهماًء مات 
سنة 46۳ . 

(۲) تهذیب التهذیب والاصابة . 

(۳) التنبیه والاشراف للمسعودي. 

(4) الاصابة. 

)0( تهذیب التهذیب وال صابة. 

)٦(‏ مسند أحمد. 


۳۹۹ 


القاسم والأول أصح له صحبة ورواية. ذكره البغوي في الصحابة وأخرج له 
حديثين ثم قال: لا أعرف للقاسم غير ھذا”". 
سعد المدني : 

مولى آل أبي بكر رضي الله عنه وهو غير الذي قبله. حكى عن ابن 
عمر وابن الزبير والقاسم بن محمد وعنه ابنه موسی وکلاهما مجهول(؟. 


وهي آم محمد بن سيرين طيبها ثلاث من أزواج النبي BE‏ ودعون لها 
وحضر إملاكها ثمانية عشر بدريا فيهم Goll‏ بن كعب يدعو وهم یژمنون۳). 
ومن مواليه: 


t 8 ۱‏ (9) 
سعد بن عبيد بن کثیر(*) وعمرو""؟. 


)١(‏ الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة. 

)1( تهذيب التهذيب. 

(۳) المعارف. 

)٤(‏ لسان الميزان. 

)0( تاريخ الطبري . انظر آخر كتاب إلى أهل نجران. 


۳۷۰ 


۲۷۱ 


١‏ - خطبه 


خطبته يوم وفاة رسول الله كل : 


دخل على النبي BE‏ بعد وفاته وهو مسجی بثوب فكشف عنه الثوب 
وقال: بأبي cl‏ طبت حي وطبت میت وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت 
أحد من الأنبياء من النبوق فعظمت عن الصفة. وجللت عن البکای 
وخصصت حتی ضرت مسلا:(۱) وعمَمت حتى صرنا فيك سواء ولولا أن 
موتك كان اختياراً منك لَجُذنا لموتك بالنفوس» ولولا نك نهیت عن ISN‏ 
لانفدنا عليك ماء الشژون. فأما ما نستطيع نفیه عناء فکمد وإدناف یتخالفان 
ولا يبرحان اللهم فابلغه Le‏ السلام اذکرنا يا محمد عند ربك» ولنکن من 
بالكء فلولا ما خلفت من السكينة لم قم لما خلفت من الوحشة. اللهم ابلغ 
نبيك che‏ واحفظه فینا. 


ثم خرج إلى الناس وهم في شدید غمراتهم, وعظیم سکراتهم فخطب 
خطبة قال فیها: 
)1( أي إنك مع ما خصك الله به من المزايا العظيمة والفضل الكبيرء قد نزل بك الموت فصرت 
للعباد مسلاة عن المصيبة وصار لهم فيك أسوة حسنة. 
)1( يريد قول النبي BE‏ لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. 
(۳) أي عن النياحة أو عن رفع الصوت بالبکای, ما مجرد البكاء الذي لا يحلل المصاب منعه فان 


۳۷۳ 


aga‏ أن له إل إل اش و ا رف لت رانا jt‏ محمداً 
عبده ورسوله. وأشهد at‏ الکتاب كما نزل ون الدین كما شرع و 
الحدیث كما عئٹ: oly‏ القول كما قالء ity‏ الله هو الحق المبین (في 
طویل) . ۱ 

ثم قال: 

آیها الناس! من كان يعبد محمداً Sf‏ محمداً قد مات ومن كان یعبد 
لله Op‏ الله > لا یموت, Ly‏ الله قد تقدم إليكم في أمرهء فلا تدعوه 
جزعاًء وإِنَّ الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكمء وقبضه إلى ثوابه» 
وخلّف فيكم كتابه وسنة نبیه» فمن أخذ بهما عرف» ومن فرق بينهما أنكرء يا 
أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط, ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولا 
یفتنکم عن دینکمء فعالجوه GUL‏ تعجزونه» ولا تستنظروه فيلحق OK‏ 
من خطبته يوم السقيفة : 

حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

أيها الناس! نحن المهاجرون» أول الناس إسلاماًء وأكرمهم أحساباًء 
وأوسطهم ibis‏ وأحسنهم وجوهاًء وأكثر الناس ولادة في col‏ وأمسهم 
2 پرسول اش اسلمنا قبلكم» وقدمنا في القرآن علیکم» > فقال تبارك 
وتعالى : لوَالسَابِقُوْنَ SN‏ من المهٌاجرین وال نضار oa jp‏ تبعوهم 
Golo}‏ فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار. إخواننا في الدین» وشركاؤنا في 
الفي ء وأنصارنا على العدوء أويتم وواسیتمء فجزاكم الله Nee‏ فنحن 
الأمراء وأنتم الوزراء لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قریش. فلا تنفسوا 
على إخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله(. 


a 
وإن هذا الأمر إن تطاولت له الخزرج لم تقصر عنه الأوس وان‎ 
. مفتاح الأفكار في النٹر المختار» وزهر الآداب» وكلها من کتب الأدب لا من كتب الصحاح‎ )١( 
. العقد الفريد وعيون الأخبار والبيان والتبيين‎ )۲( 


۳۷ 


تطاولت له الأوس لم تقصر عنه الخزرج. وقد كان بين الحيين قتلى لا 
تنسی » وجراح لا تداوی» فان نعق منکم ناعق فقد جلس بين لحيي الأسد. 
یضغمه (یعضه) المهاجري ویجرحه الاأًنصاري). 

رواية أخرى لها: 

بعث الله نبيه بالهدی ودين الحق. فدعا رسول الله BE‏ إلى الاسلام 
فاخذ الله بقلوبنا ونواصينا إلى ما دعا إليه» فكنا معشر المهاجرين أول الناس 
LLL‏ ونحن عشيرته وأقاربه وذوو رحمه» ونحن أهل الخلافةء وأوسط 
الناس أنساباً في العرب» ولدتنا العرب كلهاء فليس منهم قبيلة الا لقريش 
فيها ولادة» ولن تصلح إلا لرجل من قريش» هم أصبح الناس وجوهاًء 
وأسلطهم ألسنة» وأفضلهم Vs‏ فالناس لقريش تبعء فنحن الأمراء وأنتم 
الوزراء(۲). 

رواية أخرى لها: 

ان dit‏ بعث محمداً رسولاً زلی خلقه» وشهیداً على cecal‏ لیعبدوا ail‏ 
ويوحدوه» وهم یعبدون من دونه آلهة شتی. ویزعمون أنها لهم عنده شافعة» 
ولهم نافعةء وإنما و اجر ہو ریب منود ثم قرأ «ویعبدون من 
دون الله ۾ ara‏ م ولا Unis lenge ees‏ عند الله 4 وَقالُوا ما تعبذهم إلا 
لیوا إلى الله (AB‏ فعظم على العرب أن یترکوا دين آبائهم» فخص الله 
المهاجرین الأولین من قومه بتصدیقه والایمان به. والمواساة له. والصبر 
معه على شدة أذى قومهم لهم وتکذیبهم زیاهم» وکل الناس لهم مخالف 
زار علیهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم» وشنف (بغض) الناس لهم واجماع 
قومهم علیهم. فهم أول من عبد الله في الأرض » وآمن باللہ وبالرسول» وهم 
أولياؤه وعشیرته. وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم إلا ظالم 
وأنتم يا معشر الانصار من لا ینکر فضلهم في الدين» ولا سابقتهم العظيمة 
(۱) مفتاح الافکار. 
(۲) الریاض النضرة عن ابن شهاب الزهري . 


۳۷۵ 


في الإسلام» رضیکم الله أنصاراً لدينه ورسوله. وجعل إليكم هجرته. وفیکم 
جلة أزواجه وأصحابه» فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم» فنحن 
الأمرای وأنتم الوزراءء Y‏ تفتاتون بمشورة ولا تقضی دونکم الأمور۲). 


من خطبة له بعد البیعة : 
حمد الله وأثنى عليهء ثم قال : 


أيها الناس! إني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فان رأيتموني على 
حق فأعينوني» وان رأيتموني على باطل فسدّدوني. آطيعوني ما أطعت الله 
فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم, ألا أن أقواكم عندي الضعيف حتى 
آخذ الحق له. وأضعفكم عندي القوي حتى أخذ الحق منه» أقول قولي هذا 
وأستغفر اللہ العظیم OP‏ 


من خطبة له بعد البيعة أيضاً: 


أيها الناس! إني شيخ كبير» فاستعملوا عليكم من هو أقوى مني على 
هذا الأمر وأضبط له. فضحکوا وقالوا: لا تفعل أنت صاحب رسول الله HE‏ 
في المواطن. وأحق بهذا الأمر. فقال: آما إذا أبيتم فاحسنوا طاعتي 
ومژازرتي» واعلموا أنما أنا بشر ومعي شيطان يعتريني» فإذا رأيتموني غضبت 
فقوموا عني. لا أؤثر في آشعارکم وأبشاركم» واتبعوني ما استقمت. فان 
زغت فقوموني OY‏ 


(۱) تاریخ الطبري . قلت: وهذا الاختلاف في الروایات إنما كان سببه أن القوم کانوا یستمعون 
الخطبة فیعلق في ذهن کل منهم بعض منها فیرویه . 

(۲) العقد الفرید. وإعجاز القرآنء وعیون الأخبار وتهذیب الکامل وتاریخ الطبري» وشرح نهج 
البلاغة لابن آبي الحدید وسيرة ابن هشام. قلت: هذه بمثابة خطبة العرق التي يلقيها البوم 
الملوك وروساء الحکومات یبینون بها خطتهم التي یسیرون عليهاء وسنتهم التي یتبعونها ثم لا 
یفعلون ولکن آبا بكر رضي الله عنه قال وفعل. 


was 


(۳) مختصر الموافقة للزمخشري. 


۳۷۹ 


خطبة له حين أشار عليه الصحابة بترك الجهاد: 

أيها الناس! أئن كثر أعداؤكم» وقل عددكم, ركب الشيطان منكم هذا 
المركب؟ والل ليظهرن الله هذا ار على الأديان كلهاء ولو كره سور یں 
قوله الحق: ووعده الصدق» b>‏ نقدف coal‏ على Anes oe‏ فد هو 
مق کم لول ما Misha‏ و کم بن فلع oy Bas BSE IL‏ الله 
thy;‏ مع الصّابرينَ 4 . 

أيها الناس! لو أفردت من جمعكم لجاهدتم في الله حق جهاده. حتی 
أبلغ من نفسي عذراً أو آقتل مقتلاء والله أيها الناس لو منعوني عقالا 
لجاهدتهم عليهء واستعنت بالله خير eens‏ 
خطبة له حين الردة: 

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

الحمد ld‏ الذي هدى فكفى , وأعطى فأاغنى» abt Sf‏ بعث محمدا كلا 
والإسلام غريب طریدء ثم رت vale‏ وخلق عهده. وضل أهله عنه» ومقت 
الله أهل الکتاب فلا يعطيهم خیراً لخیر عندهم» ولا يضرف عنهم شرا لشر 
عندهم قد غيروا كتابهم وأتوا عليه ما ليس فيه » والعرب الأميون صفر من 
الله لا يعبدونه ولا یدعونہ أجهدهم cline‏ وأضلهم دینل ثم جمعهم الله 
بمحمد 8 وجعلهم الأمة الوسطى ؛ ونصرهم بمن اتبعهم على غیرهم حتى 
قبض الله نبیهم فركب منهم الشيطان مركبه الذي أنزله الله عنه 

ورا Lt‏ إلا رَسُولُ کڈ خلت بن قه الس Gt‏ مات أو فيل 
عم عَلَى أَعْمَابكُمْ4. (إلى أن قال): وان من حولكم من العرب منعوا 
شاتهم وبعيرهم» ولن يكونوا في دينهم وان رجعوا إليه أزهد منهم يومهم 
هذاء ولن تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا على ما فقدتم من بركة 


)\( مفتاح الأفكار. 


۳۷۷ 


نبيكم كل ولقد وكلكم إلى المجلى الذي وجده ضالاً فهداه. وعائلا فاغناه, 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله لا أدع القتال على أمر الله 
حتى ينجز اللہ وعده. ويوفي لنا عهده. ويقتل من قتل منا شهيداً من أهل 
الجنة» ويبقى من بقي منا خليفته ووريثه في أرضه قضاء الله الحق» وقوله 
الذي لا خلف له. Gal Les)‏ آمنوا مِنْكُمْ وَعَملُوا AISI‏ 
لحم في الأزض 4. رف کرت 
خطبته في ندب الناس لفتح الشام: 

حمد الله وای غليه وضلی علی رسوله وقال: 

ألا إن لكل أمر جوامع» فمن بلغها فهي چ ومن عمل لله کفاه 
الله . عليكم بالجد والقصد» فإن القصد آبلغ. ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان 
له» ولا أجر لمن لا حسبة له. ولا عمل لمن لا نية له. ألا وإن في كتاب الله 
من الثواب على الجهاد في سبيل الله» لما ينبغي للمسلم أن يحب أن بُخص 
به. هي التجارة التي do‏ الله عليهاء ونجى بها من الخزي. وألحق بها 
الكرامة في الدنيا MSV‏ 


خطبة له في الأنصار: 
جاء مال من البحرین» فساوى فيه بين الناس» فغضب الأنصار وقالوا 
3 4 
له: فضلنا. فقال أبو بكر: صدقتم إن أردتم أن افضلكم صار ما عملتموه 
للدنياء وان صبرتم كان ذلك لله عز وجل. فقالوا: والله ما عملنا إلا لله 
تعالی . وانصرفواء فرقي أبو بكر المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبي ا ثم قال: يا معشر الأنصار! إن شتم أن تقولوا: انا اويناكم في 
ظلالناء وشاطرناكم في أموالناء ونصرناکم بأنفسناء قلتم. وإن لكم من 
(۱) تهذيب ابن عساكر. 
(۲) تاريخ الطبري . 


۳۷۸ 


الفضل مالا يحصيه العدد, وان طال به الأمد. فنحن وأنتم كما قال طفیل 
الغنوي 22 . 

جزى الله عنا جعفراً حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزت 
أبوا of‏ يملونا ولو أن أمنا تلاقى الذي لاقو منا لملت 
هم أسكنونا في ظلال بيوتهم ظلال بيوت أدفات Medel‏ 
خطبة له في الوعظ : 


الحمد لله. أحمده وأستعينه واستغفره وأومن به وأتوكل عليه» وأستهدي 
بل بالهدی, وأعوذ به من الضلالة والردی» ومن الشك والعمی  SoD‏ يهد الله 
هر sgh‏ وَمَنْ ual‏ فلن تجد له ولا مرشداک وأشهد أن لا ره إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك Sy‏ الحمد. يحيي ويميت وهو حي لا يموت. 
al‏ من يشاء ویذل من colts‏ بیده الخیر gay‏ علی کل شيء قدیر وآشهد أن 
محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو 
كره المشركون. إلى الناس كافة رحمة لهم وحجة عليهم ؛ واينسا حینگذ على 
شر حال» في ظلمات الجاهلي دينهم بدعت ودعوتهم i‏ فاعز الله الدين 
بمحمد 258 والف بين قلویکمٍ آیها المژمنون نابحم بنغمته إخواناًء 


ھت ھ۶ 


کم عَلَى شَفَا مُفْرو من psd th‏ لك ین الله لكُمْ آياته للم 


)١(‏ هو طفیل بن عوف بن کعب (من بني غني) شاعر جاهلي فحل من الشجعان وهو أوصف 
العرب للخيل وربما سمي طفيل الخيل لذلك. عاصر النابغة الجعدي وزھیر بن أبي سلمى 
ومات في حدود سنة ۱۳ قبل الهجرة. 

(١‏ زهر الاداب ومفتاح الأفكار ورواها البلاذري ویحبی بن آدم القرشي في كتاب الخراج على غير 
هذه الصیفت قال: 
إل رسول اله پ5 لما هر على بني النضير قال للأنصار إن إخوانكم من المهاجرين ليس لهم 
آموال» فان شتتم قسمت هذه وأموالكم بینکم وبینھم lass‏ وان شئ شئتم آمسکتم أموالكم 
وقسمت 00+ فقالوا: لاء بل نقسم هذه فيهم» رافك او مرا ما حلت 
فنزلت آية ویژثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة٭ وقال أبو بكر ما قال مع اختلاف فيه 
عما رويناه هنا يسير. 


¥v4 


تهتذزن» ر وسر فان قال عز وجل: Sp‏ يطع الرسول فد 
3 الله ومن تولی us‏ رسلا ree‏ حفيظاً» . 

أما بعد أيها الناس: إني أوصيكم بتقوى الله العظيم في کل أمر وعلى 
كل حال. ولزوم الحق فیما أحببتم وكرهتمء فإنه ليس فيما دون الصدق من 
الحدیث خيرء من يكذب یفجر. ومن يفجر يهلك» > وإياكم والفخرء وما فخر 
من خلق من التراب» وإلى التراب يعود؟ هو اليوم حي وغداً ميت» فاعملوا 
وعدوا أنفسكم فی الموتی وما أشكل عليكم فردوا علمه إلى call‏ وقدموا 
لأنفسكم خيراً تجدوه محضرأ ab‏ قال عز وجل: Bp‏ تجد کل تنس مَأ 
عملت من خر مُخضرأ وما Se‏ من شوه نود لو أن ينها یه دا بميدا 
ویحذرکم الله نَفْسَهُ وَاللهُ روف لاد فاتقو | الله ole‏ الله وراقبوه واعتبروا 
بمن مضى قبلکم» واعلموا أنه لا بد من لقاء ربکم والجزاء باعمالکم 
صغيرها وكبيرها إلا ما غفر الله اه غفور رحیم فانفسکم أنفسكم والمستعان 
لله ولا حول ولا قوة ال بالله Sy‏ الله SEs‏ يُصَلُونَ عَلَى aly Zan‏ 
الذي مرا Gls‏ عليه ول plats‏ 0 

الو :عل ع حم :میاه فرلف ھن تا ساد مان اعد من 
خلقك . وزکنا بالصلاة عليه . وألحقنا به . واحشرنا فى زمرته وأوردنا حوضه . 
اللهم bel‏ على طاعتك . وانصرنا على عدولث). ۱ 
خطبة له في الترغیب والترهیب : 

آما بعد! فإني أوصيكم بتقوی الله . وأن تثنوا عليه بما هو أهله. وآن 
تخلطوا الرغبة بالرهبة. وتجمعوا الالحاف بالمسألة. bp‏ الله تعالی أثنى على 
ns‏ وعلی هل بيد بيته فقال: des‏ کانوا ارون في ل و را 


أنفسكم ist,‏ على ذ ذلك مواثيقكم . ا منكم القليل الفاني بالكثير 


)١(‏ العقد الفريد. 
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الباقي . وهذا كتاب الله فيكم . لا تفني عجائبه ولا يطفأ نوره. فصدقوا قوله. 
وانتصحوا كتابه. واستبصروا فيه ليوم الظلمة. فإنما خلقكم للعبادة. ووكل 
بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. 

ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غیب عنكم 
علمه. Ob‏ استطعتم أن تنقضي الاجال وأنتم في عمل الله فافعلواء ولن 
تستطيعوا ذلك لا بالله» فسابقوا في مهل آجالکم قبل أن تنقضي آجالکم 
فیردکم إلى أسوأ آعمالکم. فإن أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا آنفسهم. 
فانهاکم أن تکونوا آمثالهم الوحا الوحاء النجا النجا (اي العجلة والسرعة) 
إن وراء‌کم طالباً حثيثاً آمری سريعاً سیره(۱). 
خطبة له في الوعظ : 

الحمد لله رب العالمین» آحمده واأستعینه. أسأله الکرامة فیما بعد 
الموت فا قد دنا أجلي وآجالكم. وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك 
cal‏ راھد أن محمداً عبده ورسوله. ارسله بالحق بشیراً ونذیراً وسراجا غیراً 
«لیندر مَنْ کان حياً bos‏ لول عَلَى الکافرنن» ومن یطع الله ورسوله فقد 
رشدء ومن يعصهما فقد ضل ضلالا مبيناً. 

أوصيكم بتقوى الله والاعتصام بأمر الله الذي شرع لكم وهداكم به. 
فإن جوامع هدى الإسلام بعد كلمة الإخلاص السمع والطاعة لمن ولاه الله 
آمرکم. فإنه من يطع الله وأولي الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أفلح 
وأدى الذي عليه من الحق. وإياكم واتباع الهوى فقد أفلح من حفظ من اتباع 
الهوى والطمع والغضب وإياكم والفخر» وما فخر من خلق من تراب ثم إلى 
التراب يعود ثم يأكله الدود. ثم هو اليوم حي وغداً ميت» فاعملوا یوما بيوم 
وساعة بساعةء وتوقوا cles‏ المظلوم. وعدوا أنفسكم في الموتى. واصبروا 
Op‏ العمل كله بالصبرء واحذروا فالحذر ينفع. واعملوا فالعمل يقبل. 


)1( الحلية» وابن عساکر» والعقد» وعيون الأخبار. 


۱ 


واحذروا ما حذركم الله من عذابه. وسارعوا فيما وعدكم الله من رحمته. 
وافهموا وتفهموا. واتقوا وتوقوا. Of‏ الله قد بين لكم ما أهلك به من كان 
وو ود سرت مس ےی و دوش ےئ وما يحب 

من الأعمال وما یکره. فاني لا آلوکم ونفسي oes‏ اھ الستفان لا حول 
ولا قوة إلا بالله . 


آوصیکم بالله لفقرکم وفاقتکم أن تتقوه. وأن تثنوا عليه بما هو أهله. 
وأن تستغفروه aif‏ كان غفاراً: واعلموا کم ما آخلصتم لله من آعمالکم . 
سر میس وس ایر ب مو ھر A‏ 
نوافل بين أيديكم. تستوفوا لسلفكم وتعطوا جرايتكم حين فقركم وحاجتكم 
الیها . ثم تفكروا عباد الله فيمن كان قبلکم: این کانوا آمس واين هم الیوم؟ 
أين الملوك الذین آثاروا الأرض وعمروها؟ قد نسوا ونسی ذکرهم «فتلك 
هم Ley BE‏ لو وهم في ظلمات القبور . هَل تحس منهم من asl‏ 
و تَسْمَمُ CIS, ca)‏ وأين من تعرفون من |خوانکم وصحابتکم . قد مضوا وقد 
وردوا على ما قدّموا. فأقاموا عليه وخلوا في الشقاء أو في السعادة فیما بعد 
الموت . إِنْ الله ليس له شريك ولیس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به 
خيراً. ولا يصرف عنه سوا VY‏ بطاعته واتباع آمره. فإنه لا خير في خير بعده 
النار» ولا شر في شر بعده الجنة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» وصلوا على نبيكم RE‏ 
خطبة له في الزهد: 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 


إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك: فرفع الناس رؤوسهم. ثم 
قال: ما لكم يا معشر الناس! إنكم لطعانون عجلون. إن من الملوك من إذا 
ملك زهده الله فيما في يده وه فيما في يدي غیره» وانتقصه شطر أجله. 
)١(‏ تهذيب تاريخ ابن عساکر وحلية الأولیای وهذه الكتب كلها وأمثالها لا تصلح للاعتماد عليها. 


YAY 


وأشرب قلبه الاشفاق. فهو يحسد على القلیلء ويتسخط الکثیر. ویسام 
الرخاء. وتنقطع عنه لذة البهاءء لا يستعمل العبرة» ولا يسكن إلى الثقة. فهو 
کالدرهم القسي (الزائف) . والسراب الخادع» جذل الظاهر حزين الباطن 
فإذا وجبت نفسه ونضب عمره. وضحا ظلّه (أي مات). حاسبه الله فأشد 
حسابه. وأقل عفوه. ألا إن الفقراء هم المرحومون. وخیر ند من آمن 
dil‏ . وحكم بكتاب الله Mey,‏ وإنكم اليوم على خلافة نبوة ومفرق 
محجة . وسترون بعدي ملکا عضوضاً (أي فيه استبداد) وأمة شعاعاً (متفرقة) 
ودماً ob lily) LL‏ كانت للباطل نزوة. ولأهل الحق جولة. يعفو لها 
الأثر. وتموت السنن. فالزموا المساجد واستشيروا القرآن. والزموا الجماعة. 
وليكن الابرام بعد التشاور. والصفقة بعد طول BUS‏ 
من خطبة له: 

وكان يقول في خطبته: أين الوضاء الحسنة وجوههم. المعجبون 
بشبابهم؟ این الملوك الذين بنوا المدائن. وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين 
كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في 
ظلمات القبور. الوحا الوحا. النجاء النجاء). 
من خطبة له : 

وحطب الناس by‏ فقال: يا معشر المسلمین! استحیوا من اللہ عز 
وجل . فوالذي نفسي بيده إني لاظل - حین آذهب إلى الغائط في الفضاء - 
متقنعاً بثوبي استحیاء من ربي عز وجل . 
ومن خطبة له : 

عن أوسط) قال: قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله ME‏ بسنة فالفیت 


(۱) زهر الاداب والعقد وصبح الأعشی والبیان والتبیین . 

(۲) حلية الأولياءء وظاهر من اسلوب هذه الخطب (والله أعلم) آنها موضوعة مصنوعة. 

(۳) حلية الأولياء. وفي روضة العقلاء لابن حبان نحوها. 

)8( هو أوسط بن إسماعيل بن اوسط ویقال أوسط بن عامر وقیل ابن عمرو البجلي الحمصي آدرك = 


YAY 


uf‏ بكر يخطب الناس فقال: قام ف فينا رسول الله 25 عام الأول فخنقته العبرة 
ثلاث مرار ثم قال: سلوا الله المعافاة als‏ لم یؤت أحدٌ مثل يقين بعد معافاۃء 
2ئ02 ھ2 عا کر وعليكم بالصدق SB‏ يهدي إلى البر. وهما في 
الجنة . وإياكم والكذب als‏ يهدي إلى الفجور وهما في النار (وزاد في رواية) 
ولا تحاسدوا. ولا تباغضوا. ولا تقاطعوا ولا تدابروا. وکونوا اخوانً كما 


OY SS آمرکم الله‎ 


۲ - کتبه 

کتابه لأهل الردة: 

بسم الله الرحمن الرحیم . 

من أبي بكر خليفة رسول الله BE‏ إلى من بلغه كتابي هذا من عامة 
والعمی . فاني أحمد إليكم الله الذي لا a]‏ 1 هو. atl‏ أن لا ره إلا الله 
وحدہ لا شريك له وأن سید عبده ورسوله. نقر ہما جاء به » ونکفر من أبي 
ون وله jb (on uh)‏ الله تعالی آرسل مزا بالحق من عنده إلى خلقه 
بشیراً ليا وداعياً إلى الله بإذنه er‏ شرا لينذر من كان حياً ویحق 
القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه» وضرب رسول 
الله 88 بإذنه من أدبر عنه» حتى صار إلى الاسلام طوعاً وكرهاً. ثم توفى الله 
رسوله کل وقد Jas‏ أمر الف ونصح لأمته» وقضى الذي عليه وكان الله قد 
= النبي 85 ولم يره وسكن دمشق وكانت داره بها عند الباب الشرقي وتولى إمرة حمص من قبل 


يزيد وكان ثقة قليل الحديث توفي سنة ۷۹. 
)1( مسند الإمام أحمد only‏ عساکر والاصابة وقال : آخرجه ابن ماجة وغیرہ بسند صحيح . 


۳۸ 


ہین له ذلك. ولاهل الاسلامء في الكتاب الذي أنزلء فقال: Cae LD‏ 
cals‏ ميود وقال: AS che wp‏ م ین بلك الخد اين بت po‏ 
45545 وقال للمؤمنين : wy‏ مد إلا سول قڈ خلث من Je aS‏ 
ین مات أو بل لبم لی آغقابکم ومن ینیب علی jai Sib sae‏ الله 
َي og hy‏ الله الشاکرین» فمن كان يعبد محمداء فان محمداً قد مات 
مو كان بعت al‏ ومين Op pal BN,‏ الله له بالمرصادء حي قيوم لا 


يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم » حافظ لامره منتفم من عدوه بحزبه . 


واني اوصیکم بتقوى اللہء وحظكم ونصيبكم من call‏ وما جاء به 
نبيكم یف وأن تهتدوا بهدیه, وأن تعتصموا بدین الله فان کل من لم بهده الله 
ضال وکل من Slane‏ متلي» cee‏ ا مم فمن هداه الله 
كان مهتدیأ ومن Lat‏ الله كان ضالا Sey‏ يَهْدِ الله نهر مهد وَمَنْ يُضْلِلَ 
3B‏ تَجد لَه ولا مُرشدأ ولم يقبل منه في الدنيا عمل حتى يقربه» ولم يقبل 
منه في الاخرة صرف ولا عدل (أي توبة ولا فدية. وقيل نافلة ولا فريضة). 
وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام ول 
اغتراراً بالف وجهالة بأمره واجابة للشیطانء قال الله تعالى : Lp‏ ۹۳ 
ISL‏ اسجوا لادم فسجدُوا 4 cel‏ کان من roe‏ ففسق oF‏ مر رب 
نو ag a5;‏ & دُوني fi‏ م کک Ar‏ شس ل بدا وقال 
be‏ ذکره : إن os jue aI‏ عدو فانخذوه iS (jae‏ یذعو حزبه لے را 
wee‏ السعیر». واني بعثت إليكم خالد بن الوليد في جيش من 
المهاجرین والأنصار والتابعين بإحسان» وأمرته of‏ لا يقاتل أحداً Vy‏ یقتله, 
حتی یدعوه إلى داعية call‏ فمن استجاب له وأقرٌ وک وعمل صالحاً قبل 
care‏ وأعانه عليه. ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك. ثم لا يبقى على أحد 
منهم قدر عليه. وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة وأن يسبي النساء 
والذراري ولا يقبل من أحد الا الاسلام فمن آمن فهو خير له ومن تركه فلن 
یعجز الله » وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لکم والداعية 

YAo 


الأذانء فإذا OFF‏ المسلمون فأڈُنوا کفوا عنهم» وان لم يؤذنوا فاسألوهم ما 
عليهم. فان أبوا عاجلوهم. وان آقروا قبل منهم. وحملهم على ما ينبغي 
لھم . 
كتابه إلى المهاجر بن أبي أمية : 

لما yas‏ رسول الله پا سمع بموته نساء من كندة وحضرموت» 
فخضبن أيديهن وضربن بالدفوف. فقال رجل منهم : 
أبلغ آبا بكر إذا ما جئته أن البغايا رمن أي مرام 
أظهرن من موت النبي شماتة وخضبن أيديهن بالعلام 
فاقطع هديت geist‏ بصارم GS‏ أومض من متون غمام”) 


فرفعت امرأتان (منهن) إلى المهاجر بن أبي Pid‏ وكان أميراً على 
اليمامة كانت قد غنت إحداهما بشتم النبي BB‏ فقطع يدها ونزع ثنيتهاء 
وغنت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدهاء ونزع ثنيتهاء فكتب إليه أبو بكر 
رضي الله عنه : 

بلغني الذي فعلت بالمرأة التي تغنت بشتم النبي AB‏ فلولا ما سبقتني 
فيه لأمرتك بقتلھاء OF‏ حد الأنبياء لیس يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من 
مسلم أو مرتد أو معاهد فهو محارب غادرء أما التي تغنت بهجاء المسلمين» 
فإن كانت ممن يدعي الإسلام فادب وتعزير دون المثلةء وإن كانت ذمية 
فلعمري لما صفحت عنه من الشرك اعظم ولو كنت تقدمت إليك في مثل 


)١(‏ تاريخ الطبري وابن خلدون ومفتاح الأفكار. 

(۲) عيون الأخبار. 

(۳) هو المهاجر بن أبي أمية واسمه حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبدالله المخزومي شقيق ام 
المژمنین أم سلمة شهد بدرا مع المشركين ثم أسلم وولاه رسول الله BE‏ على صدقات كندة 
والصدف yay)‏ مخلاف بالیمن) ثم بعثه آبو بكر رضي الله عنه إلى قتال المرتدین بالیمن وله 
فيه أثر کبیر. وهو الذي فتح حصن النجیر بحضرموت . 


YAN 


هذا (أي لو أمرتك أمراً سابقاً) لبلغت منك مكروهاًء فاقبل الدّعة وإياك 
والمثلة في الناس Wb‏ مأثم ومنفرة إلا في قصاص٣.‏ 
كتاب آخر إلى المهاجر : 

إذا جاءكم كتابي هذا ولم تظفرواء فان ظفرتم بالقوم فاقتلوا المقاتلة 
واسبوا الذريّة إن أخذتموهم عنوة. أو ينزلوا على حكمي» وان جرى بينكم 
صلح قبل ذلك فعلي أن تخرجوهم من ديارهم» فإني أكره أن آقر أقواما فعلوا 
فعلهم في منازلهم. ليعلموا أن قد أساءواء وليذوقوا وبال بعض الذي 
Oi gh‏ 


: نجران‎ Jal إلى‎ abs 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من عبدالله أبي بكر خليفة محمد‎ 
النبي رسول الله ية لاهل نجران» أجارهم من جنده ونفسه وأجاز لهم ذمة‎ 
وجل في أرضهم‎ Je ما رجع عنه محمد رسول الله يكل بأمر الله‎ YY محمد كل‎ 
وأرض العرب أل يسكن بها دینانء أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم‎ 
وسائر أموالهم وحاشيتهم وعاديتهم وغائبهم وشاهدهم وأسقفهم ورهبانهم‎ 
وبیّعھم حیثما وقعت وعلى ما ملكت أيديهم من قليل أو كثير عليهم ما عليهم‎ 


لیسرت ولا یعشرون ولا ے سیر سی ا اھ 
ذمة محمد رسول الله BH‏ وجوار المسلمين» وعليهم النصح والاصلاح فیما 
عليهم من الحق. شهد المسور بن عمرو وعمرو مولى أبي بكر“ . 

کتابه إلى Jal‏ الیمن : 

(۱) تاريخ الطبري والسيوطي وشرح الشفاء. قلت: تأمل شدته في عقابها مسلمة ولینه معها 


. الإسلام دين التعصب والشدة علی غير من اتبعه‎ jf وأعجب بعد من قائل يقول:‎ › dyed 
. و۳) تاريخ الطبري‎ ۲( 


YAY 


الصحابة حتى انتهى إلى عسكرهم فرأى the‏ حسنة ولكنه لم يرض عدتها 
للروم فقال لأصحابه : ما ترون في هؤلاء إن أرسلتهم إلى الشام في هذه 
فقال لأصحابه ماذا ترون أنتم؟ 


فقالوا: نحن نرى ما رأى عمر. فقال: ألا أكتب كتاباً إلى أهل اليمن 
ندعوهم به إلى الجهاد» ان في ثوابه؟ فرأى ذلك جميع أصحابه وقالوا: 
نعم ما رأيت» افعل فکتب 

بسم الله الرحمن الرحیم من خليفة رسول الله إلى من قريء عليه كتابي 
هذا من المؤمنين والمسلمين من أهل اليمن» سلام علیکم فاني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله ر هو Lf‏ بعد فان الله كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم 
أن ينفروا خفافاً وثقالاًء ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والجهاد 
فريضة مفروضة والثواب عند الله عظیم. وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد 
الروم بالشام وقد سارعوا إلى ذلك وقد حسنت بذلك نيتهم وعظمت 
حسبتهم. فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه» ولتحسن نيتكم فيه فإنكم 
إلى إحدى الحسنيين Uf:‏ الشهادة وإما الفتح والغنيمة. Of‏ الله تبارك وتعالى 
لم يرض من عباده بالقول دون العمل. ولا يزال الجهاد لأهل عدوانه حتى 
يدينوا بدين الحق ويقروا بحكم الكتاب حفظ الله لكم دینک وهدى 
قلوبكم » وزكى أعمالكم» ورزقكم أجر المجاهدين الصابرین). 
كتابه بشأن الداريين: 


كان من خبر الداريين أن تميماً الداري سال رسول الله MG‏ إذا فتح الله 
عليه الشام أن يهب له بعض القرى ففعل وكتب له LES‏ فلما ولي أبو بكر 
كتب لهم كتاباًء وكتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما: 


(۱) تهذيب تاريخ ابن عساكر. 


YAA 


۳9 000 عبيدة بن الجراح» سلام علیکم» فإني أحمد الله 
الذي لا إله إلا هو. 

(أما بعد) فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليمنع من الفساد في قرى 
الداريين» وان كان أهلها قد جلوا عنها وأراد الداريون أن يزرعوها فعلواء فإذا 
رجع أهلها إليها فهي لهم وأحق بهم والسلام علیکم(۲. 
كتابه إلى عمرو بن العاص: 

بسم الله الرحمن 7 
ولا که مرة واه الك أخحرى مبعثك إلى عمان» إنجازاً لمواعيد رسول 
الله RE‏ فقد وليته ثم ولیته. وقد أحببت - أبا عبدالله ‏ أن أفرغك لما هو خير 
لك في حياتك ومعادك منه. لا أن يكون الذي أنت فيه أحب OD‏ 


كتابه إلى أبي عبيدة : 


أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر فيه تيسر عدوكم لمواقعتكم وما كتب به 
إليهم ملكهم من he‏ إياهم أن يمهم من الجنود بما تضيق به الأرض 
الفضاء ولعمر الله لقد أصبحت الأرض ضیقة عليهم برحبھاء وأيم الله ما أنا 
ٹس أن تزيلوه عن مكانه الذي هو به عاجلا إن شاء الله تعالیء فبتٌ خیلك 
ee uss re 7‏ بقطع ہت 2 تحاصر oe‏ حتى 
۳ مدد Sy.‏ مددناكم بل أو ضعقهء ولیس 9 بحمد 7 ils‏ ولا 7 


ولا أعرفن ما جبنتم عنهم 6 فان الله فاتح لکم ومظهرکم علی عدوکم. 


)١(‏ تھذیب تاریخ ابن عساکر. 
(۲) الخمیس للديار بكري . 


۲۸۹ 


ومعزكم بالنصر وملتمس منکم الشکر لینظر كيف تعملون» وجاءك عمرو 
cpl)‏ العاص) فأوصيك به خيرا فقد أوصيته ألا يضيع لك حقا والسلام 
علیکم( . 


کتابه إليه أیضاً: 


كتب ad]‏ آبو عبيدة رضي الله عنهما يخبره Ob‏ الروم اجتمعوا CASUAL‏ 
فأجابه بهذا الکتاب : 


(أما بعد) فقد بلغني كتابك» وفهمت ما ذكرت فيه من أمر هرقل ملك 
الروم LG‏ منزله بأنطاكية فهزيمة له ولأصحابه» وفتح من الله عليك وعلى 
المسلمين» وآما حشده آهل مملکته وجمعه لکم الجموع فان ذلك ما قد كنا 
وکنتم تعلمون أنه سیکون منهم ما كان من قوم أن یدعوا سلطانهم ویخرجوا 
من مملکتهم بغیر قتالء ولقد علمت والحمد لله أن قد غزاهم رجال کثیر من 
المسلمین یحبون الموت» حب عدوهم الحیاۃء یحتسبون من الله في قتالهم 
الأجر العظیمء ویحبون الجهاد في سبیل الله آشد من حبهم آبکار نسائهم, 
وعقائل آموالهم. الرجل منهم عند الهیج خير من ألف رجل من المشرکین. 
فالقهم بجندك ولا تستوحش لمن غاب the‏ من المسلمین فان الله تعالی 
ذکزه معك. وأنا مع ذلك ممدّك بالرجال بعد الرجال. حتی تكتفي ولا ترید 
أن تزداد والسلام علیکم OO‏ 
abs‏ إلى يزيد بن أبي سفیان : 

(أما بعد) فلقد بلغني كتابك تذكر فيه تحول ملك الروم إلى أنطاكية 
وإلقاء الله الرعب في قلبه من جموع المسلمینء فان الله تبارك وتعالى وله 
الحمد قد نصرنا ونحن مع رسول الله BB‏ بالرعب. وأيدنا بملائكته الکرام 
وإن ذلك الدين الذي نصرنا الله فيه بالرعب هو هذا الدين الذي ندعو الناس 


)١(‏ الخميس. 
(۲) الخميس للديار بكري . 


۲۹۰ 


إليه الیوم» فوربك لا يجعل الله ہیں ae‏ ولا من يشهد أنه لا 
إله غيره کمن یعبد آلهة أخرى ويدين بعبادة آلهة شنی» فإذا لقيتهم فانبذ إليهم 
بمن معك. وقاتلهم فان الله لن یخذلك. وقد نبأنا الله St‏ الفئة القليلة منا 
تغلب الفئة الکثيرة باذن الله وأنا مع ما Wha‏ ممذکم بالرجال في آثر الرجال 
حتی تکتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة إنسان إن شاء الله والسلام. 

وانظر Lat‏ کتاب سيف الله خالد بن الولید رضي الله عنه تألیف عمر 
رضا كحالة ص 5١‏ و ۸۱ و۱۲۹ و۱۲۷ و۲۱5 و۲۳۳ فان في کل منها 
كتاباً من أبي بكر رضي الله عنه. 


died. 

و يته عكرمة : 

قال (PUSS‏ حين وجهه إلى عمان: يا عكرمة! سر على بركة الله 
ببعض » وقدم النذر بين يديك. ومهما وت 0 فافعله, ولا je‏ 
قولك لغوا في عقوبة ولا عفو» ولا ترج إذا ا ولا تخافنٌ إذا خوفت» 
ولکن انظر متی تقول وما تقول. ولا تعدن معصية باکثر من عقوبتهاء فان 
فعلت ائمت. وان ترکت کذبت» ولا تؤمنن شريفا دون أن يكفل cabal‏ ولا 
تکفلن ضعيفاً أكثر من نفسهء واتق dil‏ وإذا لقيت فاصبر" . 


(۱) الخمیس للدیار بكري . 

(۲) هو عکرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي, كان کابیه من أشد الناس على 
رسول الله RG‏ ڈ ارم عام الفتح وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة وکان من 
صالحي المسلمین» » ثم سار إلى الشام مجامداً أيام أبي بكر رضي الله عنه فأبلي البلاء الحسن 
ومات شهيداً في وقعة اليرموك كما أشرنا إليه في حاشية ص ۰۳۱ ذکر السید الكتاني في کتابه 
التراتيب الادارية أن النبي ب كان إذا نظر إلى خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل قرأ 
«تخرج الحي من المیت4 لأنهما من خيار الصحابة وأبواهما عدوان لله ورسوله. 

(۳) عيون الأخبار. 


۲۹۱ 


وصيته بلالا : 

جاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا خليفة رسول الله! إن 
كنت إنما أعتقتني لله عز وجل لأملك نفسي وأتصرف فيما ينفعني. فخل 
سبيلي حتى أجاهد في سبيل ربي» OB‏ الجهاد أحب إلى من المقام. 

قال yf‏ بكر رضي الله عنه: فان الله شهيد أني لم أعتقك إلا له وأني 
لا أريد منك جزاء ولا شکور فهذه الأرض ذات الطول والعرض فاسلك أي 
فجاجها أحببت. فقال: كأنك أيها الصديق عتبت علي في مقالتي ووجدت 
في نفسك منها؟ قال: لا والله ما وجدت في نفسي من ذلك» وإني لا أحب 
أن تدع هواك لهواي ما دعاك هواك إلى طاعة ربكء قال: فإن شئت أقمت 
مَك 

قال آبو بكر: آما إذا هواك في الجهاد فلم أكن لامرك بالمقام» وإنما 
أردتك LOW‏ ولأجدن لفراقك وحشة يا بلال. ولا بد من التفرق فرقة لا 
التقاء بعدها حتى يوم البعث. فاعمل صالحاً يا بلالء وليكن زادك من الدنیا 
ما يذكرك الله ما حییت» ويحسن لك به الثواب إذا توفيت. 

فقال له بلال: جزاك الله من ولي نعمة ومن أخ في الاسلام خيراء 


فوالله ما أمرك لنا بالصبر على الحق والمداومة على العمل بالطاعة ببداع. وما 
كنت لأؤذن لأحد بعد النبي ORB‏ 


وصيته عمرو بن العاص والوليد بن عقبة : 
شيع عمروبن العاص والوليد بن عقبة ”© مبعثهما على الصدقة. 
وأوصى كل واحد منهما بوصية واحدة: 


. الخميس للديار بكري‎ )١( 

(۲) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط احد رجال قريش ظرفاً وحلماً وشجاعة وادباً كان شاعراً وهو 
الصطلق ثم ولاه عمر صدقات بني تغلب وولاه عثمان الكوفة بعد سعد ثم عزله وحده على 
الشراب وحبسه وأعزل الفتنة من بعد ومات سنة ٦١‏ . 


۳۹۲ 


م۵ 9و 


فق الله فى الشر ails NG‏ من تق الله یل له مخرجا ورف 
LT TEE‏ فإن 
ی الله خير ما تواصي به عباد الله» إنك في سبيل من سبل الله لا يسعك 
7 02 رالمداهنة) والتفریط والغفلة عما فيه قوام دينك ٠‏ وعصمة 
آمرکم» فلا تن ولا تفتر؟. 
وصیته يزيد بن أبي سفیان : 
ووصی يزيد بن أبي سفیان۴) حين وجهه لفتح الشام فقال: 
إني قد وليتك ht, SLY‏ وراه فان أحسنت رددتك إلى 
عملك وزدتك. وان آشات عزلتك. فعليك بتقوى الله فا يرى من باطنك 
مثل الذي يرى من ظاهرك ؛ وان أولى الناس dl‏ أشدهم تولیا له wily‏ 
الناس من الله أشدهم ت La‏ إليه بعمله. وقد وليتك عمل خالد (يعني ابن 
سعيد بن العاص) Bey SLB‏ الجاهلية Gl)‏ کبرها وفخرها) فإِنَ الله يبغضها 
ويبغض أهلهاء وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وأبدأهم بالخیر 
وعدهم col]‏ وإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاً. وأصلح 
نفسك یصلح لك الناس. وصل الصلوات لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها 
والتخشع فيهاء وإذا قدم عليك رسل عدوك فأكرمهم ots pal,‏ حتی 
يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به. ولا تريثهم فيروا خللك ويعلموا 
علمك. وأنزلهم في ثروة عسکرك وامنع من قبلك من محادثتهم. وكن أنت 
المتولي لكلامهم ولا تجعل سرك لعلانيتك فيختلط آمرك. وإذا استشرت 


. تاريخ الطبري‎ (١( 

(۲) هو يزيد بن أبي سفيان القرشي الأموي أمير الشام وأخو الخليفة معاوية. کان من فضلاء 
الصحابة. أسلم يوم الفتح واستعمله رسول الله HB‏ على صدقات بني فراس وكانوا أخواله 
وكان أفضل أولاد أبي سفيان ویقال له يزيد الخير. أمره أبو بكر رضي الله عنه على جيش 
وسيره إلى الشام ثم أمره عمر على فلسطين ثم على دمشق فمات في طاعون عمواس سنة VA‏ 
ولم یعقب وقیل تأخر موته إلى سنة ۱۹ بعد أن افتتح قيسارية رضي اللہ عنه . 


vay 


فاصدق الحديث تصدق المشورة» ولا OT‏ عن المشير خبرك فتؤتي من قبل 
نفسك. وأسمر بالليل في أصحابك تأتك الأخبار. وتنكشف عندك الأستارء 
وأكثر حرسك وبددهم في عسكرك. وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم 
منهم بك» فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط 
وأعقب بينهم بالليل» واجعل النوبة الأولى أكثر من الاخيرة فإنها أيسرها 
لقربها من النهار» ولا تخف من عقوبة المستحق ولا تَلجْنْ فيها ولا تسرع 
إليها ولا WES‏ مدقعاً (أي لا تجبنن أمام تنفيذها). ولا تغفل عن أهل 
عسكرك فتفسده. ولا تجسس عليهم فتفضحهم ولا تكشف الناس عن 
أسرارهم واكتف بعلانيتهم ولا تجالس العباثين» وجالس أهل الصدق 
والوفاء» وأصدق اللقای ولا تجبن فیجبن الناس» واجتنب الغلول (الخيانة) 
فإنه يقرب الفقر ويدفع النصرء وستجدون أقواماً حبسوا آنفسهم في الصوامع 
فدعهم وما حبسوا أنفسهم له . 

قلت: وقد وضع أبو بكر رضي الله عنه في هذه الوصية القصيرة أساس 
السياسة الحکیمةء وأقام فيها عمود الحكم العادل في الحكومة القویةء وجمع فيها 
قواعد السياسة والحرب» حتى لو أن شارحاً شرحهاء لكان له من شرحها كتاب 
يحوي كل ما يحتاج إليه الوالي والقائد. . . وينصف العدالة والفضيلة من 
ماكيافلي الذي صنع کتاب الأمیں وجمع فيه ما يحتاج إليه الوالي والقائد. 
ولكن كتاب ماكيافلي دستور الوالي الأوروبي» وكتاب أبي بكر دستور الوالي 
المسلم والاسلام مذ كان دين العدل والفضيلة وملاكه تقوى الله والعدل 
في عباد اللہ ولیس للمسلم أن يأخذ بمقالة ماكيافلي الذي أجاز للأمير أن 
يقتل الفضيلة ويدوس على رفاتها ليصل إلى غايته! 

هذا هو فرق ما بیننا وبين أوروبا وهذا ما جاءت به بديهة أبي بكر في 
وصيته لعكرمة» وذلك ما جاءت به أناة ماكيافلي وتفكيره. 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير. 


۳۹ 


وصيته إیاہ أيضاً : 

عن يزيد بن ابي سفيان قال: قال لي أبو بكر رضي الله عنهما حين بعثني 
إلى الشام : يا يزيد! of‏ لك قرابة عسیت أن تژثرهم بالإمارة. وذلك أكبر ما 
أخاف عليك. OB‏ رسول الله BB‏ قال: من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمّر 
عليهم احداً محاباة فعليه لعنة ال لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى 
يدخله جهنم ومن أعطى أحداً حمى الله فق دانتهك في حمى الله شيئاً بغير 
حقه فعليه لعنة الله ء أو قال تبرأت منه ذمة الله عز وجل . 


وصيته قيس بن مکشوح: 
أوصى أبو بكر أبا عبيدة رضي الله عنهما بقيس بن مکشوح) فقال له : 
صحبك رجل عظيم الشرف فارس من فرسان العرب لا أظن له عظيم 
حسبة ولا a‏ في sole‏ وليس للمسلمين غنى عن مشورته ورأيه 
وبأسه في الحرب» ws‏ وألطفه aly‏ أنك غير مستغن عنه ولا مستهین بأمره 
فك تستخرج منه بذلك نصيحته لك وجهده على عدوك. 
ثم دعا قیساً فقال له : 


wl‏ بعثتك مع أبي عبيدة الأمين الذي إذا ظلم کظم. > وإذا اء إليه 
غفر» gh BL‏ وصلء رحيم يم بالمؤمنين» شذید علی الكافرين» فلا تعصينٌ 
او ولا تالف اله رای فانه لن يأمرك 1 بخير» وقد أمرته أن يسمع 


)١(‏ مسند الإمام أحمد. 

(۲) هو قيس ب بن المکشوح المرادي» والمكشوح لقب لأبيه لقب به لأنه ضرب على كشحه أو كوي 
واختلف في اسم المكشوح ونسبه وكان قيس فارساً شجاعاً شاعراً وهو ابن أخت عمروبن 
معدي كرب وكانا متباعدين وكان ممن ارتد عن الإسلام باليمن ثم رجع إلى الإسلام وهاجر 
وشهد الفتوح وله آثار صالحة في القادسية وفي فتح نهاوند وغيرها قالوا: وقتل مع علي رضي 
الله عنه . 


۳۹۰ 


منك, ولا تأمره إلا بتقوى اللہ فقد كنا نسمع أنك شريف بئیس (قوي) 
مجرّب» وذلك في زمان الشرك والجاهلية الجهلاء. فاجعل بأسك وشدتك 
ونجدتك اليوم في الإسلام على من کفر بالله وعبد غیرہء فقد جعل فيه الأجر 
العظيم والعز للمسلمين. فقال: إن بقيت ولقيت فسيبلغك من حيطتي على 
المسلم وجهدي على الكافر ما يسرك ويرضيك . 

فقال له أبو بكر رضي الله عنه: افعل ذلك) 


وصيته رافعاً الطائي : 

قال دافم الطائي): صحبت أبا بكر في غزاةء فقلت: يا أبا PS‏ 
أوصني ولا تطول ee‏ فانسی. فقال: يرحمك الله يرحمك الله. بارك الله 
عليك. بارك الله عليك. أقم الصلاة المكتوبة لوقتهاء als; Sf,‏ مالك طيبة بها 
نفسك وصم رمضان» وحج البييت. ولا تکوننْ أميراً. 

قلت: إِنْه ليخيّل GY‏ أن أمراءكم اليوم خیارکم . 

قال: Sf‏ هذه الامارة اليوم يسيرة» وقد أوشكت أن تفشو وتكثر» حتى 
ينالها من لیس لها باهل» وانه من يك أميراً فإنه من أطول الناس چ 
وأغلظهم غذاباء ومن لا یکن ol‏ نه فن "اسر الا جا وأهونهم 
chide‏ لان الأمراء أقرب من ظلم المؤمنين» ومن يظلم المؤمنين فاه يخفر 


(۱) تاريخ الخميس. ولما بلغ Uf‏ بكر مبارزته البطريقين بالجابية قال: صدق قيس ووفي وبر. 

(۲) هو رافع بن عمرو يقال عميرة بن جابر وقيل هو رافع بن أبي رافع السنبسي الوائلي الطائي له 
صحبة كان Lad‏ في الجاهلية يعمد إلى بيض النعام فيجعل فيه الماء ويَحْبَّؤْهِ في المفاوز: فلما 
أسلم كان Slo‏ للمسلمين وهو دليلهم في غزوة ذات السلاسل وهي الغزوة التي صحب فيها 
Uf‏ بكرء والحديث مفصل في ترجمته في تهذيب ابن عساكر. وكان دليل خالد حين توجه من 
العراق إلى الشام والقصة مفصلة في کتاب سيف الله خالد بن الولید ومنهم من قال بل ذلك 
غيره وخطاهم في هذا الحافظ ابن حجر وقال: إنه واحد اختلف في اسم أبيه . وكان يغذي 
أهل ثلاثة مساجد يسقيهم الحيس (شيء يتخذ من التمر) وما له الا قميص واحد. مات في 
آخر خلافة عمر رضي الله عنه . 


۳۹۹ 


الف هم جیران الله وهم عواذ الله واللہ إن أحدكم لتصاب شاة جاره؛ أو 
بعير بعير جار فيبيت وارم العضل يقول: شاة جاري وبعیر جاري . . . فان اللہ 

أحق أن يغضب لجيرانه. 

وسألته بعد ذلك لما ولي عما قيل من بیعتهم . 

فقال وهو يحدثني عما تكلمت به الأنصارء وما كلمهم به عمر بن 
الخطاب . وما ذكرهم من إمامته إياهم بأمر رسول الله He‏ في مرضه : 

فبايعوني لذلك وقبلنا منھمء وتخوفنا أن تکون فتنة تکون بعدها ردة. 
وصيته سلمان: 

قال سلمان: أتيت أبا بكر فقلت: اعهد إليء فقال: 

یا سلمان! GI‏ ال واعلم alt‏ ستكون فتوح فلا أعْرفنْ ما كان حظك 
منهاء. .ما جملته في بطنكء أو ألقيته على ظهرك. واعلم أنه من Be‏ 
الصلوات الخمسء فانہ يصبح في ذمة الله تعالى » فلا تقتلن أحداً من أهل 
ذمة الله فتخفر الله في ذمتهء فيكبك الله في النار على وجهك OO‏ 
عهده إلى قواده في حروب الردة: 

هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله BB‏ (لفلان) حين بعثه فيمن 
بعثه لقتال من رجع عن الاسلام وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع في أمره 
كله سره وعلانيته» وأمره بالجد في أمر الله ومجاهدة من تولى عنه. ورجع 
عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم بداعية الاسلام 
فان أجابوه أمسك عنهم وإن لم يجيبوه شن ن غارته عليهم حتى يقروا لهه ثم 
ينبئهم GUL‏ عليهم والذي لهمء > فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لهم. Vx‏ 
ينظرهم ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم 6 فمن أجاب إلى أمر الله عز وجل 
)١(‏ الریاض النضرة وتاريخ الخلفاء للسيوطي وقال: خرجه أحمة: 
(۲) تهذيب تاريخ ابن Sle‏ والسيوطي عن أحمد في الزهد. 


۳۹۷ 


وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف» وإنما يقاتل من كفر بالله على 
الإقرار بما جاء من عند اللهء فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله 
حسيبه بعد فيما استسر بەء ومن لم يجب داعية الله قتل وقوتل حيث كان 
وحيث بلغ مراغمة لا يقبل من أحد شيئاً اعطاه إلا الإسلام. فمن أجابه وأقر 
قبل منه وعلمه» ومن أبى قاتلهء فان أظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة 
بالسلاح والنیرانء ثم قسم ما أفاء الله عليه الا الخمس GB‏ یبلغناہء وأن يمنع 
أصحابه العجلة والفساد وأن لا يدخل فيهم حشواً حتى يعرفهم ويعلم ما هم 
لا يكونوا عیوناً Wy‏ يؤتي المسلمون من قبلهم. وأن يقتصد بالمسلمين 
ويرفق بهم في السير والمنزل ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض» 
ويستوصي بالمسلمين في حسن الصحبة ولين OTB‏ 
وصيته عائشة رضي الله عنهما: 

. دخلت عائشة على أبيها رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه 
وطلبت إليه وهي حزينة كثيبة أن يعهد بالأمرء فرفع رأسه إليها وقال: 

يا أمه! هذا يوم يجلى لي عن غطائي وأعاين جزائي» SL‏ فرحاً فدائم 

وإن ترحاً ہو ...ری اصطلعت» با رٹ ہیں سس مد سے 
(ضاعة» وکان الخذل تفريطاء فشهيدي الله ما كان يقيلني col]‏ تبلغت 
تصفستهم: ات بدرة لقختهم. وأقمت صلابي معهم في زدامتهم لا 
مختالا اتا ولا مکاثرا Lda‏ لم الجوعة ووري العورة ۳ القوام 
(أي القوت الضروري) حاضري الله من طوی ممعض. تهفو منه الأحشاء 
وتجب له الأمعاء» واضطررت إلى ذاك Godt‏ (الشيء القلیل) إلى المعتب 
الاجن. وإذا أنا مت Gd‏ إليهم صفحتهم ولقحتهم وعبدهم ورحاهم ودثارة 
ما فوقي اتقیت به أذى البردء ودثارة ما تحتي اتقیت نز الأرض كان حشوها 
قطع السعف). 


(۱) تاريخ الطبري . 
(۲) مفتاح الأفكار. 


۳۹۸ 


وصيته عمر رضي الله عنهما: 

إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى اللء dy‏ لله عمل باللیل لا 
يقبله بالنهارء وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل» وإنه لا تقبل WE‏ حتى تؤدي 
الفريضة. فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في 
الدنيا وثقله عليهم» وحق لميزان لا يوضع فيه إل الحق أن يكون ثقيلاء وإنما 
خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاًء إن الله عز وجل ذكر 
أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم» فإذا ذكرتهم قلت 
إني Get‏ ألا أكون من هؤلاء. وذكر أهل النار ہز بأسوأ أعمالهم ولم 
يذكر حسناتهم فإذا ذكرتهم قلت: إني لارجو ألا أكون من هؤلاء. وذکر آية 
الرحمة مع آية العذاب ليكون المؤمن GL,‏ راهباً. ولا يتمنى على الله غير 
الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة. 


فإذا حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو اتيك 
وإذا ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز 
اله“ يا عمر! أبغضك مبغض وأحبك محب وقدماً يبغض الخیر ویحب 
الشر. فقال عمر: لا حاجة لي فيها (يعني الامارة) فقال له: ولکنْ لها بك 
حاجة يا بن الخطاب. إني إنما أستخلفك نظراً لما خلفت ورائي. قد رأيت 
رسول الله ب وصحبته ورأيت أثرته أنفسنا على نفسه حتى إن كنا لنهدي 
لأهله فضل ما يأتينا منەء ورأيتني وصحبتي › وإنما اتبعت أثر من كان قبلي» 
والله ما نمت فحلمت. ولا توهمت فسهوت» وإني لعلى السبيل ما زغت. إن 
آول ما أحذرك يا عمر نفسك. إن لكل نفس شهوة فإذا آعطیتها تمادت في 
غیرها, واحذر هوّلاء النفر من اصحاب رسول الله فإنهم قد طمحت أبصارهم 
وانتفخت أجوافهم وأحب کل امریء منهم نفسه. وان لهم لحيرة عند زلة 


)\( البیان والتبیین وابن الاثیر والعقد الفرید ووصایا العلماء عند حضور الموت . 


۳۹۹ 


واحد منھمء فإياك أن تکونه فانهم لن يزالوا خائفين لك فرقين منك ما زلت 
خاثفاً من الله وفرقته. ولك مستقمين ما استقامت طريقتك .. وهذه وصيتي 
وأقرأ السلام Mabe‏ 


وانظر وصیته لخالد في کتاب سیف الله خالد بن الوليد ص ۵۰۳ . 
٤‏ - فقر من کلامه 


والذي نفسي بیده. ما آخذتها (يعني الخلافة) رغبة فيهاء ولا إرادة 
. استتثار على أحد من المسلمین ولا حرصت علیها يوماً ولا ليلة قطء ولا 
سالتھا الله عز وجل سراً ولا علانيةء ولقد تقلدت آمراً عظیماً لا طاقة لي به, 
ا أن يعينني. الله عز وجل). 

طوبى لمن مات في dL‏ اي في بدء الإسلام ge‏ کان ضعیفاً قبل 
أن يكثر Mekal‏ 

كن حلس بيتك حتى تأتيك ید tbls‏ أو منية قاضية. 

يقبض الصالحون الأول فالاول. حتى يبقى من الناس خثالة كحثالة 
التمر والشعيرء لا يبالي الله بهم٩).‏ 

إياكم والکذب Ob‏ الکذب مجانب LW‏ 


إن المسلم ليؤجر في کل شيء حتی في النکبةء وانقطاع شسعه (أي 
سیر نعله). والبضاعة تکون في كمه فیفقدها فیفزع لها فیجدها في غبنه. 


(۱) الخراج لابي یوسف. 

(۲) تهذیب تاريخ ابن عساکر. 
(۳) الفائق للزمخشري. 

. تاریخ الخلفاء للسيوطي‎ )٤( 
مسند الامام أحمد.‎ )۵( 


ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة0©. 
احرص على الموت توھب لك Oates!‏ 


أكيس الکیس التقوى» وأحمق الحمق الفجور» وأصدق الصدق 
GLY‏ وأکذب الكذب MBL‏ 


.)٩ناراوتی والبغض‎ Col 

إن البلاء موکل بالمنطق . 

ثلاث من BS‏ فيه كن عليه: البغى» والنكث» والمكر. 
ذل قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. 

لا تكتم المستشار خبراً فتؤتي من قبل نفسك. 

خير الخصلتين لك أبغضهما إليك OO‏ 

إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق الأيام في اليوم9©. 


سلوا الله العفو والعافية والمعافاة» واعلموا Sf‏ الصبر نصف الایمان 
واليقين الإمان کله . 


قيل لأبي بكر رضي الله عنه: هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال: 


)1( تاریخ الخلفاء للسيوطي . 

One )۲(‏ الأخبار. 

(۳) حلية الأولیاء وتهذيب تاريخ ابن عساکر؛ وطبقات الشعراني . وكلها مما لا يعتمد في النقل 
عليه . 

)£( العقد الفريد. 

)0( مجمع الأمثال والفائق. 

. نهاية الارب للنويري‎ )٦( 

. البخلاء للجاحظ‎ (VY) 

(A)‏ الفائق للزمخشري وقال: والمعافاة أن يعفو الرجل عن الناس ويعفوا عنه فلا يكون يوم القيامة 
تصاص. وقیل هي من العافية وذلك of‏ يعافيك الله من الناس ویعافیهم منك . 


۳۰١ 


أعوذ باللہ . فقيل له: فلم؟ قال: كنت أصون عرضي » وأحفظ مروءتي » فإن 
من شرب الخمر كان reer‏ في عقله ومروءته . als‏ ذلك رسول اھ RE‏ 
فقال: صدق أبو بكر (مرتین)('. 

ونظر إلى رجل يبيع ثوباً فقال له: أتبيع الثوب؟ قال لا. عافاك الله! 
قال: لقد علمتم لو تتعلمون قل: لاء وعافاك OA)‏ 

قال له رجل: لأسبنك سباً يدخل معك قبرك. قال: معك والله يدخل 
Oe‏ 

وقال: والله إن عمر لأحب الناس [ Te‏ ثم قال: كيف قلت؟ قالت 
عائشة رضي الله عنها: قلت والله إن 5ھ الناس ل فقال: اللهم 
fel‏ والولد byl‏ (أي ألصق بالقلب Ooty‏ 

وقضى بعاصم“ بن عمر رضي الله عنهما لأم عاصم. وقال لعمر: 
ريحها وشمها ولطفها خير له منك . 

ومز بابنه عبد الرحمن وهو Bla‏ (ينازغ) جاراً له فقال: لا تماظ جارك 
ails‏ يبقى ويذهب الناس(۷) 

وغضب من رجل فاشتد غضبه فقال له أبو برزة الأسلمي : f‏ 
(atc‏ فقال للقائل : ويلك! ما هى لأحد بعد رسول الله 00 , 


(۱) منتخب كنز العمال وتهذيب تاريخ ابن عساكر. 

(۲) العقد الفريد. 

)٤(‏ الفائق. 

)°( هی ieee‏ عمر بن الخطاب رضي الله عتهما ولد فی جياه النبي 5 وکان حسن الصورة 
جم تپ رو یو کت ارك ريه ve‏ 

(۷) الفائق. 

. تاريخ الخلفاء‎ (A) 


ودخل حائطاً (بستانا) وإذا هو بدبسي (طائر) في ظل شجرة» فتنفس 
الصعداء ثم قال: طوبي لك يا طير تأكل من الثمرء وتستظل بالشجر. وتصير 
إلى غير حساب. يا ليت أبا بكر مثلك(©. 


وذكر رضي الله عنه المسلمين فقال: من ظلم منهم أحداً فقد أخفر 
الله ومن ولي من آمر الناس شيئاً فلم يعطهم كتاب الله فعلیه بهلة الله (أي 
لعنته)» ومن صلی الصبح فهو في خفرة abl‏ 

وكان يوتر من الليل ويقول: أحرزت نهبي وأبتغي OL‏ 
ما عوضه منك©). 

ols,‏ إذا sje‏ رجلا قال: ليس مع العزاء مصيبةء ولا مع الجزع 
فائدت الموت أهون ما بعده ¢ وأشد ما cals‏ اذكروا فقد رسول الله OE‏ تصخر 
مصیبتکم وعظم الله nS orl‏ 

وكان إذا صلی على ميت قال: اللهم عبدك أسلمه الأهل والمال 
والعشيرة والذنب عظیم» وأنت غفور رحیم OO‏ 

وکان إذا مدح قال: اللهم أنت اعلم بي من نفسي. وأنا أعلم بنفسي 
منهم اللهم اجعلني خيراً مما یظنونء واغفر لي ما لا یعلمون ولا تژاخذني 
Ley‏ یقولون (". 


(۱) تاريخ الخلفاء. 
(۲) تاريخ الخلفاء. 
(۳) الفائق . 

. الفائق‎ )٤( 

)0( تهذیب ابن عساکر. 
)1( تاريخ الخلفاء. 
(۷) أسد الغابة. 


وكان يقول : وددت أني شعرة فى جنب عبد مؤمن. 

ویقول: یا ليتتي شجرة تعضد وتؤكل'. 

وكان آخر دعائه في خطبته : اللهم اجعل خير زماني آخره» وخير عملى 
خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك. فكان إذا UE‏ عرف أنه قد فرغ من 
حول ری 

وكان من دعائه . اللهم هب لي إیماناً وشا ومعافاة ونیة 9), 

وكان آخر ما تكلم بە: رب توفني 7 وألحقني بالصالحین (*). 


تعليق: 

والذي يبدو لي الآن def uf,‏ هذه الطبعة من الكتاب بعد أربع 
وخمسين سنة من طبعته الأولى أن أسلوب هذه الخطب المنسوبة إلى أبي بكر 
رضي الله عنه» إذا قرناها بما صح من خطب رسول الله XE‏ وخطب أصحابه 
أنها رويت مزیداً فيهاء مضافاً إليهاء أما رسائله فإنها أقرب في أسلوبها إلى 
رسائل ذلك العصرء أما الوصايا فوسط بينهماء أما من جهة سند ذلك كله. 
وطريق وصوله إليها. فقد بينت بعض رأيي فيه» ہما سبق من تعليقاتي عليه. 


)١(‏ صفة الصفوة. 

() العقد الفريد. 

(۳) فصائل الصحابة والال. 

. الرياض النضرة وتاريخ الطبري‎ )٤( 


ATES 


هذا ما يسّر الله » وانتهى إليه الجھدء ووقفت عنده الطاقة. نقدّمه وفي 
pill‏ شعور بالنقص. وعلی اللسان اعتراف pratt‏ ولکنه آول GAS‏ 
سيرة أبي بكر رضي الله عنه, ولا بد فيه من عجز البدایةء عن بلوغ النهايةء 
مع بعد الغاية . 


ومن ذا الذي يستوفي في كتاب واحد سيرة أبي بكر كلها وهي أفضل 
سيرة في الاسلام بعد سيرة سيد العالمين وخاتم النبيين كك وأكملها وأحفلها 
بكل جميل وجليل؟ 


ومن ذا يستوفي في کتاب واحد سيرة يقرؤها الناقد البصير فيشك ویتردد 
وما يدري أسيرةَ رجل من الناس یقرأء أم (قاموساً) علويًاً جمع الله فيه 
الفضائل كلها ليكون المعجزة الحيّة على نبوة محمد BG‏ والتفسير الناطق 
لأحكام القران؟ 

ولا يدري أنفساً بشرية يرى» أم نفس ملك من الملائكة أودعها الله 
جسم إنسان من الناس» ويعجب كيف اجتمعت في نفس الصديق المزایا 
الخلقية جمعاء من أبلغها في الرقة إلى أعرقها في الشدة» فكانت نفسه 
کالبحر يلين حتى يغترف الطفل من مائه. ويلهو بحصاہء ويشتد حتى يجتاح 
المدن ویدكٌ الجبال. وكانت de‏ كالبحر في عظمته» وجلاله وعمقه وسعته, 


۳.۵ 


ear‏ ما تكن من الثتجايا lady‏ إل من غرف ها يوق البحر .من 
الدرر والجواهر 

ومن ذا يستوفي في كتاب واحد سیر ة رجل تسلم الأمر ولیس ثابتاً على 
الإسلام إل قریتان» ولیس في العرب ال منتقض عليه عدو cal‏ وسلمه 
ورس در رف = عبت ہت وضرب خيامه 9 قلب 


0 الف ار ee‏ یھ" الشام 07۶ اس الناس أثرا 
في التاريخ» وقان صاحب الفضل على كل من ينعم اليوم بالحضارة: 

ذلك لأنه YJ‏ دمشق وبغداد وقرطبةء لم تكن باريز ولندن ونيويورك. 
ولولا أبو بكر لم تكن دمشق ولا بغداد ولم تتم هذه الفتوح التي أنقذت 
الحضارة الأولى وصنعت الحضارة الأخيرة. 

فإذا نحن قصّرنا وعجزنا فما ذاك الا لجلال الموضوع وسعة المجال 
وحسبنا عذراً آن قد بذلنا (Gage‏ واستنفدنا طوقنا. 


وقد اقتصرنا في هذا الکتاب على ذكر ما هو من سيرة أبي بكر رضي 
الله عنه» فلم نرو فيه حروب الردة ولا حروب الفتحء وإن كان الصديق هو 
الذي فتح للمسلمين أبواب الشام والعراقء وهو الذي أثار على الظلم 
والجهل والكفر هذه الحروب؛ وهو الذي رسم خططھاء وسمي قوادھاء وتم 
في زمانه الشيء الكثير منها. . . ذلك OF‏ معظم أخبارها مبسوط في كتاب 
سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي ألفه صديقنا الفاضل عمر رضا 
تارق ات ذكرناها لا تسع الكتاب كثيراً واستحال من كتاب في سيرة أبي 
بكر إلى كتاب في التاريخ الاسلامي. فليطالعها القارىء ليلم بسيرة الصديق 
الأعظم وينظر إليها من جهاتها كلها. 


ولم نرو الرسالة المشهورة التي بعث بها أبو بكر وعمر إلى علي رضي 
الله عنهم حين أبطأ عن البیعة وان أشرنا إ إليها في حاشية ية الکتاب a‏ 


۳۰۹ 


وجدنا الثقات من المصنفين متفقين على أنها موضوعة مصنوعة. وأنها من 
كلام أبي حيان التوحيدي. فليقرأها من شاء في نهاية الأرب للنويري» ولينظر 
sabia Jet‏ أبي الحديد في شرح نهج البلاغة وما ساق من الأدلة على 
UY‏ موضوعة لا أصل لها. كما أن نهج البلاغة نفسه ليس كله من كلام علي 
أمير المومنین» ولا أسلوبه أسلوب عصر علي. ولا ما فيه من أفكار يوافق ما 
صح عن علي . وعلي كان أبلغ قولاً وأعلى قدراً من الشريف الذي الف نهج 
البلاغت وان لم يخل من بعض ما ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد حرصنا على أن Gab Gals‏ السنةء وأن نثبت الصلاة عليه كلل 
كلما ذكرء رجاء أن يكتب لنا وللقراء ثوابهاء وثوابها جزيل كثير: فقد روي 
مسلم في صحيحه عن النبي كله أنه قال: من صلی علي واحدة صلی الله 
عليه عشراً. ومن صلّی علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية عليه (وفي رواية 
لم تزل الملائكة يستغفرون له) ما دام أسمى في ذلك الكتاب . 

وروی النسائي وابن حبّان والحاكم وصححه الترمذي BST‏ قال: 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي . 

وروی أحمد في مسنده أله BE‏ فا ضلی لحن صلاة الا صلت عليه 
الملائكة ما دام يصلي علي ali‏ من ذلك أو ليكثر. 

وذكر النووي في التقريب أن من أداب المحدث الصلاة عليه HG‏ كلما 
ذكر» والترضي عن الصحابي . وان كان الصحابة والتابعون لم يلتزموا ذلك 
ولم يكن من عادتهم» فمن فعله بنية نرجو له الثواب» ومن ترك الترضي عن 
الصحابة كلما ذكروا لم يكن عليه شيء. 

على أننا قد اكتفينا من الترضي بمواضع دون مواضع. وعذرنا في ذلك 
aif‏ قد تتوالی الأسماء في الجملة الواحدة دكي بالترضي مرة. ولنا بذلك 
أسوة في كبار المحدثين والمصنفين» وليس ما يمنع الراغبين في هذا الثواب 
من أن يترضوا عنهم كلما ذكروا فيكون لهم ولنا م إن شاء الله . 


۳۷ 


هذا وما أحب أن أختم هذه الكلمة قبل أن أذكر بالخير السادة آل 
عبیدء وأن آخص الشكر الصديق الفاضل السيد أحمد عبيد على ما أسدى 
من ید وقدم من معونة على تأليف هذا الکتاب؛ وكان لنا في علمه 
وأدبه وخلقه خیرعون وأحسن مرشد. وأسأل الله أن يكثر فينا من آمثاله فان 
أمثاله قليل في المؤلفين» بَلَهَ الناشرين. 

والحمد لله Vf‏ وآخراً على ما أنعم به وهدى إليه» والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والاخرين. وعلى صاحبه في الغار 
وخليفته فى الأرض. وعلى سائر الأنبياء والمرسلینء والصحابة والتابعین» 
والال والعترة الطاهرين . 

دمشق: في النصف من شوال سنة ۱۳۵۳ 


عياط اوي 


۲ - فهرس التراجم الواردة في حواشي الكتاب. 
۳- فهرس المصادر. 


۳۹ 


يوم قبض رسول الله HE‏ لظ 
في عمرة أبي بكر رضي الله عنه رق SE ad‏ هرا ا روج هی 


مروءنه - هو والأصنام ا Rast olla ates‏ مر یبد رل اه وص رک 
إسلامه واسلام ناس علی ید یه ال ماقم م راو فنعا 
أول سماعه بالدين ae‏ سس سح و 


فى المدينة موس سر م سس ےم مت وک رد 
حمى المدينة SR AE SLADE AAS Uma we sels SOs tlle‏ 
els‏ المسجد النبوی أو جر igh‏ جا اا ANSE‏ اد اه 


خلافة أبي بكر رضي الله عنه SAR O‏ م یھی و 


/ 


أول من يدحل الجنة من الأمة EASE‏ کا 
يدعى من أبواب الجنة كلها es ten easton‏ ا ا ل ا 


اختصاصه بالفتوى بين يديه 7 ا 
اختصاصه بالشورى بين يديه کم عط واو سن Hts‏ تھ كنات یجوف وام 


تعبيره الرؤيا بين يديه e et‏ دشرم ید می می میرم مھت می ہیی را وا 


إيثاره سروره - وفاژه بعداته SES‏ وی رر رر ہر یر رر رش DIE‏ سڈ 


جمع القرآن و( 
ورعه وخوفه من اللہ تغالؤی ینوی 5×84 و هی و همه ۹ 


سيدا كهول أهل الجنة مو سای اس ای ک مر 
أفضل هذه الأمة 020000000000000 
الثلائة المبرزون ety artes ree Re‏ ا OO‏ 
أبو بكر وعلي رضي الله عنهما 77 O‏ 


أخبار متفرقة عن أبي بكر AREER‏ تاوس اا 
قدمك الرسول عليه الصلاة والسلام 0 
من يقصد إذا لم يقصد 0 ااا ۲۱۲ 
يضعونها في غير موضعها Sa e‏ ۲۱۶ 
أطيب من ريح المسك nea‏ مس سم ل گا 
یحملونھا علی غیر المحمل وس مہ مع و ۳۲۶ 
عسی ذلك أن یکفر عنك وس ما ماس ھ یم تہ لاہ سیزنہ ۲۱۵۶ 
دعهن فإنها أيام عيد aves‏ ا ا VIO‏ 
ما آحسب جلدك یتسم لها ی 
لا یستعمل أهل بدر 70 ی Re‏ 
آجتهد برآيي a TAS‏ سا at han‏ کے تک ہا ہر ےس RNR‏ 
فتوى ابن عباس رضي الله عنه گت کر US‏ ی ا 
/ يسمر عند أبي بكر E‏ سی لس وجح نوا او ماد هه ۲۱۷۲ 
خليفة رسول الله وأمير المؤمنين ی کم اسب ere a‏ میتی ۳ ۱۲ 
هكذا كنا عو ار اا a‏ ال الو وو قوواط د e‏ ۲۱/۸۵۰ 
لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع Wk. eee‏ 
أين أبو بكر؟ OSS‏ الو نا سام سی ل O‏ 
أضيافه 00010101212121 ا 
صدقت وكذبت ae‏ ہے YE‏ 
ما قال شعراً قط O ST‏ 
نقش خاتمة امسق WY: SENEDA RNR‏ 
حفظه القرآن کله SR O E‏ ۶۶۳۲ 
طعامه asa‏ م ا ۲۳۲۹ 
أخذه بالحزم a‏ ها ais‏ ۴۷۳۰ 
استعراضه الجند مہ مس ھا ممیت کھ سر سس Lh‏ 


كلام لم يخرج من إل eck‏ ا یں ب سی خر 
الاقتصاد بنفقة بيته - ساعة وساعة E‏ 
في بیت رسول اھ وا کر یھو کو ےس ان 
أبو بكر ودغفل النسابة Hat Ghai basen EE‏ کی ھی 
سؤاله عن الولاة OE‏ ا اا ی ساد 


غيرته على أهله ای ھی سک ae‏ م ERE‏ 


بقاؤكم ما استقامت أئمتکم مم لاس 00000 


دعاؤه اشد من سرقته ARDS‏ ای ا یی اہ اہ ہہ 


سن بفارس والروم؟ أ Wie‏ الاوك امف ای stacey wae‏ لمق مایا عو و ما رک 
آولیاته A‏ وک ا یک radars‏ مرو SSE Gate ates SE‏ 


رئيس التشريفات Re‏ مقن لتر ا موه الم لمتحا وق رو 


رسوله إلى ملك الروم نہ سس مھت 
کتابه وعمّاله في المدينة 0ز0ز 0 ز 1210710011010 


عدة ما روى من الأحاديث اش جل عوقو را 
مرضه واستخلافه ووفاته 0ص 909س مم" 


مره متس یو ا ها و مقع LES BED‏ قفي مه وا سم کو هو سای ول SERS‏ سای 


أسرة أبي بكر رضي اللہ as‏ 


e أسماء‎ 


مرة بن أبي عثمان 0وت0 


٣۔‏ وصاياه ocean eee:‏ ی 
5 فقر من كلامه نا E SES‏ ا الل EE‏ 
الخاتمة ace tare oa‏ کسام واوا ا وو تی یئا PS‏ 
الفهارس وا مھ تج گرم و SRR EE SS SE‏ ۳۹۰۲ 


۳۸ 


)( 
أحمد بن حنبل 
الأرقم بن أبي الأرقم 
ابن الأريقط 
أسامة بن زيد 
ابن إسحاق 
أسعد بن زرارة 
أسماء بنت أبي بكر 
الأسود العنسي 
أسيد بن حضير 
أسيد بن سعية 
الأشعث الحمراني 
الأشعث بن قيس 
الأصمعي 
أصيل الغفاري 
ابن الأعرابى 
أمية بن أبي الصلت 
أنس بن النضر 
أوسط بن إسماعيل 
أبو أيوب الأنصاري 


۱۹۲ 
oA 
۹٦ 

۱۳۲ 
31 

11۲۴ 
or 

۱۷۹ 

۱۳۱ 

۳۳۵ 

۱۹۹ 

Yo\ 
£4 

YAN 
3 

Ao 
۷۱ 
£4 
\Yo 
YAY 
۱۱۲ 


Cc) 


۳ 
۱۹ 
۱۳۲ 
۳۳۵ 
ve 
۱۷۱ 
۱1۹ 

Ao 


۸ 
tY 
Yo\ 


كلا 


۱۳۷ 
۳۰۸ 


جبير بن مطعم 
جساس بن مرة 
جعفر الطيار 


أبو جهل 


(Ct) 
الحارث بن شريك (الحوفزان)‎ 
الحارث بن كلدة‎ 
الحارث بن هشام‎ 
الحاكم‎ 
الات به اسان‎ 
ابن حبان‎ 
حذيفة بن اليمان‎ 
الحسن البصري‎ 
حمزة بن عبد المطلب‎ 
ابن حنطب المخزومي‎ 
حنظلة الكاتب‎ 


(خ) 
خارجة بن زيد بن أبي زهير 
خبيب بن إساف 
خدیجة أم المؤمنین 


۱۸ 
۳۳۵ 
۲٥ 


1١1١ 
Ae 


Yoo 


ابن خزيمة 
خزيمة الأنصاري 
خنیس بن حذافة 


خولة بن حکیم 


(>) 


أبو داود 

أبو الدرداء 
دغفل النسابة 
ابن الدغنة 
الدولابي 
الديل 


)3( 
yl‏ ذر الغفاري 
أم ذرة 


ذو الكلاع الحميري 


)2( 
أبو راشد الحبراني 
رافع الطائي 
أبو رافع القبطي 
ربيعة بن كعب 
أبو رجاء العطاردي 


(3) 


۲ الزبير بن بكار 


۳۳۰ 


اھ 
۳۰ 
۳۰۲ 
۲ 


۱4 
۱۹۳ 
Yo 
۸۹ 
۳ 
۹٦ 


۱۹ 
۳۹۹ 
۳۸ 


۳۷ 
van 
۱۷ 
۱۳۸ 

۷۲ 
۱۸۱ 


۱۷۹ 
۷ 


الزبير بن العوام 

أم زمل (سلمى) 
الزهري (ابن شهاب) 
زياد بن لبيد 

زياد بن أبي سفيان 
زيد بن أرقم 

زيد بن أسلم 

زيد بن ثابت 

زيد بن حارثة 

زید بن عمرو بن نفیل 
زینب أم المؤمنين 


( س ) 


سالم بن عبيد الأشجعي 
سالم مولى أبي حذيفة 
سراقة بن مالك 

سعد بن عبادة 

سعد بن أبي وقاص 
سعدى بنت كريز 

سعيد بن جمهان 

أبو سعيد الخدري 
سعيد بن زيد 

سعيد بن المسيب 

آبو سفيان بن الحارث 
أبو سفيان بن حرب 
سلمان الفارسي 
سلمة بن الاکوع 
yf‏ سلمة المخزومي 
أبو سلیط 


۷۸ 
۱۳۷ 
۱۱۷ 
Yo\ 
A 
Yeo 
۳:۰ 
Av 

۷۹ 

۷۱ 
۱۳۱ 


۱0۰ 
۱۷۷ 
4A 
۱۲ 
۷۸ 
۷۹ 
۱۷۰ 
Vo 
Yor 
هه‎ 
۱۳۸ 
ov 
۱۷۰ 
55 
۱۳۹ 
۷۹ 
۱۱ 


ص) 


صفوان بن صفوان 
صفوان بن المعطل 
ابن الصلاح 
الصلتان العبدي 


(ط) 


أبو طالب بن عبد المطلب 
الطبراني 

الطبري (ابن جرير) 

طفيل الغنوي 


۳۳۱ 


۱۳۹ 
۳۱۷ 
۱۷۰ 
۱ 
۱:0 
۲۲ 

كه 
۱۱۹ 
۱۱۷ 
۳۳ 
۲۰۵ 


£o 


۷ 
۳۳۸ 
۳۱۷ 


۱۷۹ 
۱۳۹ 
۷ 
£4 


هه 
\4y‏ 
4۷ 

۳۷۹ 


أبو طلحة الأنصاري 
طلحة بن عبيد الله 


(ع) 
ابن عائشة 
عاصم بن عمر 
عامر بن فهيرة 
العباس بن عبد المطلب 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرزاق بن همام 
عبد الله بن أبى ابن سلول 
عبد الله بن الأرقم 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن زمعة 
عبد الله بن الصامت 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مسعود 
عبد يا ليل بن عمرو 
أبو عبيدة بن الجراح 
أم عبيس 
عتاب بن أسيد 
عتبان بن مالك 
عتبة بن ربيعة 
عثمان بن أبي العاص 
عثمان بن عفان 
عثمان بن مظعون 
عدي بن حاتم 


۱۳۹ 
۷۸ 


۱۱۳ 
۳۰۲ 

Ao 
۱۳۸ 

۷۸ 
۱۹۸ 
۱۳۱ 
۳۳۰ 
۱۳۳ 

۳ 
۱:۷ 
۲۲۹ 

۷ 

3 
۳۰۷ 
۱۹۰ 
۱:۱ 


عروة بن الزبیر 
عروة بن مسعود 
العزی 

ابن عساکر 

عطاء بن السائب 
عقبة بن عامر 

عقيل بن أبي طالب 
عكرمة بن أبي جهل 
عمار بن ياسر 

عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن أمية 

عمرو بن العاص 
عمرو بن عبسة 
عمرو بن أم مكتوم 
عمير بن الحمام 
عوف بن مالك الأشجعي 
عوف بن محلم 


عويم بن ساعدة 

(ف) 
فاطمة بنت محمد ME‏ 
فروة بن عمرو 


٦٦ 
۱۲ 


۸۹ 
۳:۳ 
۱۷۵ 

٤ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
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£4 
۱۹۰ 
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\Yo 
۱۱ 


۱۳۷ 
۲۱۷ 


۱۹۸ 


معیقیب بن أبى فاطمة 
المغيرة بن شعبة 
ابن مفرغ الحميري 
المقداد بن الأسود 
المنذر بن عمرو 
المهاجر بن أبي أمية 
أبو موسى الأشعري 
موسى بن طلحة 

)0( 
النابغة الجعدي 
النجار (تيم الله) 
النعمان بن مقرن وأخواه 
النووي 
النسائي 
أبو نعيم الأصبهاني 
أبو نعيم الفضل بن دكين 


رھ 


(3) 


۳۳۹ 
۱:۲ 
¥ 
۱۸ 
۱11۲ 
YAN 
۰۰٥ 

to 


£4 
۱۱۳ 
۱۷۹ 
5:6 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
1:6 


۱۳ 
۱4۹ 
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فهرس المصادر 


- الا خبار الطوال للدينوري . 
- الأدب المفرد للبخاري . 
۔ الاذکیاء لابن الجوزي. 
- الاستیعاب لابن عبد البر. 
- أسد الغابة لابن الاثیر. 

- الأسماء والكنى للدولابي . 
- الاشتقاق لابن دريد. 

- الإصابة لابن حجر. 
- إعجاز القران للباقلاني . 
٠‏ - أعلام النبوة للماوردي . 

. الأغاني للأصفهاني‎ ١ 

۲ الاقتضاب لابن السيد. 
۳ - الأمالي للقالي . 

6 - انباء نجباء الأبناء لابن ظفر. 
٠‏ _ البخلاء للجاحظ . 

۱۹ - بلوغ الأدب للألوسي . 

۷ - بهجة المحافل للعامري . 
۸ - البیان والتبیین للجاحظ. 
٩‏ - تاريخ ابن الاثیر. 

۰ - تاریخ ابن جریر الطبري . 
۱ تاريخ ابن خلدون. 

۲ - تاريخ الخلفاء للسيوطي . 


مص يہ چ +t om‏ > سح هھ 


۳ - التاریخ الصغير للبخاري . 

4 - تدریب الراوي للسيوطي . 

© - التراتیب الا دارية للكتاني 

٦۔‏ تفسیر الخازن. 

۷ - تفسیر الفخر الرازي . 

۸ - تهذیب الأسماء واللغات للنووي. 
4 - تهذیب تاریخ ابن عساکر (خ). 
۰ تهذیب التهذيب لابن حجر. 
۱ - تهذيب الكامل. 

۲ تیسیر الوصول لابن الدیبع . 
۳ جامع الترمذي . 

٤۔‏ الجامع الکبیر للسيوطي (خ). 
۵ جمهرة الخطب. 

٦۔‏ حاشي الجمل على الجلالین. 
۷ حلية الأولیاء لابي نعيم . 

۸ - حياة الحیوان للدميري. 

۹۔ الخراج لأبي یوسف. 

۰ - الخراج لیحبی بن آدم. 

۱ - الخمیس للدیار بكري . 

۲ - خلاصة التذهیب للخزرجي . 
۳ - رحلة ابن جبير. 


5 - الروض الأنف للسهيلي . 


Yo 


0 - روضة المحبین لابن القیم . - فضائل الصحابة والال للنقشبندي (خ). 


1 - روضة العقلاء لابن حبان. VT‏ قمع النفوس للحصني (خ). 
۷ - الریاض النضرة للمحب الطبري . vv‏ الکامل للمبرد. 
۸ زاد المعاد لابن القيم . ۸ - لسان المیزان لابن حجر. 
٩‏ - زھر الاداب للحصري. ۹۔ مجمع الأمثال للميداني . 
۰ السمط الثمين للمحب الطبري . ۰ - المحاسن المجتمعة للصفوري . 
١‏ سنن أبي داود. ۱ - مختصر الموافقة للزمخشري (خ). 
۲ سنن النسائي . ۲ -مراة الجنان لليافعي . 
OF‏ سيرة ابن هشام . ar‏ المراح في المزاح للغزي. 
4 سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي. ۸6 -مروج الذهب للمسعودي. 
هه شرح البخاري للقسطلاني . 6- مسند الإمام أحمد. 
٩‏ - شرح بهجة المحافل لليمني . _ المعارف لابن قتيبة. 
۷ - شرح عقيدة الطحاوي. ۷ - معالم الإيمان للقيرواني . 
۸ - شرح المشكاة لملا علي . AA‏ معجم البلدان للحموي. 
٩‏ - شرح المواهب للزرقاني . AM‏ مفتاح الأفكار لأحمد مفتاح. 
۰ - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 4٠‏ مفردات الراغب الاصفهاني . 
۱ - صبح الأعشى . ١‏ مناقل الدرر لابن رأس غنمة (خ). 
۲ - صحیح البخاري . ۲۔ منتخبات أخبار اليمن للحميري. 
۳ - صحیح مسلم . ۳۔ منتخب کنزل العمال للهندي . 
6 - صفوة الصفوة لابن الجوزي. 6 - المواهب اللدنية للقسطلاني . 
٥‏ - طبقات ابن سعد. 40 - الموشح للمرزباني . 
٦۔‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى . ٦۔‏ نهاية الأرب للنويري . 
۷ - طبقات الشعراني . ۷ - نور الأبصار. 
۸ - العقد الفرید لابن عبد ربه. ۸ - الوزراء والکتاب للجهشياري . 
44 وفيات الأعيان لابن خلکان. 
6 عيلة التحقيق . ۰ - وصایا العلماء عند حضور الموت (خ). 


۷۰ عیون الأخبار لابن قتيبة . 
VY‏ - فتاوى ابن تيمية . 

vr‏ فتح الباري لابن حجر. 
6 ۷- فتوح البلدان للبلاذري . 


۳۳۹ 


اس ا اك وا BIS‏ 


وستصدر بقیة الأجزاء تباعاً 
إن شاء الله 


يطلب من دار المنارة فى جدة 7١571‏ ص .ب : ١١6١‏ 
هاتف: 11۰۳۹۱۵۲ ۔ 11۰۳۲۳۸ 


